العرب والنظا م العالمى الجديد 


(المجلد الثانى) 


إعداد 1 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
4ش ؟ ب المعادى - #"ا. مما 


للدشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مجلد رقم ؟ العرب والنظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة التاريخ 
الاسلام .. والنظام العالمى الجديد"1" 
د. حامد بن احمد الركاعى الشرق الأوسط برنين ساسك 
الإسلام .. والنظام العالمى الجديد""!" 
د. حامد بن احمد الرفا عى الشرق الأوسط 1 السك 
| عقدة المؤامرات والموقف من الغير 
على الديين هلال الحياة اننا اسل 
دول الجوار التاريخى ولغة المصالم المشتركة 
د. انتحى عبد الفتام العالم اليوم اننا سم سمو 
| نحو اعادة ضبط الأوضاع العربية 
صلاح الدين حافظ الحياة واننا لاؤسو سمو 
القومية العربية ومستقبل النظام العالمى 5 
د. عبد الله عبد اكدائم شئون عربية اننا مسو 
من أجل مشروع عربى -أوروبى متوسطى جديد ذ 
د. الشاذلى العببارى شئون عربية راذا مس سمه 
العرب ببن دائرة السلام ودائرة الحرب 
شفيق ناظم الغبرا الحباة لمن لحمسدسلة) 
النجام فى حل مشاكل الشرق الآوسطهو مقياس نجام السياسة الآميركية 
الحوادث يدن السشسضسك ١‏ 
لغة النضج والواقعية 
الأهرام المسائى إوزننا سنك 
نحن .. ونظرية انتحار العالم 
عاطف الغمرى الأجرام. اننا التكنسكء 
هذه الدعوة لاحتواء العالم العربى 
عاطف الغمرى الأهرام. بوم لد ساك 
من الحياة : العرب والمتغيرات ! : 
عرئان نظام الدين الحياة ان لسكدسسويك 
ربام التغبير والعالم العربى 
| مصطفى الفقى الحياة يننا م سااء سمو 


مجلد رقم ؟ العرب والنظام العالمى الجديد (المجلد الثانى) 
العنوان 
| المؤلف المصدر 
| من الحياة التعاون العربى المفقود ؟ 
| عرفان نظام الدين الحباة 
| الصراع فى القرن المقبل هل يكون بين الحضارات ؟! 
الغالم اليوم 
ما من عالمية من غير التمثيل والاستببعاب 
رفيق بوشلاكة الحياة 
العالم بغير عنوانه ! 
عاطف الغمرى الأهرام 
مستقبل العرب .. فى حقبة التكتلات 
العالم اليوم 
العرب فى عصر الفوضى الدولية 
| السيد بسن الهرام 
| النظام العربى المنتظر 
| شريف عطية العالم اليوم 
فصل الخطاب .. هو فى لقء الأقطاب 
زكريا نيل الأهرام 
العرب وهذا النظام الدولى الجديد ! 
حسن بكر الحياة 
نضابا الساعة الملحة .. وانتظار الحل الجماعى !! 
زكريا نيل الآمرام 
كيف بتعامل العالم العربى مع متغيرات النظام الدولى الجديد؟ 
العالم البوم 
الأمين العام للاكاديمية الآسلامية النظام العالمى الجديد سينهار 
الحقيقة 
محنة الغرب 5 
حسيين اتهمى الأخبار 
قبل أن تصبم امجاد الغرب مجرد أوهام !! 
السيد البابلى الجمهورية 
الوضع العربى الجديد 
عبد الرحمن الراشد المجلة 
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0 


سيوك 


خاعلاء-مه 


ا سيول 


لس اميه 


مسو 


اسم مو 


الإس سو 


سيك 


ليت كيل 


ليتفسياء 


مسو ستؤو 


لسعو 


السو سملو 


سمو 


العنوان 
أ المؤلف المصدر 
قبل أن ينفينا العصر خارج تخومه !! 
عبد الغال الحمامضي اكتوبر 
النظام العالمى الجديد -هل - بفرض تغييرات فى سبياسة معر البترولية ؟! 
الأهرام 
نقطة ضوء : نحن والنظام .. الدولى الجديد 
د. عبد القادر طاش المسلمون 
علم الكلام فى النظام الدولى الجديد 
د. سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل المسلمون 
مل بقيت فرصة للوفاق العربى ؟ 
الغربى 
العالم المتغير من حولنآ 
الاهرام 
استجابة عربية واهنة لتحديات السلام والضغوط العالمية 
الآهرام 
العالم الغربى من دون صراع عربى -اسرائيلى 
نبيل باسين الحياة 
روم أوروبا وعقل العرب 
عاطف الغمريى الأهرام 
المستقبل العربى -هل بدعو للتفاؤل !؟ 
السيد البابلى الجمهورية 
تأملات فى الواقم السياسى العربى 
المستشار شريف كامل الوقه 
معادلة الثروة فى العلاقات العربية 
عبد مسغود الجهنى الحياة 
مفاهيم جديدة للعمل العربى المشتركة 
د. باسم فياض الأهرام 
المصلحة القومية .. آم "الهواء فى زجاجات انيقة" ؟! 
خالد الكوميى الحياة 
العالم العربى .. نظرة عن يغذ 


عاطف الغمرى الأمرام 
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العنوان 
المؤلف المصدر 
الثقافة العربية فى ظل المتغيرات 
كرم الحلو الحباة 
أكثر العلامات استهماة وى عامة الاستفهام ؟ 
محمود عبد المنعم مرآد آاكتوبر 
الخضوم لمقتضبات النظام العالمى يسد على الطامحين طموحهم 
محمد وأفيدى الحياة 

| فحن وكقدياة النظام العالمى الجديد 
د. ابراهيم عثمان الشرق الأوسط 
عروبة مصر والنظام العالمى الجديد 

الاهرام المسائى 

العالم الغربى ووعيه الغائب 
د. أحمد المجدوب الأسرة العربية 
نحو مشروم حضارى عربى 

| معموه مراد الآهرام المسائعى 
نحو مشروم حضارى عربى 
محمود مراد الآجرام المسائى 
العرب على مشارف الألف الثالث 

| سان الامام الشرق الأوسط 
بناء البديل العربى 
أسما عيبل صبرى عبد الله الآهرام. 
العالم العربى : إلى اين ؟ 
فاروق جويدة العالم اليوم 
الاستراتيجية المستقباية للعمل العربى المشترك 
نزيرة الأكندى الآمرام اللاقتصادى 
الغرب .. ونحن : قفص الفكر المغلق ! 

الحياة 

مآزق الغد 

| أحمد بهجت الآجرام. 


التكتلات العالمية والواقع العربى المعاصر 
اناد عبد السلام الفارسى الاهرام 
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العنوان 5 
المؤلف المصدر رقم الصفحة 
العروبة فى علام متغير 
د. على الدين هلال الأهرام الاقنتصادى ودم 
" اختيارات المستقبل 
د. حمدى صالح الآهرام اليا 
مربط الجمل - نحن والغرب 
عونى بشيو المجلة نينا 
مفيد شهاب :صياغة الحلول الممكنة فى ضوء الآامكانيات المتاحة 

العالم اليوم كلم 
تحديات العالم العربى فى ظل المتغيرات الدولية 
اسامة ابوب اكتوبر حلم 
نظرة :المشروم العربو 

الاهرام. ونع 
حكاية الهيمنة فى ظل السلام 
سعيد عبد الكريم الخطابي الأهرام كن 
أميركا لم تنجم اذى مل الفراغ السياسى القائم فى العالم ! 

الحوادث لرلكنا 
الى اعادة صياغة العلاقات العربية بمادئّ منمجية ؟ 
زكريا نيل : الآقرام نكسا 
مؤتمر بالقاهرة غدا لبحث التحديات 
أمين محمد امبيبن . الآهرام. هوم 
مؤتمر هام تآخر عقده لمواجهة التحديات ! 

1 الاخبار انها 

تعليق : عالم عربى "جديد" 
محمد صكر عبيد الآخباو 2 
تحديات العالم العربى فى مؤتمر بالقاهرة 

آخر ساعة 2 


حتى فخوج من هذا الضباب 
محمد عبد المنعم مراف الوقد داف 


التاريخ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بعت سس ريني 


8 رضنا في الحلقة الاولى الى 
حاجة الئاس الى نظام عالمي ليقيم 
حياتهم على العدل والامن والرخاء 
والسلام. ٠‏ كما تناولنا خطر التيه 
والضياع الى يواجه الانسانية 


:+ 10-انالاسلاميؤكدان 
,: اساس دين الله تعالى, يقوم على 
اقامة العدل بين الناس, وشيوع 
قيم الاحسان بينهم؛ والعمل على 
مكافحة الفحشاء والمذكر و 0-6 بة 


, الأسلامقيعة العا حتى 


معيارا لنصرة الله وتابيده لاني 
تقيمه وتلنزمه حنى ولو كانت 
حيث يقول شيخ الاسلام 


١‏ الله لينصر الدولة الكافرة ة العامة 
' على الدولة المسلمة الظالمة» وهذا 
أكله في ضوء فهمهم لقوله تعالى: 

:«إن الله يامر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمذكر والبغي يعظكم 


3 يلة بتحقيق الحياة 
ا 


لهم وه في فول تعلى: ولو «ولولا 
.دقع الله الناس 
لهمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساحد يذكر فيها اسم الله 
#كثيرأ. . ومن مفاخر الفقه 
السيا: الاسلام, ان (! 
جات اللحافيق ْ ا 


حيث ان ميناها يقوم على تحقيق | 
ا 


ل تحن امة الزمتا ربذا جل 
شانه بمنهج الوسطية وحملنا 
امانة لشي ور المضاري على 
الناس ومسؤولية تبليغ 
الرباني 


ويكون الرصول عليكم بويد 2 


ونؤمر ثلمرة ركاء مع غيرنا في 
مشو الاسحشائف لعشارة ار 
ولسنا محتكرين لهذا المنهج وان 
غياب المسلمين او تغييبهم عن 
المشاركة في منهج الاستخلاف او 
تجريد هذا المنهج من القيم 
الربانية, سيؤدي لا محالة الى 
فسساد الأرض ودمار حياة الناس ' 
عليهاء وهذا مؤكد في قول الله 
تعالى: «ذلك بانهم كرهوا ما أنزل / 
الله فاحبط أعمالهم, افلم يسيروا 
فى الأرض فينظروا كيف كان 

اقبة الذين من قبلهم دمر الله 
عليهم وللكافرين أمثالهاء. او ليس 
اندحار الشيوعية ومعسكرها 
الالحادي الكبير الادليل قاطع 
على هذا الذي يؤكده القرآن. 


الثقافي بين قيم الاسلام وأصوله 
اك | اشر وسوس 
مصالح العياد.. وهذا التكامل 
اعتقاداً 1 هو الذي _ 

إنا في فهمنا لمنهج 


ية هي التي نبوء 
منج السلمين موقع الوشطيثة 
بين مناهح الامم, وهي التي 
تؤهلهم لمهمة الشهود الحضاري 
على الناس في مسيسرة 
الاستخلاف.. وبشكل ادق فإن 


فهمنا منهج الاستخلاف, يقوم 
على التكامل بين مرتكزين اثنين 


التاريخ : 


اولهما في قوا إله تعالى: «فاعلم أنه 
لا إله إلا الله». وثانيهما في قوله 
تعألى: «فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه وإليه النشورء. وان عمق 
وشمولية فهمناء وصدق التزامنا 
المرتكز «فاعلم..» وكفاءة اتقاننا 
وجدية ممارستناء وارتقاء مهارتنا 
الابداعية في اطار مسرتكز 
«قامشوا. في نسياق من العابل 
التام, هو الذي معةه 
ويتحقق به منهج الاستخلاف 
الامثل لعمارة الا واي خلل او 
تخلف يصيبٍ الناسء 
والتزامهم وممارستهم في تكامل 
مقومات هذا المنهج / تعطيل 
لأحد مرتكزاته يكونٍ 
لتخلفهم واتدحاو تتائج افعالهم 
معطياتهم الحضارية, وتاريخ 
الامم في ماضيها وحماضرهاء 
يضرب امثلة على ذلك ويؤيده, 
والقرآن الكريم بحدثنا بما يصدق 
ذلك ويؤكده حيث بقول الله تعالى: 
اول يسيرو! في الأرض فينظرو 
كيف كان عاقبة الذين من قيلهم 
كانوا مسد نهم راق 
الارض وعمروها أكثر مما عمروها 
وجاعتهم رسلهم بالبينات فما كان 
الله لبظلمهم ولعن كأنوا أنقفسهم 


0 - أن مبادئ الاسلام وقيمه 
تعلمنا وتؤكد لنا الا نبخس الناس 
ا وألا نصتقر كدحهم 
جهدهم فم كل عمل بناء, يحقق 
الأعمار ا السام 


الارض. بل ان القسسرآن لكريم 


يعتبر احتقار 
عشيهم الايجابي الفحال مشر 0 
ل من حبك وااساد لدع إ 
يمقته الاسلام, عنه وهذا ' 
في قوله تعا 0 تبخسوا 


الناس أشنياءهم ولااتعثوا في | 
الارض مفسدين». 
| 16-انحخيريةالأديا 
والاعتقاد, مكفولة ومصانة 
القوانين الدستورية, والقواعد 
الفتتتيمية القائمة على ساون 
ومنطلقات منهج الإسلام . 

0 وان الشريعة الاسلامية 
لاتحتكر القرار السياء 
تحقيق المصالح, ودرء 1 
لاتباعها دون غبرهم من اتباع 
الديانات الاخرىء فالجميع سواء 
في حقوق المواطنة, في ظل احكام 
الشريعة الاسلامية, كما ان ثوابت 
الشريعة لاتسمح بفرض 
المعتقدات الاسلامية على الآخرين 
| بالإكراه والقوة, كما هو مقرر في 
قوله الله 200 
الدين» بل ان الاحكام السلطاء 
الاسلامية, اعطت في ظل سيادتها 
من الحقوق و١‏ 'لية الدينية 
ير ا ا لم تكفله لهم 
الاحكام او التنظيمات البشرية 
قط لا في ماضيها ولا في حاضرها 
المعاصسرء وان واقع التاريخ | 
الاسلامي يصدق ذلك ويؤكده فق 
حكم الاسلام الهند لقرون عديد: 
| ومع ذلك بقي المسلمون هم الاقلية, 
هذا وان اداء الحسقوق وإقسامة 
| العدل بين الناس كل الناس على 
| اختلاف اديانهم, واجناسهم 
وقومياتهم والوانهم وبرهم 
وفاجرهم, هو اساس مقاصد 
الشريعة الاسلامية وغاياتها 
العلياء وهذا بين مؤّكد في قوله 
تعالى: «إن الله يامركم ان تؤدوا 
الامانات إلى اهلها وإذا حكمتم 


في توازن المصالح 

وتنوعا جغرافيا واقتصاديا وكما 
يا له دوره القعال 
أللوازنات السياسية العالمية, فإن 

3 بنا اجل واعظم اهمية, 


وات لمات الانسانية, 
مخزونا فريدا من القيم والمبادئ» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وثروة ضخمة من الفقه التشرب 
يسهل على الانسانية مهم 
يت 


ويختصر جهدها في 
آمالها في انبعاث مشروع حضاري 
انساني معاصي لذا فإن أي 
مشروع جاد لتحقيق نظام عا. 
عادل وبقى عاجرا عن تحقيق 
غايته المتزنة المجددة, مع غياب أى 
تغيب مشاركة ومساهمة الفعاليات 
العربية والاسلامية قيمياً ومادياً. 
18 . ان الاسلام مثلما وضع 


أ ثوابت ومنطلقاتء وقدم قيماً 


وميادئ كلية لضبط ادبيات 
ومقومات ع 
والتعارف الانسا: إنة 

وضع ثوايت ومنطدفات 


قواعد وأ لضيط حركة 


ات, وقدم' 


مصالح الناس. وقدمقيماً | 
وادبيات لإحكام سيولة تبادل 
المتاقع بين المجتمعات. في اطان 
التعايش والتعارف بينهم, حيث 
أقام علاقة دقيقة ومتزنة بين حق 
التملك وحق الانتفساع, على 
مستوى الافراد والمجتمعات وهدا 

ما يتضمنه قول رسولنا محمد 
عليه الصلاة والسلام: «الثاس 
شركاء في ثلاثة الماء, والكلاً 
والنار». 


* الأمين العام المساعد 

المؤتمر العالم الإسلامم 

مشو الجلس الي العالي مساج 
عضو هينة التدريسٍ 


في الحلقة الأخيرة من هذا البحث 
نستعرض مهمة المسلمين في آداء واج 

وفق المنهج الرياني, .كما يتتاول البحلة 
الحضارة المادية والحضارة الاتسانية. وفي 


الدولية لنقسها حق التحكم في القرارات. 


19 . ان القيم والمبادئ الاسلامية 
السائفة الذكر, ليست احلامأ وامان 
بل هي قيم موضوعية وواقعية, لم 
تكن قط مستعصية على ميادين 
الواقع والحقيقة, ولم تخل الارض 
يوماً من واقع يمثلها ويترجم 
مقاصدها وغاباتها الحياتية, 
والتاريخ المنصف, والآثار المادية 
والثقافية الشاخصة هنا وهناك, 
تحدثنا عن الروائع الحضارية التي 
بفضل شريعة الاسلام وقيمها 


ليشهد بان المملكة العربية السعودية, 
هي الانموذج الحي, الذي يجسد 
المعطيات المبدانية والتطبيقية لمبادئ 
الاسلام وقيمه, حيث يمثل واقعها 
الاجتماعي والسباسي و 0 


رخاله' وارتقائه, وه أ في 
التوازنية الدقيقة بين الاصالة 
والمصاصرة. ومتميزأ في العلاقة 
المتسقة بين خصوصياته الحضارية 


والسياسية في خضم التناقضات 
الثقافية والسياسية في الأرضء 
ومتميزاً بمنهجية الحكمة والاعتدال 
التي بواته موقع القبول والتقدير بين 
الكيانات السباسية قي العالم, لذا 
فإننا عندما نتحدث عن الاسلام 
وقيمه لانتحدث من فراغ, ولكننا 
نتحدث من حقائق تاريخية وعن واقع 
معاصر, يصدق ويؤكد جدية وفعالية 
اليم الاسلامية في اقامة نظام عالمي 


١‏ يعد فنهن انمي وَفق هذا 
المنهج الرباني العادلء وموروثه 
القيمي والتشريعيء وفي صوءٍ 
قدراتهم المادية والسياسية, ليجدون 
انفسهم مؤهلي عل ١‏ تتاهيل لاداء 

ومساهمتهم الايجابية الفعالة 
في معترك التدافع الانساني وميادين 


التناقس البشريء لإقامة نظام عالمي 
جديد, ينهي حالة القلق والذعر التي 
تحيق بالناس» ويصرف اسباب 
الفسسساد عن الآرضء ويضع جداً 
لتدهور العلاقات الدولية في اكثر من 
موقع, ويزيل عسوامل الاضطراب 
والجشع والاصطراع السيساسي 
والاقتصادي بين الام وبضيط حركة 


| التدافع الانساني, ويقيم موازين 


القسط التعايش والتعاون البشري. 
ويرتقي بمنهجية التبادل والتكامل 
الثقافي, بما يحقق للناس تطلعاتهم 
لحياة انسائية امنة مطمانة, تنعم 
بالامن والاستقرار والعدل والسلام. 
وا مسلمون من اجل هذه المهمة 
الجليلة النبيلة, على استعداد لكل 
حوار بناء مع اي جهة معنية وفعالة 
شعبيا ورسمياء للسير بالانسانية 
نحو الخير والفلاح. . ونحسب ان هذا 

: ق» نامل 


الانسانية الباحثة عن منقذ ومرشد.. 
وانها والله لمسؤولية عظيمة تحتاج 
الى اولي العزم والنهي, ممن اخلصوا 
نيتهم لله, وجعلوا كلمة الله هي 
العليا في كل ما يقولون ويعملون, 
وفي هذا الصدد فإنني اذكر بعبارة 
اللرئيس الامريكي بوش وردت في 
خطاب له عقب حرب الخليج على اثر 
احتلال دولة العراق للكويت حيث قال: 
لقد اصسحت الحرب الآن خلفنا. 
وعلينا ان نواجه معركة السلام فهي 
المعركة الاخطر والاشد ضراوة. 

نعم والله... ان مسعركة الآمن 
والسائم لمعركة < 7 
تحتاجه الامم وال 


الحرب والقتال. الا 

هنا لمختلف جدأ, انها تحتاج الى 
الموضوعية والحكمة والتجردء 
وتحتاج قيل ذلك الى الامستعداد 
الصادق الجاد, في اعادة النظر في 
المناهج البشرية, لتتسجم مع فطرة 
الانسان, ولتصطلح مع القيم والمبادا 


الربانية, التي ارادشا الله تعالى 
العباده. ويوم يتوفر للمجتمع الدولي 
هذان الشرطان يومشذ يكون مؤهلاً 
لتحقيق نظام عالمي عادلء وهنا نؤكد 
بكل موضوعية وتجرد. أن اي مشروع 
دولي يطرح لتحقيق ذلك, سيبقى 
عاجزأ عن تحقيق غاياته واهدافه مع 
غياب القعالية العربية والاسلامية, 
ومع غياب القيم والمبادئ الاسلامية... 

والآن وفي اطار ما تقدم من اسس 
ومنطلقات, وما اشير البه من مقاصد 
وتوجهات اسلامية, يمكن القول بكل 


يرية || قطر الله بي 
عباده جميعاً. ا 
الحضاري للمجتمع الدولي ليس شرا 
كله, فهو مائدة بشرية يؤخذ منها 


رش حضارة مادية متفوقة, ابدع 
3 الانسان ابداعاً بيَنأ في مجال 
تسخير الوسائل, وتطويع الطاقة 
المادية وتوظيفهاء ويهذا يكون الناس 
قد اجادوا التعامل مع احد مرتكزي 
منهج الاستخلاف الرباني في الأرض.. 
مرتكز «فامشوا في مناكيها». 
3.تواجه الحضارة الانسانية 
اليوم خطر اندحار وانتكاسة تفوقها 
ا ماديه يسبب من تعطيل المجتمع 
اندولي وحريه الفسروس للعامل 
الأساسي والأهم في منهج الاستخلاف 
في الأرضء مرتكز ملا إله إلا اللهء 
ومقتضياته في القيم والسلوك. 

4 ان المسؤولية الكيرى في انقاذ 
هذه التركة الحضاربة المادية العالمية, 
تقع على عاتق العقلاء والحكماء من 
الناس على أساس من المبادئ والقيم 
الريانية التي يقدم المنهح الاسلامي , 
ثوابتها ومنطلقاتها ويوضح ادبياتها 
واخلاقياتها.. وذلك قيل ان يحيق 
بهذه الحضارة العظيمة عبث الاغتراب 
القيمي والاخلاقي للقائمين على 
مقاليدهاء فيلتهمها الدمار والخرابء, 
كما التهم بعضا متها بالامس 
الاتحاد السوفياتي, لذا فعلينا 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أن تبادر ونستعد للقيام بهذا الواجب | 
قسبل فسوات الأوانء وإلاستكون 
الخسارة الانسانية عظيمة جداً, تطال 
اهل الارض جميعاً. أء وهذا في قول الله أ 
تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيين النين 
ظلموا منكم خاصة: بعد هذا القول في 
تقويمنا لحضار المجتمع الانساني لا 
بد من تاكيد جملة من المعاني 
والمبادئة 

اولا: لابد للمجتمع الدولي ان 
يفهم المسلمين على النحو التالي: :0 

أ. اننا امة لها تاريخ حضاري 0 
عريق افرزته وصاغته مبادئ الاسلام 
اسهد 

ب اننا امة حملت مبادئ وقيماً 
| لانحتكرها ولانحجبها عن غيرنا, 
فهي لخير الناس جميعاً لانها من لدن 
ريهم وخالقهم سبحانه, وهذا في قول : 
الله تعالى على لسان رسوله محمد [ 
صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاً». 

ج ‏ اننا اصحاب حضارة انسانية 
متوازنة, كانت محضنا امينا ومثريا 
الحضارات قديمة, ومرتكزا متينا 
لحضارات معاصرة. 

د . اننا امة تعتقد وتؤمن بكل 
موضوعية انها جزء من المجتمع | 
الانساني, لها امكاناتها وقدراتها 
وقيمها التي يحتاجها المجتمع 
الدولي لتصحيح واثراء مقوماته 
الاجتماعية والامنية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية. 

ها اننا نؤمن ان خير الناس لا 
يقوم الابالحوار الثقافي الجاد, 
والاستعداد المخلص لقبول الحق الذي 
لايتصادم مع فطرة الانسسان» 
ومتطلباته التكوينية الربانية. 

و اننا امة يؤكد منهجها 
الرباني, ان الانسان والاعتتاء 
بإنسانيته وفق مكوناته الفطرية, 
وعبر منهجية تربوية متوازنة, هو 
)| الاساس والمتطلق السليم لحيساة 

: آمنة مستقرة. 

نيا: لايد للمجتمع الدولي ان 
يصفي للامة الاسلامية بكل جدية 
وموضوعية ليفهم نظريتهاء ويدرك 
معيارية التعامل معهاء ونحن على 


| قيم لابد من التحلى يها والتزامها, 


اعتاب قرن التواصل البشري» وقرن 
التحاور الثقافي وذلك عبر المعابير 
التالية: 


التاريخ : 


| نحن امة مقبول عندنا ومفهوم‎ ١ 
الدينا كل الفهم ان المكث والاناة,‎ 
والحكمة والصبرء والمرونة والتدرج»‎ 


في اطار التعايش البشري ومعالجة 
العامة. 


بالضرر الاصغرء وان درء المفاسد مقدم 
على جَلْبٍ المصالح. وان المصائح 
الجصاعية مقدمةعلى المصالح 
الخاصة, من غير ظلم ولا اعتداء على 
مستوى الافراد والشعوب والام 
ونحن في عصر 

التكنولوجيا ابعاده, فتداخلت مُضقج 
الشعوب والأمم تداخل المصلحة في 
الأسرة الواحدة. 

ج . مقبول عندنا نحن المسلمين 
ومؤكد في منهج الاسلام, مبدا 
التعايش (١‏ في اطار ضصان 
العدل وعدم الاعتداء على القيم 


والمعتقدات» وفي اطار تاكيد امن 


الشعوبء وحقها في التملك وتقرير 
المنادة المصير. 
أ: لابد ان يفهم الناس من 


أ حولت وهم يتعاملون معنا ما يلي: 


المسلمين مرفوض عندنا 
كل الرفضء ومستهجن كل الاستهجان 
في مبادئ التعايش والتواصل 
البشريء وغردب كل الغربة عن مبادئ 
تحقيق طموحات الشعوب في الأمن 
والاستقرار والسيادة, ان تطالب 
الشعوب بالتنازل عن قضاياها 
الاساسية, والمساومة على حياتها 


كذلك عند عقلاء وحكماء الأرض» ان 
تطالب امة او شعب بتجاهل حقه في 
الوجود والأمن وتقرير المصير, ليقوم 
وجود غيره وامنه واستقراره, اليس 
من العجب العجاب ان يقام الأمن 
والسلام على حساب الامن 
والسلام:..؟! ولكن ما العجب مع غياب 
العدل في الشريعة الدولية القائمة. 


ج- انه لمستهجن وغير مقبول 
عندنا نحن المسلمين ان تحتكر جهات 
دولية لنفسسها حق التحكم في 
القرارات الدولية, من خلال ما اسموه 
صلاحية حق النقض «الفيتوء 

| متجاهلة ومستهترة برا المجموعة 
الدولية باسرهاء وما قيمة اصرار هذه 
الجهات في تاكيد الديمقراطيات 
الاقليمية, وهي تمعن في انتهاك 
واغتيال الديمقراطية الدولية. وهل 
يبقى بعد ذلك من معنى او مصداقية 
لاتحدث عن نظام عالم جديد, مع 
استمرار هذا النهج اللاحضاري في 
| التعامل بين المجتمعات الدولية 
!| المعاصرة. وبعد فإننا تدعو الناس 
أ جميعا. ونؤكد لانفسنا ابتداء, بان 
نقيم تعاملنا, على اساس ما تقدم من 
قيم ومبادئ ومثل ربانية, وندعو 
الزعامات السياسية في العالم, لإعادة 
!| النظر في منهجية العلاقات الدولية 
القائمة, واعطاء الفرصة الجادة 
| لحكماء وعقلاء الأمهمن العلماء 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


والمفكرين والمصلحين, لاداء مساهمة 
فعالة بهذه المهمة الحضارية العالمية, 
فهي مهمة ضخمة وصعبة لابد ان 
تتكامل في ادائها كل الفعاليات 
البشرية المتنوعة, على اساس من 
القيم الانساتية الربانية السابقة 
الذكر. ليكون القرن المقبل بحق قرن 
تواصل وتعايش وسلام, ولكي لا تعود 
آلة الحرب والدمار لتكون سيدة 
الموقف من جديد, وهذه مسؤولية 
نحملكها العقلاء والحكماء والمفكرين 
من المؤمنين جميعاء وكذلك الهيئات 
الدولية الشعبية والرسمية.. واخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


عضو المجلس الأعلى العالمي للعساجد 
عضو هيئة التدريس 
بجامعة الللك عبد العزيز 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


عقدةالؤامرة والوقف من الغير 


علي الدين هلال» 


القير تحتل, في هذا العالم 
الذي يتسم بمزيد من التداخل والترابط في كل المجالات 
المادية والمعنوية, موقعا مهها في فهم العلاقة بين 
المجتمعات والشعوب, وتصدبح النظرة التي تتبناها 
ثقافة ما أو بعتقد يها ابناء شعب او امةما تجاه 
الآخرين مهمة في توصيف العلاقة بين هزه الثقافة أو 
الامة والغير. 

والموقف من الغير هو قضية ثقافية وناريخية 
وسياسية في ان. فهي قضية ثقافية لانها تتصل بالقيم 


والافكار الشائعة بين عموم الناس والنخب, والتي تحيد أ 


انظرتهم الى الغير او ترسم للقير صورا مفينة في 


مخيلتهم. وهي قضية تاريخية لان هذه القيم والافكار لع | 


تنشا بين يوم وليلة, لكنها نتائج تراكمات تاريخية 
وموروثات كثيرة عبر عقود تاريخية متتالية. وهي قضية 
سياسية لآن لها انعكاسات وآثارا على العلاقات 
السياسية وعلى مواقف الاحزاب والجماعات عبر 
الدول. 
والموقف من الغير أمر حاسم عندما نتحدث عن 
التفاعل الحضاري أو عن الاصائلة الثقافية أو عن 
النهضة: لآن الموقف من الغير هو الوجه الآخر للموقف 
من الذات. فالعلاقة بين «نحن» و«الآخره تنبع من 


توصيف الذات, ومن توصيف الغير, ومن تصور معين : 


الهوية, وكيف ينظر أبناء شعب أو أمة ما الى انفسهم, 
والى علاقتهم بالآخرين» والى دورهم في العالم, 


. مقصودا بها العداء للاسلام او اضعافه. وانما نشات , 
كجِزْء من تفاعلات التاريخ الاوروبي ذاته. وهذه 
التبارات نقفسها تتخذ موقفا مشابها من مفهوم 
ا «العلمانية» وتعبره «مؤامرة غربية او صليبية ضد 
| الاسلام». ومرة اخرى فهذا المفهوم, بغض النظر عن 
| رأينا فيه او في جدواهء ليست له علاقة خاصة بالاسلام 
ٌ | وائما نشا في إطار التطور الاوروبي» وفي سياق علاقة 
الكنيسة بالدولة هناك, ثم نستطيع ان نناقشه - قبولا 
' أو رفضا - دونما حاجة في الضرورة الى ادخال عنصر 
المؤامرة قي التحليل. 
والتيار الاسلامي القومي هو الآخر يستند في بعض 
مقولاته الى خصومة عميقة مع الغير, فتفتيت الامة 
العربية هو عمل استعماري في المقام الاول ومع انه من 
! الصحيح - بالتاكيد - ان الدول الاوروبية لعبت دورا 
أ اساسيا في رسم حدود الدول العربية الحديثة فإن مقولة 
,التفتيت» لا تفسر في الضرورة كل الحالات والمواقف. 
فقي حالة السودان او الجزائر على سبيل المثال فإن 
العامل الاجنبي أخضع المملكات والاقاليم التي كان لها 
وجودها المنفصل من قبل لسلطة مركزية واحدة. وفي 
اطار الأمم المتحدة ونظام الوصاية الذي سيطرت عليه , 
القوى الغربية تم استقلال الصومال وليبيا في إطار 
موحد. والحدود السياسية بين الدول العربية حاليا 
, يعضها مصطنع تماما وليس له أساس تاريخي أو 
اجتماعي, لكن لبعضها الآخر اصولا وجذورا في التاريخ 
السياسي والاجتماعي السابق للاستعمار الاوروبي. 
وبالقدر الذي كان للقوى الغربية دورها في رسم ‏ 
ربية فإن ب نيالم ناوا 


والملاحظة الاساسية على كثير من تيازاتنا الفكرية | 
العربية ان العلاقة تتسم بالعداء ويلحظ الباحث في | 


كثير من كتاباتنا أنها تنطلق من افتراض خصومة مع 
الغيرء ومن توقع العداء والشر منهم, وفي اقنصى 
حالاتها تعكس الاعتقاد بوجود «مؤامرة» دولية ضد 
العرب او البسلمين أو الائذين معا مؤامرة مستمرة 
ودائمة تتواصل حلقاتها جيلا بعد جيلء ودولة اجنبية 
محل بولة أخرى. كان هناك دائما في الخارج من 
يتربص بنا ويتامر علينا. 
فبعض التيارات السياسية التي تستند قي فكرها . 
الى الاسلام يناقض الفكرة القومية من الاساس ويرفض 
الاعتراف بمبدا القومية او بوجود القومية العربية 
أصلا استنادا الى أن مفهوم القومية هو مفهوم غربي 
. أوروبي, وان الغرب اراد بإدخاله تفستيت الدولة 


. الاسلامية, والقضاء على الدولة العثمانية. والقار | 


, للتاريخ يعرف بالطبع ان فكرة. القومية نشات قبل ذلك 
بقرونء وان اوروبا عرفتها وخبرتهاء وانها فكرة ليس 


شيرالى تقرير باثرمان وان هذا القرير كنبا بقيام دولة 3 
عربية كبيرة في المنطقة وان السبيل لمواجهة هذه الدولة 
| هو زرع جسم غريب في قلبها. وبغض النظر عن سلامة 
٠‏ هذا التحليل فإن مثل هذا التقرير الذي تشيع الاشارة 

اليه في الكتابات العربيسة لا أصل له في الوثائق 
. الانطيزبة. وعلى رعّم ان الكتب العربية تزخر باقتباسات 
| مطولة منه فإن اصله الانكليزي غير معروف. والاتجاه 
| العقلي نفسه الى قبول فكرة المؤامرة نلحظها في شيوع 
]| الاعتماد على إقتباسات من «بروتوكولات حكماء 
صهيون» الذي يرسنم معالم خطة دولية يقوم بها اليهود 
لتسيطرة على العالم. 


| وهذا الموقف من الغير واتخاذ موقف التردد والحذر 
| بل الخصومة حياله لا ينقرد به العرب او المسلمونء 


[ 
| 
إٍ 
ُ 
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ولكن عرفه بعض الثقافات الاخرى في مراحل متنوعة من 
تطورها. ففي لحظات القسعف يتم عادة الانكقاء على 
الذات وتفتش الامة بداخلها, وتكون اكثر تقوقعا وأقل 
, رغبة في الانفتاح على الغير او الاقادة منه او التفاعل _ 
معه. وبالعكس عندما تكون الأمع في مرحلة احياء 
ونهوض فإنها تكون اكثر ثقة بالذات, واكثر فخارا 
واعتدادا بالنفس» واقل خوفا من احتمالات الاندماج او 
ا الأخرين لذلك يكون في مقدورها الدخول في 
الآخرين. الانفتاح والانغلاق ان هما 
بيخيتان تعتريان الأمع والثقافات في مراحل 
ولهما اسبابهما وظروفهما. 
وفي بلادنا العربية إن لهذا الموقف أسسبابا 
| موضوعية وأخرى ذاتية. من الاسباب الموضوعية شعور 
العرب بالظلم الذي حاق بهم, وادراكهم المستمر للبون 
الشاسع بين ماضيهم وحاضرهم وتفسيرهم هذا البون 
بدور الاستعمار. ومنها عجز العرب طوال النصف الاول 
من هذا القرن تجاه القضية الفلسطينية. لكن الخلل - 
رأيي - ياتي عندما يكتفي التقكير العربي بالقاء اللوم 
على الآخرين» وبرد الاخفاق والفشل دوما الى أسباب 
خارجية فتارة الاستعمار والامبريالية وتارة أخرى 
الصهيونية واسرائيل. وتارة ثالثة الشيوعية والالحاد. 
وتختلف مسميات «العدوء من تيار فكري لآخر, لكن 
منطق التفكير ونمطه واحد وهو رفض نقد الذاتء 
وتوجيه الاتهام الى الآخرينء والشعور بالخصومة 
معهم. ولعل هذا هو أحد الاسياب التي ادت الى رواج 
سريع لنظرية التبعية في كتاباتنا وبالذات التفسيرات 
التي تبرر تخلف العالم الثالث باسباب خارجية. لآن هذه 
التفسيرات أكدت التوجهات والاستعدادات الفكرية 
القائمة, والتي يعاد صوغها من أن لآخر في شكل جديد. 
والامر المؤكد عندنا أنه إذا لم في مقدور أمسة ان 
تنهض بعيدة عن جذورها الثقافية والحضارية, فإنه لا 
يمكنها أيضا ان تحقق ذلك وهي في حال خصومة مع 
: العالم ومع الغير. فالعالم متنوع ومتعدد ومختلف. 
| والغير ليس كيانا مثجانسا او جدارا صلبا واحداء بل 
هناك مصالح وآراء وافكار واهواء نتفق مع بعضها 
| ونختلف مع بعضها الآخر. نفيد من الاولى ونتحاشى 
الثانية. اما المواقف الحدية والخصومة مع الغير 
| والانغلاق على الذات وتفسير كل نواقصنا بالاشارة الى 
مؤامرات الآخرين فهي اتجاهات ترضي غرورناء وتعجب 
القارئ او المستمع, وتريحنا نفسياء لكنها تماما مثل 
| تعاطي المخدرات تجعلنا نعيش في عالم آخر من صنعناء 
وكلما افقنا منه لوهلة ادركنا أتنا خارج التاريخ فنتدفع 
الى مزيد من التعاطي. 
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نظرة متقهبة لما يجرئ م 
القوى والتوازنات الدولي 
حقيقة. واضحة, هئ أن من و سن 
- من العالم تجرى مضالحات تاريخية وعلى أسس 
جغترافييسة ومصلحيسة وتتجاوز الكثير من 
الحسابات والمحاذير السابقة لتخويل صراعات 
الجؤار ' إلى تمالنات ومضتحالحات, وتغليب» 


من دائزة الصمراعات * 


البحث عن صيغ جسديدة ومقبولة ومتوازنة 
تنطلق من.لفة المضالع المشتركة بين العالم 
العربئ, ودول الجوان التاريخق والجغراق. . 


الشكلة لهذا لطاع الجثر بين الصين واليابان 
وكوريا وتايوان و. 1 


واتفاقية ماستريخت للوحدة الأوروبية : اقئ 
ف النهاية استيعا. ,التغيرات الدولية, 


أوتتميز دول الجوار التاريخى والجقراق 
العربى من تركيا وإيران وباكستان حتى أثيوبيا 
وكينيا وتشاد بعدد من الخصائص اللشتركة: 
فهذه الدول تشترا تشترك مع بلدان العالم إلعريئ 01 
قضايَا التراث الإ 


لصنس 2 


التاريخ : 


تمثل هده انول نقاط التماس الأساسينة 
للجالم الغربى مع أوروبا ذتركياء وشرق ووتسط 
اسينا ذباكمت ان وإيسران» والجنوب الأفريقى 
«اثيوبيا زكينيا». 

٠‏ الاكثر من هذا أن مصالح هذه الدول تتداخن 
وتتشابك: مع مصالح الدول العربية بُشكل 
يتجاوز فى أحيان:كثيرة احتياجات الجوار 
التقليدية إلى ضرورات الحياة نفسها.. وبعضها 
يمثل منابع المياه المتدفقة إلى العالم العربى مثل». 
تركيا بالنسبة لوقف والعراق وأثيوبيا بالنسبة 


و كل سل الررايل وللصالج لحرا 


كثيرة معادية لل النهاية ا الطرفين قد 

عملت وطوال تلك الفترة» على تعميق الخلافات 
وتوسيعها وإجهاض أى محاولة من جائب هذا 
الطرف أو ذاك للتقسان ب أى تفهم لد 2 


نقد علد لوبي اللميب بازراق الضتقط 
الثلاثيةٍ بالنسبة لمصر والسودان والتمثظة فى 
منابع النيل والسألة الاريترية وإشارة النعرات 

ية والعرقية ى جنوب السودان.. مثلمأ كان 
الحلف المرْزى الذى كان يضم تركيا وإيران 
وباكستان إضافة إلى بريطانيا والولايات التحدة 
يمثابة إلطوق الحديدى الذى استهدف مُحاصرة 
اللدالعربى والساهمة قا ردعه وإجهاضعٍ 
.:.. بل.إنه وحتئ عهد قريب كانت الحروب. 
الساخنة مشتعلة على أطراف العالم العربى مع 
يعض هذه اللدول. وغرقت العراق وإيران ف 
حروب طويلة وغير معقسولة.ولا مبررة,استئرت 
لاكثر من ثمانى سشنوات واستنزقت إيس فقط 
إلكثيز من طاقات البلدين البشرية والماديمة؛ بل 
وهددت أمن وسلامة دول الخليغ كله كما دخلت 


فليو م لمكا الفسسوم سه 


6 ماب 
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ليبيا فى نزاع مسلح بلا قرار, ويلا هدقف واضح 
ومعقول مع تشاد ولسنوات طويلة,.ومازالت 
قضية الجنوب ف السودان ة بفضل 
معونات ومساندات عرقية ودينية تغذيها بعض 


دول الجوار الأفريقى, ومستفيدة بالطبع من 
.وأحيانا الغباء والجمودء اذى 

تتصرف به بعض الدول العربية. 
إن هذا يعنى ف النهاية ليس فقط غياب 
ا 
كأساس للتعامل مع دول الجوار بل 
18 ن الأحيان عدم وعى متبادل بالمصالح 
لضي ي5 والاساسية والشاركة التى ترط 


وظلت النغمة السائدة فى العلاقات مع هذه: 
الدول يسودها الحذر والريبة, والعداء السافر فى 
كثير من الأحيان» وفى أفضل الأحوال حالة من 
الركود الأمر الذى نراه واضحا فى تدنى العلاقات 

. التجارية والاقتصادية والثقافية مع هذه البلدان. 
قيقة كانت هناك محاولات متفرقة وبين ٠‏ 
الحين والآخر من جانب طرف أو بعض الاطراف 
العربية لفهم واستيعاب عدد من الحقائق 
والضرورات الأمنية والاقتصادية بالنسبة لدول 
الجوار أو لبعض منهاء ولكن هذه المحاولات لم 

ترق أبدا إلى مستوى النظرة الكلية أو 
الاستراتيجيةالشباملة. 
:اللحاولات اللصرية التصلة طوال” 
.السنوات الماضية فى نزع الالغام المتفجرة والتى 
يمكن استغلالها بالنسبة لأثيوبياء سواء فى عصر 
امبراطورية هيلاسلاسى أم فى عصر دكتاتورية 
مانجستوى هيلاماريام وانطلقت المحاولات 
اللصرية ف الاعتراف بالمصالح الاساسية ليوب بيا 
ف العالم العربي نظير اعتراف أثيوبى ممائل. 


تقجع موقف أثيوبى معاد طوال تلك الفترةر فلن | 
نع بالطبع من تهديدات بين الحين أ 


اتصرفات معلنة أو مستتزة كنانت ! 


د هذاك 0 جادة لقهم 
اتيجيية لتاكيد الصبالح 


التاريخ : 


المشتركة لجميع الاطراف وكسب أو على الأقل 
ضمان حياد ‏ دول الجوار إزاء القضايا 


والصالع العربية وذلك من نخبلال الاعتراف 


بمصالح هذه الدول ف المنطقة. ولقد أن الاوان 
لتعميم عربى مشترك للتجربة المصرية مع دول 
الجوار الافريقى, وللتجربة السعودية مع دول 
الجوار فى المشرق الععربسي, وصولا إلى صيفة 
وأسس مشتركة وفاعلة تذعم روح التصالع | 
.. التاريخى والجغراق. ,عل الارضية المعاصرة.. 
ببايشية المصالع الشروعة والمشتركة لجميع 


التعاون العربى فى مواجهة التعاون الاقليمى الذي الذى 


يضم تلك الدول.. وتعودناء وجتى عهد قريب 
أبشا. أن ننظير.إلى ابستراتيجيات الامن العربى 
بمعناه الاقتصأدى والعسكرى ف مواجهة 
ات الامن اتليس ٠‏ والذى يضم تلك 

م 


:وق خضم المعارك والتناقضات الخارجية 
والداخلية ثم نشستطع أن نستوعب حقائق العصر 
والتى تقول ببماطة أن استراتيجية زمنية عربية 
وقعالة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا قد تصيح 
أكثر واقعية وأكثر اقترابا من التحقيق والفاعلية 
لى وضعتءق اعتبارها وبشكل أساسى المصالح 
الشتركة مسع دول الجوار التاريخى والجفراق. 
غم كل العثرات. 

محاولات كثيرة.ومتعددة فى ذلك الاتجاه. ون 
عالم جديد تختل قيه اإلقضايا الاقتصادية 
والحضارية المقدمة والصدارة فى ضياغة الشكل 

لية. 


1 نفسه 0 .ؤقأكيده مع 0 لأحد ب 


- للوجعة التى ظلت بلعب عليها ويه القوى إ المعادية 


ا 
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5ض 17 


جه يج قب يكسم امقر ييه بجاح ]ربجا تربع يروحم 
جنر جه بسع جيم وطح وجني بج لجو لوجر واب ووو و 1 
يبرهم لجبيم قي رمج سي لوجر مسو يمسج وو مجعم ]صر سبحم وا 
| سمج جنب وير قي وم جسن لامجو جف يب ب مم ١‏ 
١‏ قرجرمب م رجتم لومم يضم م متم يوك رحبب رسيس ماسو . 


و مم | رست 6ج جسسى وم صو مهم 


التاريخ : 


مالي 1901 
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صلاح الدين حافظ * 
امعد عم سم جم مس بح سس مع سح جد مس 
ا كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن ضرورة تنقيا 

'العلاقات العربية, وحتمية اجراء مصالحات عاجلة, بين 
العديد من الدول الشقيقة.. وصولا الى التطلع الى عقد 
[قمة عربية, او البدء بالاعداد لها على اقل تقدير. 

. يسوق المطالبون بذلك, عديدا من الاسباب الملحة 
إوالعاجلة, وهي في مجموعها اسباب وجيهة تستند الى 
.مبررات عاقلة, تفرضها الاوضاع العربية ا متردية في 
؛اكثر من اتجاه, واكثر من مجال... لكن السؤال المحوري 
'بظل قائما وهوء هل ان الاوان لتنقية الاجواء واجراء 
المصالحات المطلوبة؟ 


في الاجابة على السؤال» نرى بوضوح انشقاقا في | 


الرأي العربي. فثمسة من يرى ان الوقت ملائم للبدء 
بالمصالحات وازالة رواسب الماضي واصلاح مراراته, 
خصوصاً تلك المترسبة عن ازمة وحرب الخليج, اذ ان 
:الاوضاع المتردية الراهنة, اصبحت تحمل من الاخطار 
الداهمة, اكثر واعمق مما بقي من مرارات تلك الازمة وما 
.جرته من حرب. 

7 بالمقابل هناك الراي الاخرء الذي لايزال يشعر 
بالمرارة في حلقه ولا يزال يحمل على جسسسده اثار 
.الجسروح والندوب والدماء, ومن ثم فهو يرى ان تلك 


التاريخ : 


القاء عربيا جماعيا يصادف العقبات في الوقت الراهن. 


والقيادي من ناحية, وبحكم ما فيها من حس قومي 
مستمر من ناحية اخرى, استشعرت ضرورة القيام 
بعبادرة في اتجاه ضبط الاوضاع العربية, تستند الى 
وجود مجموعة مهمة من «الهموم» الضاغطة, التي تحتم 
: الحركة العاجلة, على المستوى الثنائي على الاقل» تجاه 
, المجموعة الخليجية - صاحبة اكبر نصيب من ازّمة 
| الخليج وحريها اولاء ثم تجاه بقية الدول العربية, في 
| مرحلة لاحقة, يجري الاعداد لها بالفعل. 
ا وتعتقد ان مجموعة الهموم الضاغطة هذهء هي على 
كك الامن القومي وتهديداته الواضحة, في ظل 
الخلل الذي افرزته ازمة الخليج... ذلك ان هذا الامن وكل 
نظرياته التقليدية السابقة سقط عمليا في معركة عاصفة 
5 


الازمة وحريهاء كانتا مصيريتين وحاسمتين بكل ما | 


سببتاه, ومن ثم فقد فرضتا اوضاعا عربية جديدة» بل 
فرضتا بالتالي انماطا مغايرة من المفاهيم والعلاقات 
خلافا لتلك التي سادت الامة العربية منذ قيام الجامعة 


العربية عام 1440 كصيغة للعمل العربى المشترك. تلك ' 


الصيعه «دني بحضع الانء ليس فقط للمراجعه, ولكن 
ايضا للنقد العنيف, وصولا الى من يطالب صراحة. 
بنفض اليد منها نهائياء بل وبتصفية «الرمزء الذي هو 


في ظل هذا الاتشقاقء الذي لايزال ' 


ساخناء فان فكرة البدء بتنقية الاجواء واصلاح العلاقات 
. امر ضروريء حتى وان سارت ببطء وعلى مهل - فقد 
تعودنا على مشي السلحفاة في كل شيء - لكن فكرة عقد 
.قمة عربية وشيكة امر يصعب تصوره في المدى القصير. 

اذن ماذا يجري الان على الساحة العربية؟ 

تصور كثيرون ان جولة الرئيس حسني مبارك 
الاخيرة على دول مجلس التعاون الخليجي, جولة هدفها 
الرئيسي؛ العمل على تنقية الاجواء وتهدئة الخواطرء 
:ظموحا نحو القمة المرتقبة, وبقدر ما في هذا التصور من 
مشروعية عقلانية, بقدر ما ان حقيقة الامور - كما 
إنفهمها على المستوى الشخصي - تشير الى ان مصر 
.التي تؤمن بيضرورة تنقية الاجواء من حيث المبداء ترى 
ان من الصعوبة الدعوة لقمة عربية قريبة, وبالتوازي 
.تري ايضا ضرورة اعادة ضبط الاوضاع العربية التي 
#)نفلتت بقوة وتنافرت بعنفء منذ حرب الخليج؟ وفي ظل 
رواسي مراراتها الحقيقية والمصطنعة. 
*.. وربما نزعم ان جولة مبارك الاخيرة - والمقبلة ايضا 
د تصب في اتجاه ضبط الاوضاع بالتحديد, طالما ان 


الصحراء, بعدما كسرت احدى الدول العربية محرماته 
فغزت دولة عربية اخرى, ثم بعدما كسر التدخل الاجنبي 
الهائل في المنطقة, في اعقاب ذلك الغزوء بقية محرماته! 
ا واذا كانت عاصفة الصحراء انتهت بكسر نظريات 
الامن القومي العربي التقليدية, قان عواصف الغبار 
| و«الطوزء المتخلفة عنها لا زالت تتفاعل بحدة شديدةء 
| فعادت دولة مجاورة مثل ايرانء لتعلن نفسها من جديد 
شرطيا للمنطقة مرورا بازمتها مع دولة الامارات حول 
الجزر في الخليج» كما عادت دولة اخرى مجاورة هي 
تركيا لتمد بصرها ونقوذهاء الى شمال العراق - وريما 
) شمال سورية ايضا - ولولا ان الجهد والمصالح التركية, 
| انتعشت فجاة في الشرق» بعد انهبار الاتحاد السوفياتي 
| وقيام بول الكومنولث الجديد هناك, لكان تركيزها على 
الجوار العربي - العراقي والسوري اكثر الحاحاء وهو 
في كل الاحوال الحاح مؤجل الى حين انتسهائها من 
ترتيب علاقاتها بدول الكومنولث هذه. 


د 


مايو. .1995 
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فاذ! كنا تحدثنا عن اثار ازمة الخليج وحربها من 

الناحية الاستراتيجية؛ فان حديثنا يجب أن يتنبه ايضاء 

الى الاثار الداخلية التي تركتها في جسد كل دولة عربية 

على حصدةء وبخاصة تلك الدول التي اكتوت مباشرة 

| بالنار الحارقة, فاذا بها معباة بالقلق والتوتر, بدرجة 

أوصلت نظرية الحماية الاجنبية, الى نوع من التطرفء 
2 


5000 --- 


و 


كسرا لصيفة الامن الجماعي العربي وخروجا على | 


نظرياته السابقة. 
بالمقايل فان هذه الازمة (وحريها) فتحت في دول 
| عربية اخرى» جروحا غائرة من نوع اخر, جروحا مثل 
صعود مسوجات العنق والتطرف والارهاب, باسم 
الصحوة الاسلامية - وهي من كل ذلك براء - وصولا 
الى تورط دول عربية وغير عربية, في مسائدة هذه 
الموجات انقلقة والمهددة لامن واستقرارمجتمعات, الامر 
الذي عقد العلاقات العربية والاقليمية يل والدولية, وها 
هو نموذج الخلاف المصري - السوداني المتدهور, 
| يعطينا المؤشرات السلبية والسيئة على الحال الذي 
يمكن إنا جميعا الى المنحدر السحيق. 
ومرة اخرى» فان كل ذلك يدفع دفعاء الى ضرورة 
اعادة النظر بروية وحكمة, في ضبط الاوضاع العربية 
المنفلتة والمتفجرة وبخاصة ان الارهاب سواء كان ارهاب 
دول ونظم, أو كان ارهاب جماعات وافرادء لم يعد 


السام 
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يستثن احداء الكل في بؤرة الجحيم واحدا 
7- قضية مستقبل هذه الامة التي ضاعت احلامها 
في الوحدة, في ظل عملية السلام المرتقب مع اسرائيل 
العدو الاول» صحيح ان عملية السلام تتعثر الانء بسبب 
تكتيكات المفاوضات ومناورات المحادثات وضروراتها, 
الاان الرؤية الستقبلية - التي يبشر بها الغرب 
الاوروبي - الاميركي» ويرحب يها الشرق العربي 2 
الاسلامي تشير الى ان السلام المحقق قادم لا محالة, 
مفروض لا ريب, بصرف النظر عن شروطه وضماناته 
بهدف انهاء العداء التاريخي والصراع الطويل بين 
«ابناء ابراهيم» كما يحب أن يقول «حلفاؤناء الاميركيون. 
ومعنى أن السلام قادم, هو ان اوضاع المنطقة يجب 
أن يعاد ترتيبها وان يعاد تركيبها بصورة مختلفة 
: وسياسيا وعسكردا واقتصادياء بل وبشريا 

جغرافيا وحدودياا 

معناه ان اسرائيل ستصيح جزءا لايتجزا من 
المنطقة, تعيش مع العرب في سلام وتعايش وتعاون... 
ولاشك ان الطموح الاسرائيلي - المسنود اوروبيا 
واميركيا - طموح كبير قي ان تكون «الماكينة, 
الاسرائيلية المتقدمة والمتفوقة, شي المحرك وهي بالتالي 
' القيادة المنتظرة. وتمهيدا لذلك كله, بدا الترويج بقوة 
لمشروع السوق الشرق اوسطية المشتركة, التي تستوعب 
لعرب واليهود والفرس والترك وربما الباكستانيين 


الذلك اعيد طرح السؤال الملح: اين موقع العرب - 
جماعيا او فرديا - في هذه اللشروعات المستقبلية... هل 
اعد العرب انفسهم لذلك, وهل وافقوا اصلا على ما هو 
مطروح من متاليات عملية السلام المنتظر ونتائجها 
وتوابعها؟ 

4- بقيت القضية الاخيرة والمهمة... وهي بلا شك 
مرتبطة بسابقاتهاء ونعني موقع العرب على خريطة 
التشكيل الجديد للمنظومة الدولية, التي يعاد الان 
رسمهاء في ظل الانفراد - الموقت على الاقل - للقيادة 
الاميركية, كما في ظل الصحوة الاسيوية بقيادة اليابان 
من ناحية والصين من ناحية اخرىء ثم في ظل الوحدة 

| الاوروبية على الشاطئ المقايل للسواحل العربية. 

ولكي يحدد العرب موقعهم على تلك الخريطة, ينبغي 

| عليهم البدء أولا بتحديد موقعهم على خريطتهم هم 

ا واعادة توحيد هويتهم القومية وترديب وضبط علاقاتهم 

] الجماعية والثنائية, ولاشك ان هذا كله هو احد اهم 
اهداف التحرك السياسي المصري الاخير... 

وتحسب ان كل ذلك يفرض علينا اعمال فكر جديد 

مستنير وطرح رؤى ومبادرات مستقبلية, ت 

| الاحداث المتطورة بسرعة هائلة, ابتميز بقدرة 
الاتصال التكنولوجية المتقدمة... هذا اذا كنا نفكر بجدية 
في مستقيل افضلء والااظلت دار ابن لقمان على حالها! 

|" ولكي لاتظل دار ابن لقصان على حالها - من البلى 
والتدهور - قاننا بالفعل في حاجة الى ضبط الاوضاع 
العربية بايديناء قبل ان تضبطها ايدي الاخرين الاكثر 

| جرأة واستعدادا. 
ب سو ب ا 

ا + نائب رئيس تحرير «الاهرام», مسؤول «الاهرام الدولي». 0 
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والعرب والنظام العائي العدن 


القومية العربية ومستقبل النظام العالمي 


د. عبد الله عيد الدائم 
مفكر تربوي وقومي - دمشق 


ااال لاا ااال ااا ااا ااا 


مدخل 
كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن انحسار الإيمان بالقومية العربية , وعن الشكرك التي 
اخذت تعصف بالفكرة القومية نفسها في الوطن العربي . وتناقلت الألسن والأقلام بأن زوال الاتحاد 
السوفياتي وما رافقه من حرب الخليج هو العامل الاول في ذلك الاتحسار وفي تلك الشكوك ٠‏ 
وقد ذهب الكثيرون إلى ان النظام العالمي الذي تكن بعد انتهاء الحرب الباردة نظام يرفض ٠٠‏ 
بحكم طبيعته وجوهره , الاخذ بالفكرة القومية انّى كانت . ويرى فيها أبشع مخلفات النظام العا مي 
القديم . 3 ١‏ 
واتت الأحداث القومية والعرقية والدينية في يوغوسلافيا والبلدان الآسيوية التي كانت تابعة 
للاتحاد السوفياتي ٠‏ وفي تشيكرسلوفاكيا . وفي العديد من بقاع العالم , وكأنها تقدم الدليل 
اللموس والواقعي على مخاطر النزعات القومية . وعلى ما قد تحمله من منسي التنابذ والغرقة 
والاقتتال . 
ومكذا اعتبر بعضهم المزوف عن الفكرة القومية واللجوء في مقابلها إلى الإيديولوجية 
الديمقراطية الليبرالية التي اعتبرت مرادفة للنزعة الإنسانية , إتجاها محدثاً من جدائد النظام العاللي 
( الجديد ) وإفرازاته . 
غير أن المساألة في نظرنا غير ذلك كله , لأسباب عديدة نكتفي يذكر اهمها . 
(ولا- اين هو النظام العالمي الجديد؟ 
اول هذه الاسباب . ولعله اخطرها , اننا لسنا امام نظام عالمي جديد ( وهو قول غدا مكريراً ) . 


وكل ما في الأمر أن العالم , يعد انتهاء الحرب الباردة بوجه خاص » بل تبلها كما سنبين ٠‏ 8ذه ني 
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سفينة لا قرار لها ؛ يتلمس في زعمه طريق الخلاص , طريق بناء نظام عالمي جديد . فلا يفلع . لأنه 
يريد أن يفعل ذلك دون ان يغير منطلقاته التقليدية , الأنانية والعدوانية . والدولة القوية التي تود قيادة 
العالم لا تملك حتى ما يسمع لها بالسيطرة عليه . إذ تملك القرة ولا تملك المال . فضلاً عن ان تملك 
الاسس والقواعد والأنظمة والمعايير والقيم السليمة التي تتيع لها أن تجعل تلك القيادة قيادة إنسانية 
حقأ . بل إن هذه الدولة تبدو عاجزة حتى عن بعض الضبط للفوضى الملستشرية في شتى بلدان 
العالم , لإصرارها على مداواة الداء بالداء . 


ثانيا- الحمى القومي في مواجمة البحران العالمي 5 

ومن هنا فإن الموقف الطبيعي لكثير من الأمم . امام بحران التظام العالمي وضياعه ومخاطره , 
وامام زيادة سلطان الدول العظمى وتكالبها على الدول الصغيرة والضعيفة , ولا سيما في العالم 
الثالث ؛ هو الإحتماء بهويتها الذاتية وتحقيق التماسك القومي الذي يقيها شر الأخطار , وييسر لها 
سبل الخروج من ضعفها وتخلفها . ويصدق هذا بوجه خاص على الأمم التي تجمع بين ابنائها لحمة 
متينة من الثقافة الواحدة والتاريغ الملشترك والأصول اللتشابهة والأهداف المتحدة ؛ كما هي الحال 
فيما يتصل بالامة العربية التي ما اجتمع لأمة مثل ما إجتمع لها من مقومات الوحدة ومبرراتها . 


ولا ادل على هذه الحقيقة التى اصبحت بدهية . من أن الدول المتقدمة نفسها تسعى إلى مواجهة 
ما قد يحمله النظام العالمي المقبل من تهديد لها رلصالحها , عن طريق الالتئام فيما بينها وتحقيق 
مزيد من التماسك والتعاون اللثمر . على نحو ما نجد في اتحاد اورويا . وفي اتحاد الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك , وعلى نحو ما تشثير إليه الاحداث من مخاض تحالفات جديدة وضروب من التعاون 


بين دول شرقي اسيا بوجه خاص » بل حتى بين بلدان أسيا الوسطى الخمسة التي كانت تابعة 
للاتحاد السوفياتي . 


ثالث - سلطان اقتصاد السوق 


وفوق هذا كله , , بل قبل هذا كله » علينا ان نتذكر , ونحن نحلل الوضع العالمي القائم » ان ثمة 
إتجاهات كبرى تحكمه منذ سنوات عدة , وقبل نهاية الحرب الباردة بعقد من السنين على اقل تقدير , 
ولعلها وراء سقوط الاتحاد السوفياتي نفسه . ونعني بتلك الإتخاهات النظام الذي فرضه منطق 
اقتصاد السوق على العالم , والذي يشتد ساعده يوماً بعد يوم ٠‏ ويكاد يقق قنبة حقيقية ذ 


لكف ا ” 
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توليد نظام عالمي جديد , جدير بالإنسان . فالدول التي تصف نفسها بأنها ديمقراطية ( وعلى راسها 
الدول المتقدمة ) , تفقد شيئا بعد شيء اسباب سيادتها امام إرادة القوى الاقتصادية المالمية 
الكبرى . والعالم كله يكاد يصبح امام سلطة جديدة - غير سلطة الدولة ومؤسساتها الديمقراطية - 
هي سلطة الممسكين بزمام المال وما يرتبط به من سلطة السوق الاقتصادية الحرة . وما يزيدها من 
سلطان القوة العسكرية . 

وهكذا يدخل راس المال اللتعدد الجنسيات في صراع مع كيانات الدول . وتكاد تخضع 
النشاطات الإجتماعية والإنسانية في أي بلد ( ومعها الإنسان نفسه ) لقوانين الاقتصاد العالمي , 
يوماً بعد يوم . وهذه الظاهرة تحدث إنقلاباً في اللباديء والؤسسات التي تحكم المجتمعات 
الإنسانية ٠‏ بل تضعها موضع التساؤل . 

ولن نفصل الحديث ايضأً عن هذه الظاهرة التي غدت معروفة ٠‏ وإن لم تتضع ابعادها كاملة 
للمعنيين بالنظام العالمىل') . وحسبنا ان نقول في وصفها إن الاف مليارات الدولارات التي هي نتاج 
عمل ابناء الإنسانية ومدخراتها يضبطها ويديرها طغمة ( تَخْفّى حتى على الإخنتصاصيين 
والممتهنين ) من ذوي السلطة المالية الذين لا يستندون في سلطتهم هذه إلى أي تفويض ديمقراطي . 


وثمة اكثر من الف مليار من رؤوس الأموال العائمة , التي تفوق إحتياطي اي عضو من اعضاء الدرل 
الصناعية السبع . تنتقل من يد إلى اخرى كل صباح . 


ومثل هذه السلطة ليس لها نظير في التاريخ . وهي سلطة غدت فوق الدول وفوق البرلانات 
وقراراتها . وتكاد تؤدي يومأ بعد يوم إلى زوال الدولة , بعد ان تم إبعادها عن كثير من مجالات 
النشاط الإقتصادي والإجتماعي ٠‏ ويعد ان اصبح المتحكم في هذه المجالات تلك الطبقة الاوليفارشية 
( المالية ) المخيفة . 

ولا حاجة إلى ان نقول بعد هذا كله إن هذه الطبقة الحاكمة الجديدة وغير النظورة هي التي تكمن 
وراء المواقف السياسية للدول المختلفة , وعلى راسها الولايات اللتحدة . 

ومن هنا تأتي اهمية دور الكيانات القومية الكبرى , ولا سيما في البلدان النامية ‏ في مواجهة 
مخاطر عالم تائه تسوده عبادة ه العجل الذهبي ٠‏ . وتسرح فيه قوى المال , وتحل فيه محل ٠‏ المأدية 
التاريخية » التي زالت بزوال الشيوعية ٠.‏ المادية » وحدها , محطمة قيم الديمقراطية والعدالة رحقوق 
'الإنسان وكل ما يمت إلى الإنسانية بصلة . 


)0( يحسن الرجوع في هذا إلى مقال « كريستيان دريري 0616 ©( 0116151130 » في عدد كانرن الأول/ديسمين 141517 
من جريدة « 011111]06امأ0 »لم310 ».1 . وعنرانه : ٠‏ ديمقراطيات لا صرت لها كضدع ك5ءزاق100 


اق +5 


للنشر و!إخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


رابعا- معالجة المس"لة القومية تالية لصياغة النظام العالمي لا سابقة لها 

ولعلنا نجمل هذا كله إن قلنا إن النظام العالمي الذي اعقب الحرب الباردة يريد ان يتصدي مسالة 
القوميات ٠‏ بل أن يقطع ببطلان الفكرة القومية ويندد بمخاطرها ٠‏ قبل أن يندر نظاماً عالمياً كاملاً 
تحكمه مبادئ إنسانية عالمية ثابتة 

وعلى سبيل المثال لا الحصر ‏ لا يزال النظام العالمي عاجزأ عن توضيع السيل العملية التي يود 
ان يسلكها لتطبيق ما ورد في شرعة حقوق الإنسان من مبادئ اساسية , على راسها مبدا السيادة 
القومية , ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها , ومبدا احترام حقوق الإنسان ؛ بل إنه لم يثبت 
فعلاً إيمانه بمثل هذه المبادئ التي يزعم انها موطن الخلاف الحاسم بينه وبين الاتحاد السوفياتي 
سابقا , الامر الذي يفترض ان تكون العمود الفقري للنظام الجديد . ومن الواضح ان الموقف السليم 
من الكيانات القومية المختلفة في العالم ينبني ان يكون , من حيث الاصل والجوهر ٠‏ منطلقاً من مثل 
هذه المبادئ الخاصة بالعلاقات بين الدول كما وردت في شرعة حقوق الإنسان ٠‏ ومن إيجاد صيغ 
فكرية وعملية جديدة توفق بينها . فلابد » اولاً وقبل كل شيء , من التوفيق بين مبدا السيادة القومية 
ومبدا حق الشعوب في تقرير مصيرها . ولابد من الترفيق بين الديمقراطية في الداخل ( ولا سيما 
داخل الدول الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة ) وبين الديمقراطية في الخارج ( ولاسيما في 
التعامل مع بلدان العالم الثالث والبلدان الضعيغة والفقيرة ) . ولابد من التوفيق بين مغهوم ٠‏ الأمن 
الجماعي ٠‏ العالمي ( على نحو ما يطبقه مجلس الأمن بوجه خاص بتوجيه من الدرل الكبرى ) وبين 
التدخل في شؤون الدول الأخرى . وغير ذلك كثير . 

إن ما يحدث الآن ؛ كما نشهد ونرى ؛ ليس سوى ردرد فعل انية ظرفية ؛ لا تنطلق من مبادئ 
متفق عليها ومن حلول شاملة , بل تختلف باختلاف المواقف والبلدان ومصالح الدول العظمى ومن 
يسير في فلكها . أما النظام العالمي الجديد المزعوم فليست هنالك مؤشرات تشير إلى اقتراب 
موعده . والطريق إليه - في نظرنا - ينيغي ان يكون البحث الجاد عن نظام يحقق لكل امة من الامم 
مبادئ خمسة متواقتة متكاملة : الديمقراطية والعدالة والسيادة وحق تقرير المصير والدفاع عن 
حقوق الإنسان انّى كان . 

إن الانطلاق من مبادئ عالمية إنسانية متكاملة هو وحده الذي يجعلنا نملك القدرة على التفريق 
بين الكيانات القومية السليمة وبين الكيانات القومية العدرانية ؛ رعلى التمييز كذلك بين النزعات 
القومية التي تؤدي إلى تفكك الدول وانفراطها ويين النزعات القومية الجامعة الوحدة . 


ل 
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للنشر واإخد مات الصحفية واإمعلو مات التاريخ : 1 _ يوييو جو9[ 


نحن ندعو اليوم إلى ايجاد حس متوسطي جديد - أو ما نسميه ٠‏ بالمتوسطيّة ٠‏ (غ01دتاذ8131) 
- ليكون الرابط الطبيمي والتضامني بيننا وبين جزء مهم من اورويا . وهل هناك احسن من هذه 
« المتوسطية » بين خصائصنا وطموحاتنا ووتائر تنميتنا الاقتصادية والبشرية ؟ . رهل هناك 
أفضل من ٠‏ المتوسطية ٠‏ لتعدّنا جميعاً لمراجهة تحديات الزمن , تحديات الالفية الثالثة التي نحن على 
اعتابها ؟ . وهي لعمري تحديات اكثر شراسة من ذي قبل , لأنّها تحديات مجهولة , تلك التي 
سيفرضها علينا التقدّم الحلمي والتقاني والفكري في عالم الغد . تحديّات تفتح انظمتنا على فضاء 
دولي جديد , حيث لن يعرف فيه الاقتصاد حدوداً . وحيث تذوب فيه الصراعات العقائدية التقليدية 
ضمن ثقافة الحريات الجديدة التي ستوجد معادلات اخرى بين دور الدولة ودور السوق , بين السلطة 
والمؤسسة الانتاجية , بين الانسان والتقدم المادّي . لكن هذا لا يعني بالنسبة إلينا ه نهاية التاريخ » 
بعفهوم فرنسيس فكوياما . ففي كتابه ٠‏ نهاية التاريخ والانسان الآخر ٠‏ يرى الفيلسوف الأمريكي 
الياباني فرنسيس فكوياما أن هيمنة التحررية والديمقراطية على العالم تعني نهاية الممراعات 
العقائدية التقليدية التي تمل في رايه محرك التاريخ الاساسي ؛ فبتقلّص تلكم الصراعات ؛ ينتهي 
التاريخ ذاته . 


لن نتعرض ضمن هذه الدراسة للنقاش الحاد الذي يجري اليوم على ساحة الفكر العالمي » 
بخاصة هذه النظرة التي تعتبر تحديثأ للنظرة ٠‏ الهيجيلية ٠‏ المعروفة . لكتنا تقول إن كان التاريخ 
انتهي أو سينتهي في وقت قريب في بعض ريوع العالم ؛ وعلى وجه الخصوص في العالم الغربي 
اللبرالي الراسمالي (') فلن يكن ذلك شان أقطار الجنوب , حيث الحاجة الأكيدة إلى تنمية قويّة 
ومسترسلة , وإلى اعادة هيكلة النظم الانتاجية والى تركيز الحريّات الاساسية ودعم العدالة 
الاجتماعية . 


إن فضاء المتوسط هو فضاء تاريخ بالمعنى الاسمي لكنّه تاريخ لن ينتهي ابدأ , لأنّ الجدل حول 
المدينة الفاضلة والحريّات والرفاهة والقيم والتعاون والنماء والعدالة الاجتماعية يتجدد باستمرار 
وينسق سريع ٠‏ نسق التطورات العمرانية الهائلة » ونسق حاجات شعوب البلاد النامية ونسق ما 
سمي ٠‏ بثورة الطموحات المتصاعدة » وكذلك نسق التركيبات الجيو - استراتيجية المتلاحقة على 
صعيد العالم ككل اثر انهيار جدار برلين . 


(1) راجع مقالنا بعنوان ٠‏ الفكر التنمري العربي في ضرء الذكر التنمري العالمي الجديد » المنشور في : نحو تاسيس 
نظام عربي جديد . منتدى الفكر العربي , بيروت 1541 .ص 15١‏ الى 577 . 8 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع :م لني جهو 


خامسا- النظام العالمي في منطلقاته الحالية عاجز عن توليد سواه 

غير أن المسائة كلها أن النظام العالمي - في بنيته الحالية - عاجز , بل غير راغب في بناء مجتمع 
إنساني تسوده المبادئ الثابتة المتصلة بحقوق الدول والأفراد على نحو ما ذكرنا . افلا يضع الكاتب 
اندريه فونتين(؟) عنواناً لمقاله الذي كتبه في وداع العام اللنصرم : « العام 1557 , عام النوضى 

والتدخل » ؟ افلا يبين أن العالم يتجه نحو الفوضى ؛ بخطى وثيدة ولكنها اكيدة ؟ 

ويرجع هذا » في نظرنا ٠‏ إلى العوامل التالية بوجه خاص : 

(1) تعدد القيم في العصر الحديث وتنافرها وغموضها وتناقضها , بل غيابها في كثير من مجالات 
العمل الإنساني , جنباً إلى جنب مع تزايد مخاطر قدرة الإنسان , حين لا يضبطها ضابط ٠‏ في 
مجال البيئة والطب والبيولوجيا وعلم التسل والتقدم التكنولوجي وسوى ذلك . ويرتبط بهذا 
العجز القيمي تراجع ٠‏ مبدا المسؤولية » , الذي يحدثنا عنه طويلاً ه هانس جوناس (١‏ والذي 
يعتبره اهم مبدا أخلاقي في عصر التكنولوجيا . 


(ب) قيادة التكنولوجيا العشوائية للإنسان ولنشاط الإنسان وحتى لأهدافه . تلك التكنولوجيا التي 
حدثنا عنها « نيقولا بردثيف 807013011 8010125 » منذ ثلاثة ارياع قرن , والتي حذرنا من 
مخاطر سيطرتها قائلً : « إن فكرة التقدم التكنولوجي الذي لا حد له ولا اهداف محددة تضبطه 
تحيل كل جيل إنساني , وكل فرد إنساني ؛ وكل عصر من عصور التاريخ , إلى وسيلة او اداة 
للوصول إلى غاية نهائية : هي توفير الكمال والقوة والسعادة للأجيال الإنسانية القادمة التي 
لن يكون لأحد منا نصيب فيها » . وهكذا نصل , بسبب هذا التقدم التكنولوجي الأعمى , إلى 
مجتمع تقني يطرد يومأ بعد يوم عدا متزايداً من الناس , وإلى تزايد في الإنتاجية على حساب 
اليد العاملة التي طردت من جهاز الإنتاج , وإلى تكاثر الآلات والأجهزة التي تزداد يوم بعد 
يوم » والتي ينال خيرها حغنة من بني الإنسان , وإلى ما يدعره ه جيميل 6105 ؛ إنطلاقاً من 

أمثلة محسوسة , ه نهاية المستقيل .(4). 


0( .5/1/1993 ,0م810 عنا ,"ععمعهعومةا عل ك علممععل نال عقممد نا" : عمتمادهظ غتفمم 


() ها عسمم عسوتطاظ عونا .6الللطودمجيعم عل عمأعماعط عب : كعقومل كمدكز 
.1990 ,كتمده ,لم0 عا .80 .عسوتههاممطعع؟ ممتنموتلارك 


) عا تمعفاءء0'! عل عسولوهاممط»ة؛ متلععة عا متمعن'! عق 115 هآ : أعمستة ممعل 
.1992 دتموظ ,اثنمق 


ويمكن الرجوع ايضاً إلى المقال الآتى : 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :2 جبنم ووز 


العالمية الثانية » حساً كونيّاً جديدأ يجعل من التنمية والعدالة والتقدّم والرقي والسلم مشروعاً 
للبشرية ككل . في ربوع بلاد الشمال كما في ربوع بلاد الجنوب . لكن سرعان ما تبخّر الأمل , 
فانزلق العالم كله في متاهات الحرب الباردة ٠‏ وصنقت الأقطار بين ه عالم حر »و عالم ما وراء 
الستار الحديد ٠.‏ ويين ه اقطار منحازة ٠و«‏ أقطار غير متحادة » .وبين اقتصادات ٠‏ سوق ٠‏ 
واقتصادات « مخططة » . 


م حرب باردة وان تغيّرت محاورها وطرقها واساليبها وخططها حتى اصبحت سلما باردة , 
فانّها تبقى المنشأ الاساسي لصراعات هذا القرن . فمن حرب كوريا إلى الانفجار اليوغسلاني 
الأخير ؛ مروراً بفيتنام وكمبودجيا ولاووس وفلسطين وقنال السويس والجزائر وافغانستان والخليج 
لم يسجل التاريخ المعاصر اهدارأ للطاقات الانتاجية وتفاقماً للا مساواة بين الشعوب وانتهاكاً للقيم 
الغير - مسيحية ( العربية والاسلامية بالخصوص ) وكبتاً لحريّات الأمم النامية مثل ما سجلته 
السنوات الخمسون النصرمة . 

فإن قامت العروية والعرى - اسلامية لتكونا بمثابة الوعي الجديد بالحريّات والهويّات والقيم 
السليبة في ذاك الفضاء العربي الاسلامي ؛ من مغريه إلى مشرقه , ففي النظام العالمي المعاصر 
الكثير من الاحداث والأسباب التي بور مثل هذه الثورة . لكن عندما ينقلب هذا الوعي الجديد إلى 
صراع دموي من أجل السلطة , وإلى حرب مضادة إزاء كلّ قيم الحضارة الغربية » بما في ذلك قيم 
الحداثة والتقدّم والديمقراطية , ثم عندما يفتقر ذاك الوعي الجديد إلى إرادة البناء الجماعي المنظم 
والتضامن الجماعي الحقيقي والتعاون الجماعي الصادق ويكيت الحريّات ويؤدّي إلى الانغلاق على 
النفس ٠‏ فإنّه يصبح وعياً وحسأ بلا مشروع ويلا افاق . 

نحن نقول إن الحداثة والتقدمٌ والديمقراطية . بمفاهيمها الغريية التقليدية ؛ وياعتبارها مظاهر 
اساسية للحضارة العصرية ؛ لن تكون , مع أهميّتها , بديلاً على الاطلاق للروح العربية والاسلامية 
المتغلغلة في اعماق نفوسنا . فإذا نظرنا إلى تعاوننا مع جيراننا الغرييين الأوروييين » بمثل هذا 
المفهوم ,ثم اذا نظر الغربيون إلى تعاونهم معنا بمثابة فرض بديل حضاري لحضارتنا العربية 
الاسلامية , فلن يكتب لأي حوار عربي - اوروبي لا الدوام ولا حتّى الوجود . 

السؤال الذي نود طرحه في هذه الدراسة هو إلى أي مدى يمكن للحس العربي الاسلامي , 
وللحس الأورويي المسيحي أن يلتقيا . ليعمّرا ويبنيا ويتعاونا خدمة لمصلحة الجماعتين ؟ ولِعلّ البحر 
التوسّط هو من الفضاءات التاريخية والحضارية الفريدة والمتميزة التي تشكل الاطار الأمثل للعمل 
المشترك لعديد من البلدان العريية والبلدان الاوروبية . 


المصدنر : وان كروي 1 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع 2-22 - د يهم 


(ج) عبادة المال وتكدسه في ايد معدودة ومؤسسات محدودة كما سبق أن راينا » وانطلاق التنافس 
الشرس فيما بين الأفراد وفيما بين الأمم من اجل الحصول عليه . الأمر الذى ادى حتى إلى 
شل إرادة الدول نقسها ء وعلى راسها الدول الكيرى , والحيلولة بينها ويين أي سياسة 
إقتصادية تعارض مصالح الطيقة الأوليفارشية المتسلطة ولى بمقدار . أو لم تلوّح أوساط هذه 
الطبقة للرئيس الأميركي « كلينتون » منذ إنتخايه بأنها له بالمرصاد ؛ وأنها ساهرة على إعادة 
الاقتصباد إلى مجراه الطبيعي , لا سيما فيما يتصل بخفض الأسعار ورفع معدلات القائدة على 
سندات الخزينة الطويلة اللدى ؟ 

وهكذا يكاد يكوّن اجتماع هذه الأبالسة الثلاثة . نعني :تنافر القيم ٠‏ وسيطرة التكنولوجيا التي لا 
ضابط لها ٠‏ وعبادة المال , العمود الفقري للحضارة العالمية ٠‏ ومنها ينطلق إبليس الأبالسة ؛ نعني 
سلطانٌ القوة والسيطرة على العالم عن طريقها , وتسخير كل شيء لصالحها » وتحطيم الإنسان 

والمجتمعات والدول التي تقف في سبيلها . 


.” هملاسآ:'روح الحوار والتواصل بين الامم هي سبيل الحل 
ولا يكفي أن تقول إن الخروج من هذا النقق المظلم لا يكون إلا بتجاوز هذه الشرور الكبرى . فهي 
شرور غدت بنيوية متعضّية في صلب تكوين المجتمعات المتقدمة ومسيرتها . وهي ٠‏ بالتالي ٠‏ في نمو 
ذاتي متزايد مستمر . والعمل الإنساني المشترك وحده ٠‏ الذي يستطيع ان يشق طريقه بصعوية رغم 
العوائق والشرور المقيمة إلقي اتينا على ذكرها . هو الذي يستطيع ٠‏ تدريجياً ٠‏ أن يحقق نقلة فعلية 
من نظام عالمي لابد أن يرول إلى نظام عالمي جديد لابد من السعي الدائب والعسير من اجل ولادته 


التدريجية . 


وقوام مخآض النظام العالمي الجديد في راينا هو القبول ه بأخلاق الحوار » علي حد تعبير 
« يورجن هابرماس ,!*) في كتابه الشهير ه نظرية العمل التواصلي » . وفي الآية الكريمة ٠‏ وجعلناكم 
شعوياً وقبائل لتعارفوا » . 
د كوفدط ,لمصسط .عبتعل علق عممءعتمطعما ومتنموتلتحك ما : فوعطدما تمع ك تمده 00 
,1979 
كما يمكن الرجوع إلى الكتاب الحديث الآني الذي يحدثنا عن ٠‏ الفقاعة التكتولوجية »: 
2 ,كفوط ,صواط .كمدتكسالا كع 5ذ؟ شل : مماعرظ وعلط 
رفيه يبين المؤلف كيف يؤدى الهروب إلى امام عن طريق التجديد التكنرلوجي إلى الفرضى الإقتصادية . 


9 :1987 بكقمم ,تعره .لعمسمتئى تسسسم عليه؟! عق عتعمعط1 : كمموطدا؟ معوسسة 


لبدو ان عر د يسيم 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سس سد ووم 


فتعميق روح الحوار والتواصل بين التجارب الإنسانية المختلفة ويين بني الإنسان اهم ما يمكن ان 
يمهد السبيل لولادة نظام عالمي جدير بالإنسان ٠‏ قادر على تعبئته من أجل رسالة إنسانية حقة . 

وليس المجال مجال البحث في سيل توليد النظام العالمي الجديد ومقومات بنائه . والذي قصدنا 
إليه من وراء هذا التريث عند بعض مشكلات النظام العالمي ٠‏ أن ندرك أن مسالة القوميات ليست في 
مثل البساطة التي يتحدث عنها بعض المفكرين والسياسيين في الغرب ٠‏ حين يظنون أن الروح 
القومية من اهم المخاطر التي تواجه النظام العالمي . بل العكس هو الصحيع . ذلك أن معالجة 
مشكلات العالم الخطيرة التي أشرنا إلى اهمها , عن طريق التواصل والحوار , يفترض ء أولاً وقبل 
كل شيء , أن تكون الكيانات القومية وما تحتوي عليه من ثقافات تميزها اداة الحوار وصلبه . ولقد 
دعا الكثير من المفكرين في العالم منذ سنوات بعيدة إلى « الحوار بين الحضارات »7). وراوا في 
الإرث الحضاري القومي الذي تملكه أي امة ذات حضارة عنصراً هامأ من عناصر بناء الصرح 
الحضاري العالمي » وعاملاً هامأ من عوامل إخصاب التجرية العالمية وإغنائها وإبداعها . والحوار 
الحضاري بين القوميات , إلى جانب شأنه الثقافي الذي لا يمتري فيه أحد , ذو شأن سياسي هام , 
فهو أداة التقارب العالمي ؛ وهى سبيل بناء عالم إنساني متكامل متعاون . 

لقد قرر الكاتب الأميركي « ستائلي هوفمان ») - كما قرر سواه - حقيقة موضوعية ؛ حين قال 
إن القومية هي الأيديولوجيا الشاملة الوحيدة التي ظظلت حية بعد انهيار الشيوعية . ولئن كانت هذه 
الحقيقة لا تروق للكاتب , فإنه يعترف بأن ما سواها لا يزال وهماً ٠‏ وان النظام العالمي الذي 
يتجاوزها لم تستبن مقوماته بعد , ولا نعثر على ما يومئ إليه . 


سابعا- ما يجري في العالم حجة إلى جانب مبدا القوميات لاحجة عليه 
وهكذا نستطيع أن نوجز ما نود قوله بأن نبين أننا لا نجد في النظام ( أو إللانظام ) العالمي الذي 
ولد بعد الحرب الباردة أي حجة تنهض ضد مبدا القوميات . والعكس هو الصحيع : فجانب كبير 
من الفوضى السائدة في العالم مردها إلى أن التظام العالمي الذي جاء بعد عام 1540 والذي زال 
اليوم , لم يعالج مشكلة القوميات من الزاوية الصحيحة ؛ بل طمسها وتجاهلها وقتلها أحياناً . 
ويكفي أن تذكر الكيد الشرس الذي كاده الاستعمار القربي للقومية العربية , وعدامه اللصول لاى 


(1) انظر بوجه خاص مؤلفات رجاء غارودي ( لإلانادكة0 085 2) العديدة , وعلى راسها كتايه ه حوار الجضارات » . 
() ,1992 عبطصعدي5 - انامة بالتوعظ مبصعظ "لدتفممم عتؤدم!! عل كممتعسلاذ كما“ : مقمكادط رملممره 
( مترجم عن الاتجلبزية ) 9١‏ .2 


موده 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ :... نينا 


تقارب بين أبناء الامة العربية . وتمزيقه أوصال الارض العربية ٠‏ وخلقه كيانات مجزاة بل مفتتة حتى 
داخل الدولة الواحدة ( كما حدث ايام الانتداب الفرنسي يوم جعل المستعمر ؛ في فترة من فترات 
حكمه , من كل محافظة سورية دولة : كدولة حلب ودولة اللاذقية ودولة دمشق ودولة جبل 
العرب الغ ... ). وكثيراً ما نتسى أن الوحدة التي ناضلت من اجلها سورية في تلك الفترة كانت 
هي وحدة سورية ! . 

وحتى اليوم ٠‏ لا يزال هدف الأهداف لدى الغرب ( ومن ورائه إسرائيل ) تمزيق الأمة العربية 
وجعلها دولاً تصطرع , وطوائف تحترب , ضماناً مصلحته وامنه وامن إسرائيل . 

إن قيام تعاون حقيقي وتكامل فعلي وتوحيد تدريجي عملي وطوعي بين الدول العربية , إنطلاقاً 
من إيمانها العميق يهويتها الذاتية الشتركة ويأصولها التاريخية والثقافية الواحدة ويمصيرها 
المتضامن ومستلزمات بناء مستقبلها وحضارتها , هو السبيل المثلى لمشاركة الامة العربية في بناء 
عالم جديد متضامن . 

والدول المتقدمة , كما قلنا في أكثر من موضع , تسعى إلى بناء كيانات كيرى متضامنة متحدة , 
رغم عدم توافر سائر عناصر الوحدة فيما بينها , ورغم إفتقارها إلى اللحمة الثقافية الشتركة . 
وهاهي ذي اورويا تحاول أن تتوحد ٠‏ وتدرك أن كيانها الموحد لن يثبت امام النزعات القومية في 
البلدان المختلفة التي تكونها إلا إذا إنطلقت من الوحدة الاقتصادية إلى الوحدة الثقافية . واكدت يرما 
بعد يوم أن لها ثقافة مشتركة هي الثقافة الأوروبية , الثقافة اليهودية المسيحية كما يقولون . 

ونحن في اليلدان العربية , تجمع بيننا , اولاً وقبل كل شيء ‏ لحمة الثقافة العربية الإسلامية , 
التي هي ثقافة ابناء الأمة العربية مهما تكن ديانتهم . ومن خلالها , وعن طريق تنميتها وتعهدها 
بالرعاية » لا نوثق عرى الوحدة فيما بين أبناء الامة العربية فحسب , بل نقدم زاداً حضارياً نحاور به 
الأمم الأخرى ٠‏ ونتفاعل معها عن طريقه في سبيل بناء مجتمع إنسانى يمد جذوره إلى القيم التى 
تشتمل عليها ثقافتنا , كما يمدها إلى القيم التى تسود في الحضارات الأخرى . 

لقد كانت العروية , منذ نشاتها يعد ظهور الإسلام , موئلاً للقيم الإنسانية الرفيعة , واداة 
للتعاون وللتراحم بين الشعوب المختلفة . وعندما انطلقت نزعة القومية العربية منذ اواخر الحكم 
العثماني ٠‏ اكدت منذ البداية ٠‏ وعبر تطورها المديد , انها قومية إنسائية ٠‏ تلتحم فيها الأهداف القومية 
والاهداف الإنسانية , بل تتم عن طريق الإغتذاء بقيمها تغذيةٌ التعاون والحوار والتفاعل بين الأمم 
المختلفة » ويناء مجتمع إنساني متعاون متضامن . ولم تحمل القومية العربية يوماً ما نزعات 
عدوانية » كما لم تزعم أنها متفوقة على سواها من القوميات . 


للنش, وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ع م مدر جوول 


ثامنا- الحوار بين القوميات سبيل النظام العالمي الإنساني الجديد 
وهكذا ننتهي ٠‏ في خاتمة الطاف , إلى القول إن البحث عن نظام عالمي جديد لا يكون إلا عم. 
طريق الحوار بين القرميات المختلفة ومن بينها القومية العربية . من اجل الإتفاق على صيفة من 
التعاون والتضامن . تقوى على التخلب على أفات النظام العالمي القائم وما يشيعه من فوضى ٠‏ وما 
يولده من عداء وخصام , وما يسوده من صراع وتسابق وتنافس على السلطة والمال . ريكون ذلك ٠‏ 
بين مطالب خمسة , كما سبق ان ذكرنا : الديمقراطة 


بوجه خاص ٠‏ عن طريق إيجاد صيغة ت, 
والعدالة والسيادة وحق تقرير المصير والدفاع عن حقوق الإنسان . 

إن مجتمعاً عالمياً لم يستطع ان يوفر هذه المطالب ؛ بل خاصمها في معظم الأحيان ٠‏ لا يحق له 
أن يطلق احكاماً مسبقة على مسالة القوميات , ناسياً او متناسياً ان مثل هذا البحث في مبدا 
القومية ينبغي ان يكون جزءأ لا يتجزا من صيغة تعاون شامل يتم بين الأمم . وتترافر فيه المطالب 
الخمسة التي اشرنا إليها . بل نحن نزعم ان البحث عن النظام العالمي الجديد يضينه نور جديد يحلل 
بدقة وعمق , وينظرة تاريخية ومستقيلية فاحصة , معنى القومية والأسياب التي تؤدي إلى عمق 
جذورها في حياة الامم . وما يفعله النظام العالمي اليوم هو العكس تمامأ : إنه يرهب القوميات » 
ويضطهدها على شاكلته . ويقف منها مواقف تتغيير بتغير حاجاته واهدافه , فيزيدها بذلك التصاقاً 
بجلدتها , ويجعل من المحتم عليها ان تحتمي من مخاطر النظام العالمي القائم بالالتذاف والتقوقع 
على ذاتها ٠‏ وباللجوء إلى ما تقدمه لها هويتها الذاتية من وقاية وحماية . 

ولئن كانت اصداء القوميات العادية المستعدية التي عرفتها اورويا في القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين ( وعلى راسها النازية والفاشية ) مازالت ترنَ في مسامع اهل الغرب » وتجعلهم 
ينفرون من الكلمة نفسها احياناً , فلقد أن الأران لتبديد هذا الخلط الخاطئ ٠‏ ولإدراك المعاني 
الحقيقية للقومية . ولا سيما في بلدان العالم الثالث . وكما قلنا ونقول , لابد من دراسة تاريخية 
متعمقة لنشأة القوميات , ويواعث تلك النشأة , وللمعاني الإنسانية الرائعة التي صاحبت تلك النشأة 
في معظم الأحوال . ومثل هذا التقري لتاريغ الحركات القومية يكشف لنا على نحو واضع ٠‏ كيف أن 
الدول المتقدمة في اورويا وامريكا وسواها من بلدان العالم المتقدم لم يستقم امرها ولم تكون 
حضارتها إلا من خلال سعي متصل وشاق في سبيل بناء الوحدة القومية في كل منهالا). وحسينا 
مثالاً صارخاً على ذلك تشأة الولايات المتحدة نفسهال!» . 


() انظر على سبيل المثال الكتاب الآتى : 


.989 بعاعمم عل عسنا عا عممعيه "ا عععمعظ : ممالا تموفظ 


(1) انظر هاملتون وماديسون وجي : الدولة الإتحادية , اسسسها ودستورها . ترجمة وتقديم جمال محمد أحمد ٠‏ 
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المصدر : 


التاريخ : 


ولئن كانت الحركة القومية العربية اللعاصرة قد اضطرت إلى ان تلبس لبوسأً عدانياً . ني كثير 
من الأحيان . ضمد القوى الأجنبية الغازية . فما ذلك إلا بسيب معاداة هذه القوى لأي عمل وحدوي 
قومي ٠‏ ويسبب الكيان الصهيوني الذي فرضته على الامة العريية , والروح القومية العدوانية التي 
تبدت وتتبدى دومأ لدى ذلك الكيان . بل لا ادل على قوة اللشاعر القومية العربية وعمق جذررها من 
مثل تلك الوقفات الشامخة التي تقفها درماً عندما يهددها الكيان الصهيوني أو عندما تواجه 
السلوك المتسلط للدول الكبرى ٠‏ وعلى راسها الولايات المتحدة . ومثل هذه المشاعر القومية المتأججة 
ايام اللحن ‏ هي البرهان العكسي كما يقول المناطقة على ان المسكة القومية , لدى العرب وسواهم ,٠‏ 
مسالة عالمية كبرى , ينبغى حلها في إطار صيفغة جديدة للعلاقات بين.الدرل العربية . وان السبيل 
المثلى للتعلى للتعامل معها هي سبيل الحوار الإنساني العادل كما قلنا ونقول . وكل معالجة اخرى 
لمسالة القومية العربية جهل أو تجاهل . وهل يقبل العرب وغير العرب ان يكون معنى النظام العالمي 
الجديد ؛ كما يقول ه ميشيل جريير ا0ع<انااة1 81111 ٠‏ . ان ترضع الأمة العربية رالعالم الإسلامي 
والعالم الثالث تحت الوصاية ؛ على نحو ما تتبدى عليه الأمور حتى الآن ؟. 


هل يحق لنا بعد هذا كله ان تقول إن معالجة المسالة القومية في هذه الحقبة الجديدة من تاريخ 
الإنسانية تعني معالجة بنية النظام العالمي بكامله ؟ بل هل يحق لنا ان نقول ٠‏ فوق هذا , إن معالجة 
مشكلات النظام العالمي الجديد تيدا إنطلاقاً من الإعتراف بشأن القوميات ؛ ومن الحوار معها من 
اجل بناء مجتمع إنساني متضامن ؟. وإلا فما البديل ؟. هل يكون البديل تزايد الصراع والعدوان بين 
الدول المستقلة المختلفة . والعودة إلى القرون الماضية ؛ يرم كانت دول اوروبا تحترب ٠‏ ويوم كانت 
ولايات اميركا الثلاث عشرة تصطرع . ويوم كان العالم ممزقاً في كل مكان ؟. لابديل ٠‏ حين تزول 
اللحمة القومية التي تجمع بين الشعوب ٠‏ وحين يحل اضطهاد القوميات محل الحوار معها , إلا 
التفتت والاحتراب ٠‏ والسير في عكس إتجاه الحضارة الإنسانية النشودة . 


والأمة العربية ٠‏ التي اثبتت حيويتها واصالتها دوماً , لابد أن تسهم في بناء هذا العالم الجديد , 
عالم الحوار بين الامم . ولايد أن تبشر بهذا المنهج , ولابد بالتالي أن تسير يومأ بعد يوم بخطوات 
متسارعة مطمئنة نحو التضامن والتكامل ؛ تمهيداً لبلوغ اعلى مراتب التوحيد في شتى مجالات 
حياتها . وهي بذلك , تمهد الطريق امام مستقيلها ومستقيل الإنسانية في أن واحد ٠‏ وتمسك بزمام 
طاقاتها وقدراتها ومصيرها ومستقيلها الحضاري . وهذا كله يفترض تمتين الاواصر الثقافية 
وتوحيدها بين أبذاء الأمة العربية جميعاً . والتفافهم حول غايات موحدة وه كلمة سواء ٠‏ , قوامها 
الإيمان بالقومية العربية اللتحمة التحاماً عضوياً عميقاً بالتراث العربي الإسلامي . 


حرف - 
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ه العرب والنخام العائي الجديه 
من اجل مشروع عربي - اوروبي متوسطي جديد 


د. الشاذلي العيّاري 

وزير سابق , استاذ الاقتصاد بكلية العلوم 

الاقتصادية - الجامعة التونتسية 
امل 


مقدمة 
يتحدث المستشرق الفرنسي الشهير جاك بيرك عما يسميه بال "16ذانء8" أي ٠‏ العروية » إن 
شئنا . ويعني بذلك الحسّ التاريخي والروحي والعاطفي والثقافي الذي ما فت ّنا نحن عرب 
المشرق والمغرب , كلما ردّت في مسامعنا تلكم الخطابات الرسميّة واللا رسمية التي تذكّرنا بماضي 
الأمّة ‏ وبهويّتها , وتشدنا إلى حاضرها ومستقبلها ‏ لكنّه حس بقي بدون « مشروع » . 


إن شأن « العروية »ليس شان « الأوروبية » ”600610115لاتة" , ذاك الحس الغربي الذي جعل 
شعوب أورويا من شمالها إلى جنويها , ومن شرقها إلى غريها تبني صرحها وفضماءها لبنة لبنة » 
على امتداد ثلاثين سنة من روما إلى مستريخت لتصبع سوقاً مشتركا , فسوقاً موحدة , فاتّحاداً 
اقتصادياً ونقديّاً متكاملاً , بالرغم مما ميّز ويميّز بلدان تلكم القارّة من صراعات تاريخية ٠‏ وتباين 
ثقافي وحضاري واقتصادي لم يعرف التاريخ مثله في أيه قارّة من قارّات المعمورة . 

لقد اضاعت عرويتنا مشروعها , ذاك الشيئ الذي كان اساس اشعاعها الحضاري والعلمي 
والمعرفي والثقافي والفكري والتجاري على مدى قرون ضمن فضاء البحر المتوسط وخارجه . ثم 
انقلبت عرويتنا تلك » في عدد من أقطارنا ٠‏ إلى عروية صوفيّة جديدة عن طريق قراءة نضالية متزمتة 
لقيم الاسلام وشريعته وسئّته , حتى تحولّت العرو - إسلامية ”0116:ناذا-0اة8" الى سلاح حرب 
ضد كل مظاهر « النظام العالمي الحالي » : ضدٌ العلمانية والتعددية الديمقراطية ( في مفهومها 
الغريي الحديث ) ضدٌ الرأسمالية اللسيحية , والاشتراكيّة الماركسية واللا مركسية , ضد القوانين 
الدنيويّة وخيارات التنمية العصرية . 

صحيح أن « نظام الأزمنة الراهنة » - أي النظام العالمي الحالي - ما برح على امتداد العشريات 
المتتالية الماضية يختزن كل اتواع الهيمنة والتسلّط . وكان من المقروض أن يفرز « عالم ما بعد الحرب 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


إن كانت هناك متوسطية ٠ ٠‏ أو إن كان لنا أن نبني من عدم مثل هذه ٠‏ المتوسطية ٠‏ , فالسؤال 
المطروح هو : كيف يمكن بعث الحوار والعمل المشترك بين غرب وشرق المتوسط في نفس الوقت الذي 
يحتكر فيه تركيز السوق الأوروبية الوحدة (') ويناء اتحاد اقتصادي ونقدي اوروبي ( معاهدة 
ماستريخت ) (') والإعداد لفضاء اقتصادي اوروبي ()) ومداولات ه الجات ٠‏ وتثبيت النظام النقدي 
الاوروبي الحالي وربط غرب اورويا بدول المعسكر الاشتراكي السابق والتهيز لمواجهة التحديات 
الأمريكية واليابانية والاسيوية - تحتكر كل جهود وكل طاقات وكل اهتمامات الجار الأررربي » 
ويخاصة ه نواته الصلبة » وتعني بذلك دول السوق الأوروبية المشتركة ؟ 

وحتى نتغهم كيف يمكن ان يقوم الحوار والعمل المشترك العربي الأوروبي المترسطي ٠‏ علينا ان 
نتساءل في البداية لماذا مثل هذا الحوار ومثل هذا العمل المشترك ؟ 


اولا:المتوسط عالم صغير مهمش وممزق : 
١-عالم‏ معيش, 
إن للتوسط . بضفتيه الشمالية والجنوبية اليوم : لا يمثل قوة دولية لا في لجال الاقتصادي رلا 
في المجال السياسي . فهو بعيد عن مراكز القرار والنفوذ العالية التي تهيمن على امبادلات التجارية 
وعلى الاسواق النقدية والمالية . وعلى الابداعات التقانية والعلمية ٠‏ وعلى الصناعات الحريية 
فبالرجوع إلى آخر الاحصاءات المنشورة ٠‏ نلاحظ مثلاً ان الناتج الخام الجملي لمجموعة درل 
المتوسط لا يزيد على (-11) ملبار دولار سنة -156 , أي ما يناسب (17/) من الناتج الخام العالمي ‏ 
كما ان المبادلات التجارية للدول المتوسطية لم تكد تبلغ )٠٠٠١(‏ مليار دولار في السنة ذاتها . اي ما 
يقارب (11/) من التجارة الخارجية العالمية . اما على صعيد المعاملات المالية والراسمالية والنقدية ‏ 
فإن اهمها يقع ضمن الاسواق الاميركية واليابانية والبريطانية والشرق اسيوية . فعلى سبيل المثال , 
بلغت القيمة السوقية أو القيمة الراسمالية (100اة/14/1أ618 81:1/81) لليررصات في البلاد 


(1) دخلت ٠‏ السرق الأرروبية الرحدة » حيز التنفيذ بداية من 1115/1/1١‏ . وتعني السرق المرحدة الغاء كل الحدرد 
والحواجز المتعلقة السلع والخدمات ررؤوس الأمرال داخل بلدان السرق الأرروبية الشتركة 

(1) الاتحاد الاتتصادي والنقدي الأرروبي النصوص عليه في معاهدة ماستريخت يهدف إلى إحداث عملة اوروبية وأحدة 
وينك مركزي واحد على فترات زمنية تمتد إلى نهاية القرن الحالي ٠‏ 

(4) يعني مشروعء القضاء الاقتصادي الأوروبي » إحداث فضاء تبادل تجاري حر يربط بين دول السرق الأررويية 
المشتركة من جهة وفنلندا والنمسا والسويد والنرويج وايسلتدا واللي 


المتوسطية )7١(‏ مليار دولار سنة 1160 ٠‏ أي ما يضاهي (1/) فقط من السوق البورصية العالمية . 
ثم لو اعتمدنا مؤشرات الانتاج الصناعي عمرماً او الانتاج الصناعي الحربي والانتاج التقاني 
والعلمي خصوصاً , لوجدنا تفاوتأ مماثلاً بين اقطار المتوسط ويلاد الحيط الاطلسي والآسيري . 

ويعني ما سبق ان السلطة الاقتصادية والتقانية , وبالتالي السلطة السياسية والاستراتيجية 
العالمية » تبقى كلها خارجة عن الفضاء المتوسطي . فمنطقتنا المقزمة لا تعدر ان تكون ٠‏ عَريلماً »أو 
عاللاً صغيرا (ء«كوعوىنالة) لا يصلح او يكاد الا للتذكير بتراثه الحضاري الذي هيمن على المعمورة 
طوال قرون حتى بروز عصر النهضة الاوروبية في القرن الخامس عشر الميلادي ٠‏ او لادائة مساوئ 
التلوث المعاصصر الذي اصاب حوض التوسط اكثر من اية بقعة اخرى في العالم . او للاعراب عن 
حيرة ومخارف المجتمع الدولي ازاء الصراعات التي مازالت تهز اركان المنطقة , وبخاصة الصراع 
العربي - الاسرائيلي . 

لاشك ان انضمام اسبانيا واليونان وحتى البرتغال الى عضوية السوق الأوروبية المشتركة بعد 
فرنسا وايطاليا زاد من تقزيم الفضاء المترسطي على الصعيد الدرلي . لكن هذا ٠‏ وإن كان مظهرأ 
اساسياً من مظاهر تهميش المتوسط ؛ فإن التصدع المعلن والخفي الذي مازال يسيطر على العلاقات 


داخل مغربنا وكذلك داخل مشرقنا له هو الآخر اثر عميق في إضعاف ٠‏ مجموعتنا ٠‏ . 


: عالم ممزق‎ - ١ 
يبدى العالم المتوسطي عالماً ممزقا على اصعدة ثلاثة : الصعيد البشري والاجتماعي . والصعيد‎ 
. والصعيد التقاني‎ ٠ الاقتصادي‎ 


- الفوارق على مستوى التنمية البشرية والرفاهة الاجتماعية : 

فعلى مستوى التنمية البشرية والرفاهة الاجتماعية ؛ يظهر التمزق الذي يميز البلاد المتوسطية 
فيما نسميه بالصدمات الأساسية الثلاث : صدمة الكتل الديمغرافية المتفاوتة ؛ وصدمة الثقافات 
التباينة ؛ وصدمة مستويات المعيشة المتناقضة . وهذه الصدمات , او هذه الحقائق الثلاث , هي اليوم 
اساس ما تتسم به العلاقات بين شمال وجنوب المتوسط من ودود فعل سلبية ٠‏ ومن عدم ثقة ٠‏ رمن 
اتغلاق على النفس ٠‏ ومن تردد في بناء صرح مشترك , ومن تخوف من الغير ... الغ . 


نخدا 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. ل شي وها 


)١(‏ صدمة الكتل الديمغرافية المتفاوتة: 


تعد اليوم مجموعة سكان المتوسط (145) مليون نسمة , من بينهم (؟1) مليون عربي ( 75 مليين 
مغاربي و ؟7 مليون مشارقي ) أى (55/) من اجمالي السكان . اما اذا اعتبرنا العرب والمسلمين 
معاً , فيصبع الرقم (111) مليون نسمة , أي نصف سكن المنطقة . ويمعنى آخر فإن ثلث 
اللتوسطيين هم عرب ٠‏ وأن متوسطياً من أثنين هو مسلم . 


وماذا في عام ١٠٠؟‏ ؟ تقول الارقام إن عدد السكان المتوسطيين سيبلغ بنهاية القرن (5؟4) مليون 
نسمة , من بيتهم 1 مليون عربي (41 مليون مغاربي و 7 مليون مشارقي ) أي بنسبة (-74) من 
المجموعة السكانية . ثم إذا اعتبرنا الفضاء العمراني الاسلامي التوسطي يصعد الرقم الى (45؟) 


مليون نسمة . ويعني ما سبق أنه في غضون سنوات قلائل . سيصبع التوسط عربياً بنسبة (-4/) 
ومسلماً بنسبة (68/) . 


وفي عام 7١16‏ ؛ أي في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى عمر نصف جيل واحد ٠‏ سينمو عدد السكان 
في المتوسط ليصل إلى )01١(‏ مليون نسمة , من بينهم (158) مليون عربي ٠‏ أي بنسبة (47/) من 
اجمالي السكان و (15؟) مليون مسلم أي بنسبة (11/) من العمران المتوسطي . 

واخيراً , وفي سنة 1.10 - ٠.1.‏ على وجه التقريب ؛ اي ما يسمى ه بالسكان القارين 
الاحتماليين » (*) أي ما يقل عن عمر جيل واحد ؛ يُتَرَكْبِ ان يبلغ عدد سكان التوسط (1725) مليون 
نسمة , يمثل النصيب العربي فيه (15؛) مليون شخص ,ء او (01/) في المجموعة . ويمثل النصيب 
المسلم فيه )54٠(‏ مليون تسمة أو (75/) من المجموعة. بعبارة أخرى » في غضون ١٠‏ ؛ سنة فقط 
سيملا العمران الاسلامي الفضاء المتوسطي بنسبة ؟ ساكنين من 4 . واذا كان الأمر كذلك , فيماذا 
ننعت متوسط الغد ؟ بالمتوسط العربي الاسلامي ؟ . 


(1) صدمة الثقافات المتباينة : 

صدمة الثقافات في المتوسط هي في الحقيقة نتاج لصدمة الكتل الديمغرافية . ان الاغلبية 
الثقافية - من حيث الكم - هي نتيجة الأغلبية السكانية . واعتبارا لما ورد ذكره في الفقرات السابقة , 
فإن الأغلبية الثقافية اللتوسطية , ستكون في السنوات القادمة ذات صبغة عربية واسلامية . فالانتماء 
الثقافي يعني هنا الانتماء إلى حضارة دون غيرها . والحصارة هي ما يميز مجتمعاً ما عن غيره من 


(0) يعني ذلك العَدَدَ الاقصى الذي يمكن لسكان بلد ما أن يبلغه . حيث تصبح نسبة الولادات تعادل نسبة الرفيات » 
وتكون عندئذ نسبة النمى السكاني صفرأ . 
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2 فو / 
اللعويو؟ اللو قن مز 


للنشر والخد مات الصحفية وا ل 5 
بة والمعلو مات التاريغ : - - مض ووو 


حيث القيم الروحية والمادية والتاريخية واللغوية والفكرية التي ينتمي إليها . فبقدر ما تكرن تثكم 
القيم مختلفة عن بعضها , لا من حيث اسسها فقط . بل كذلك من حيث ممارساتها اليومية ٠‏ يكون 
التباين الثقافي قويا . 

اذا صادف ان تلتقي الثقافات المتباينة في رقعة ارضية واحدة . فإنها تفرز احد الاحتمالين 
التاليين : اما ان ينجر عن مثل هذا التلاقي الثقافي تبادل وتعاون مثريان ومثمران لكل المجدوعات 
المعنية , واما ان ينقلب التباين الثقافي الى عداء ورفض واقصاء متبادل ٠‏ بخاصة اذا كانت الثقانة 
الغالبة عددياً هي ثقافة المجموعة الاكثر فقرأ 
حالة دفاع عن قيمها الروحية الذاتية والحضارية فحسب . بل كذلك عن رفاهها يرخائها الادي 


والاكثر حاجة . هنا لا تعتبر الأقلية الثقاقية نفسها في 


« المهددين » من قبل الأغلبية الثقافية . 

واذا اضفنا الى كل هذا ما ميز بالخصوص العلاقات بين الثقافتين العربية الاسلامية من جهة 
والثقافية اليهو - مسيحية من جهة اخرى - ما ميز علاقاتهما من نشاز وعداء وتناحر عبر التاريخغ 
القديم واللعاصر , فإننا ندرك ما يخطوي عليه ما سميناه يصدمة الثقافات المتباينة في المتوسط من 


معان وأثار ومضاعفات سلبية ٠‏ حالياً ر. 


() صدمة مستويات المعيشة المتفاوتة : 


العيشة في ضفته الغربية الميسورة 


إن تمزق المتوسط يبرز بجلاء اكثر عندما نقارن مستويات 
التي بمكن اعتمادها لتبيان مثل هذا البون المعيشي 
ات العمالة والبطالة والهجرة ٠‏ الى مستويات 


وضفته العربية الاسلامية النامية . المؤشرات 


كثيرة رمتنوعة . فمن الدخول الفردية الى مستويا 
الاستهلاك ؛ الى التوازتات الغذائية . الى النظم التربوية والصحية ٠‏ الى الأوضاع السكانية ٠‏ الى 
ما يعيز مستويات المعيشة 


الرعايات الاجتماعية . يجد الحلل مجالاً واسعاً ومؤشرات عديدة لابراذ 
في بلاد الغرب المتوسطي من يسر ورفاهة وتقدم عن الظروف المادية والاجتماعية اللتراضعة . بل 
احياناً الرديئة ٠‏ التي يعيش فيها الواطن العربي الاسلامي المتوسطي ٠‏ بالرغم من التطررات 


الايجابية التي سجلتها اقطارنا خلال العشرين سنة للاضية (© , 


نود هنا أن نشير الى رقم واحد . وهو العروف ٠ه‏ بمؤشر التنمية البشرية ,٠‏ الذي تعده سنوياً 


الأمم اللتحدة للمقارنة بين الارضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم النامي والعالم 
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0غ 
إلا المزيد من التعمق في الرضوع راجع كتايتا د 6اننا 05ا1”0 
عمجم 61د - 1992 عنستة - اتلق ممتاالك1ء 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


المصنع 7 . إن مؤشر التنمية البشرية هذا هر حصيلة تطورات اساسية ثلاثة : العمر التوقع عند 
الولادة ٠‏ ومستوى التعليم ؛ ومستوى الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد . فبالنسية إلى مجموعة 
الأتطار العربية والاسلامية المتوسطية , بلغ الؤشر رقماً يتراوح بين (50, :) و )٠,11(‏ مقارنة 
ب(0,54) في فرتسا وايطالياواسبانيا سنة 1591 . ويعني ذلك ان الجزء الليسور من منطقتنا ينعم 
بتنمية بشرية أعلى بنسبة )١,0(‏ الى (1,1) مرة مما هو عليه الحال في المتوسط العربي الاسلامي . 
علماً بأن مثل هذا التباين , مع اهميته , لا يعطي صورة كاملة للفروقات الاقتصادية والاجتماعية 
العديدة في المجموعتين المتوسطتين . 


ب - الفوارق على صعيد التنمية الاقتصادية : 

وعلى صعيد التنمية الاقتصادية يتاكد كذلك التمزق المتوسّطي . فالانتاج الداخلي الخام 
للمجموعة العربية التوسطية كان في حدود (٠؟1)‏ مليار دولار سنة ٠ 116١‏ اي ما يساوي (4/) من 
الانتاج المتوسطي الكلي .كما كان انتاج المجموعة الاسلامية التوسطية في حدود (70؟) مليار دولار 
في ذات السنة , اي قرابة (1/:) من الانتاج المتوسطي الكلي . 

ومن حيث المبادلات التجارية لم يزد الرقم على (81) مليار دولار بالنسبة إلى البلاد العربية 
المتوسطية , وعلى )1١17(‏ مليار دولار بالنسبة إلى البلاد الاسلامية المتوسطية بسنة 111١‏ » وهي 
مستويات ضعيفة للغاية , إذ انها لاتتعدى (8/) و (15/) من مجموع التجارة الخارجية التوسطية 
الكلية . كل هذا بالرغم مما يزخر به المغرب والشرق المتوسطان من خيرات نقطية وغازية ومنجمية 
وزراعية . 

إن الاقتصاد لا يعرف المعجزات . فبدون استثمارات مدعومة ٠‏ ويدون ادارة حكيمة ٠‏ وبدون تنظيم 
مالي وتمويلي مناسب ٠‏ ويدون تنوع انتاجي متطور , وبدون موازنات رصينة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص . ويدون تطوير علاقات العمل ضمن المؤسسة الانتاجية بقصد توفير اللزيد من 
النجاعة وامزيد من شراكة كل الأطراف في خلق الشروات , بدون كل هذا لا يمكن للانتاج إلا أن 
يتراجع . فعلى كل هذه الاصعدة ؛ وفي كل هذه المجالات : يبدو الجزء العربي والاسلامي ضمن 
الفضاء اللتوسطي في وضع متخلف إلى حد بعيد مقارنة بفرنسا وايطاليا واسبانيا . 


1992 ,هلزن ,"ارمرع؟ العطامماعبو7 منصس" 
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للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ... 


لقد ركدت ؛ أو حتى تراجعت , الاستثمارات في ريوع البلاد العربية والاسلامية التوسطية خلال 
العشرية الماضية بسيب ركود أو تراجع نسب الادخار الداخلي , ويسيب تضاؤل التدفقات الصافية 
الرؤوس الأموال الخارجية . ويسبب جمود الأنظمة المصرفية والمالية الوطنية . 

والتقدم الذي حصل أحياناً على صعيد الانتاجية كان بسيطأً للغاية , لآن الأجهزة الانتاجية لم 
تتطور بالقدر الكافي , ولان مردود العمال بأصنافهم بقي ضئيلاً , ولان الادارة والتسيير لم يستوعبا 
التقنيات الحديثة ؛ ولآن التكوين المهني والبحث العلمي لم يواكبا حاجات الابداع والخلق 
المستمرين . 

كما أن المواءمة بين الاقتصاد العام ( تدخل الدولة ) والاقتصاد الخاص لم تف دائمأ بالتوازنات 
الضرورية . وما زلنا نلاحظ في ريوع بلادنا تعايشاً غير منظم بين تدخل اقتصادي حكومي مكبل 
ومنتشر , ونشاط اقتصادي خاص غير مقان بالقدر الكافي ؛ كما لى كانت ازالة القوانين والتشاريع 
والاجراءات الادارية وانسحاب الدولة من العديد من النشاطات الانتاجية والتجارية والمالية كفيلان 
وحدهما بايجاد اقتصاد حر حقيقي , أي اقتصاد تدعم الحريات فيه النجاعة الاقتصادية على 
الصعيد الوطني ككل لا على صعيد قطاع خاص معين أو فئات معينة من المواطنين , وتدعم كذلك 
الطاقة التنافسية الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني وتزيد من قدرته على خلق مزيد من مواطن 
الجل وتضائر السخل . 

إن التحررية الاقتصادية في كثير من الأقطار العربية والاسلامية المتوسطية تقتصر على اجراءات 
ترمي إلى ازالة متسرعة وغير واضحة لنظم الرقابة المركزية السائدة . كما لم تتمكن تلك التحررية 
بعد من اعادة هيكلة وترتيب الدواليب الاقتصادية على الوجه المرضي . 


ج - الفوارق على صعيد التنمية التقانية : 
وعلى صعيد التنمية التقانية يبرز كذلك التمزق اللتوسطي بوضوح كامل . إن الوضع التقاني في 

أي يلد ما وفي وقت ما هو رهن عاملين اثنين : نسبة انفتاح البلد المعني على التقدم التقاني » وقدرة 

البلد المعني على استيعاب التقنيات المتاحة والتحكم فيها . 

)١(‏ العامل الأول أو نسبة الانفتاح على التقدم التقاني: 


إن نسية الانفتاح تلك مرتيطة بعنصرين أساسيين : 


7 ا المصدن : سكو عريسة. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .. 


(أ) عنصر نوعية الخيارات التنموية . إن كل خيار تنموي عصري يراهن على النجاعة في توظيف 
الموارد الانتاجية وعلى التنافسية وعلى الانفتاح على العالم الخارجي هو بالضرورة خيار مبني 
في الاساس على التقدم التقاني المستمر . اما اذا كان الخيار التنمري مركزأ على الاتكفاء على 
النفس والانغلاق , نابذاً للمخاطر التي ينطوي عليها الانفتاح على الخارج وتنطوي عليها كذلك 
التنافسية في المجالين الداخلي والدولي ‏ فإنه بالضرورة خيار رافض للتقدم التقاني المتطور . 

وفي هذا الصدد بالذات ؛ يمكن لنا القول بأن اقتصادات العالم العريي والاسلامي 
المتوسطي مازالت تفتقتر الى الزيد من التحديث والعصرنة , والى المزيد من النجاعة في ترظيف 
الموارد وطرق التسيير ؛ والى المزيد من روح التنافسية والانفتاح على اقتصادات ونظم العالم 
الخارجي . 

(ب) عنصر التوظيفات المالية من أجل دعم حركة التقدم التقاني والعلمي . 

ان المعطيات المتوفرة في هذا اللضمار (©) تبين فوارق مقلقة بين بلاد الضفة العربية 
والاسلامية من جهة ويلاد الضفة الأوروبية الغربية من جهة اخرى ضمن الفضاء المتوسطي . 

وتبرز تلكم الفوارق الشاسعة في ميدان التعليم العالي , الذي يمثل يجانب المؤسسة 
الانتناجية لحدى الركيزتين للتنمية وللتقدم الحلمي والتقاني في أي بلد كان . ولا نعني هنا 
بالضرورة الظواهر الكمية بقدر ما نعني الظواهر النوعية والكيفية للتعليم العالي . 

تفيد قراءة الأرقام المتاحة أنه بتوظيف ما يريو على (54,175/) من الموارد الحكومية 
لصالع التعليم العالي لم تتمكن البلاد العربية والاسلامية المتوسطية إلا من ترسيم (15/) 
تقريباً من الشباب ( الذي هو في السن المناسب ).في معاهد التعليم العالي . بيد أن البلاد 
الأوروبية المتوسطية لم تخصص إلا (17,0/) فقط من ميزانياتها العمومية لترسيم ثلث شبابها 
في مرافق التعليم العالي . وهناك مؤشرات اخرى مهمة , فمثلاً . ولتبيان مستوى المردود في 
التعليم العالي , نلاحظ أن خريجي التعليم العالي يمون (17,//:) في فرنسا وايطاليا 
وأسبانيا من مجموعة المرسمين , مقابل اقل من (5/) في عالمنا العربي الاسلامي . ويعني هذا 
أن نسبة الضياع المدرسي العالي في ريوع بلادنا اعلى بكثير مما هو عليه لدى جيراننا 
الليسورين . 


الللسسستسسسشمشمة 


(8) للرجع نفسه . 


لشن 0 عردير 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. سس اوضع سوج 


هذا » وإن كانت نسبة خريجي التعليم العالي اللتحصلين على شهادات علمية متقاربة في 

بلاد الضفتين (8,17؟/ في فرنسا واسبانيا وايطاليا ى 75 في المغرب والمشرق وتركيا ) فإن 

مثل هذا التقارب الكمي ينطوي في الحقيقة على فوارق نوعية مهمة من حيث اهلية وصلابة 

التكوين هنا وهناك . 
)١(‏ العامل الثاني أو قدرة البلد المعني على استيعاب التقنيات المتاحة والتحكم فيها : 

إن قدرة أي بلد على استيعاب التقنيات المتاحة له وعلى هضمها والتحكم فيها هي الى حد كبير 
رهن المستوى الكمي والنوعي لمجموعة العلماء والتقائيين والفنيين على كل الاصعدة التي يمتاز بها 
ذاك البلد . وفي هذا الخصوص تجدر الاشارة الى ان فرنسا وايطاليا واسباتيا لها (11) عالمأ وفنياً 
من اصل الف ساكن ٠‏ بيد ان هذه النسبة تنحدر إلى (0,5) في البلاد العربية المتوسطية . 

إن العالم أو الفني يمثل في الحقيقة عنصرين : العنصر البشري مضافاً إليه عنصر الامكانات 
والتسهيلات المادية - العمومية منها والخاصة - المتاحة ؛ ونعني بذلك الخابر وتجهيزات البحث 
والتحليل والتطبيق . ففي هذا الصدد بالذات ٠‏ تبين الاحصاءات والدراسات المنشورة (') ما يمكن ان 
نعبر عنه يفاقة البحث الاساسي النظري والتطبيقي الصناعي في بلادنا العريية والاسلامية مقارنة 
بالدول المتوسطية المتقدمة . 

وإذا كانت التقنيات المستعملة في بلادنا كلها أو في معظمها تقنيات مستوردة مستهلكة , وإذا 
كانت الطاقات الابداعية العربية والاسلامية ضعيفة إلى حد بعيد , فهذا نتاج طبيعي لتخلفنا العلمي 
والتقاني المزمن . واحسن دليل على مثل هذا الوضع ضالة نسبة المخصصات المالية للبحث العلمي 
والتكوين الفني في الناتج الخام (') والميزاتيات العمومية » وكذلك في ميزانيات اللؤسسات الانتاجية 
الخاصة . كل ذلك مقارنة بما يحدث في فرنسا وايطاليا واسبانيا . 


(1) راجع كتابنا : 816011678165 «داءزه! 1.65 رانطران زحلان : حيازة القدرة التكنولوجية , 
مركز دراسات الوحد بيروت 1150 ,ص الةل . 
)٠١(‏ تقل تلك النسبة عن /١‏ مقارنة باكثر من 2/ في البلاد الأورويية . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...2 ريو جهها 


ثانيا: من اجل مشروع متوسطي جديد: نمط لتعاون عربي اوروبي متقدم : 
١‏ - هل المشروع المتوسطي الجديد مشروع ملح ؟ 

إن المسع الذي ضمتَاه الفقرات السابقة في هذه الدراسة ؛ يبِينَ أن كل خلل وكل تفاوت وكلّ 

تباين في التنمية البشرية والاجتماعية ؛ أو في التنمية الاقتصادية أى في التنمية التقانية على صعيد 

الضفتين المتوسطتين إنما هو بمثابة التحدي لكل الأطراف المتساكنة في تلكم المنطقة . ومغردة 

« التحدي » هذا له ابعاد ثلاثة , قهو : ١‏ - صدع بحقائق ويأوضاع مجتمعية حالية ر: 


متباينة للغاية ؛ تمثل فروقات عميقة في مستويات المعيشة السائدة حاليأ والمرتقبة في ريوع 
المجموعتين العربية والاسلامية من جهة , والأوروبية الغربية من جهة اخرى ٠ ١‏ - والتحدي كذلك 
صورة لمحاور صراع راهنة ومستقبلية محتملة بين الانظمة , بل بين الشعوب المعنية - وأخيراً 
التحدي هو تبيان لمواطن تعاون ممكنة ومطلوية . 

صحيح ان الْحَاحيةٌ واولويّة أي مشروع متوسطي تنموي جديد يربط بين المجموعتين تبدوان اليوم 
غير واردتين في جدول اعمال الأطراف المعنية . وبخاصة الطرف الأوروبي . ان الضباب الذي مازال 
يخيّم على معاهدة ه ماستريخت من اجل بناء اتحاد اتتصادي ونقدي اورويي ٠‏ والهرّات التي 
مازالت تكتنف النظام النقدي الأوروبي الحالي ؛ والصعويات العالقة بتركيز السوق الاوروبية الموحدة 
( النافذة منذ ١‏ يناير 1451 ) , وبالاعداد لما يسمى بالفضاء الاقتصادي الأوروبي , وكذلك الصراعات 
حول المقاوضات التجارية المتعرّدة الاطراف ( مفاوضات الجات ) في ظروف اقتصادية عالمية صعبة » 
فضلاً عن التحديّات الاقتصادية والتقانية وامالية التي تواجهها أوروبا في تعاملها مع كبريات مراكز 
القوى في المحيطين الطاسي ( اميركا بالخصوص ) والهادي ( اليابان بالخصوص ) وفضلاً كذلك 
عما توليه أورويا من أهتمامات ازاء طلبات الالتحاق بالسوق المشتركة المقدّمة من»بعض البلاد 
الأوروبية الأخرى ( النمسا والسويد وفذلندا ) , وإزاء ابرام علاقات جديدة مع بلدان المعسكر الشرقي 
القديم , إن كل هذه الهموم تأخذ من جهد اورويا ونشاطها ووقتها ومواردها النصيب الكبير ‏ إلى 
حدّ انه لم بيق اهتمام ٠‏ أو يكاد ؛ بدراسة ملفات أخرى مثل الملف المتوسطي ٠‏ 


وإذا ما اعتبرنا . من جهة اخرى , ما تتسمّ به أوضاع اقطارنا العربية والاسلامية - اكان ذلك 
على الصعيد الداخلي أم على الصعيد الدولي - من توتّر وتصدع وغيوم على المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية , فإِنّ تردد أورويا في معالجة ملف التعاون المتوسطي معالجة عاجلة وجديّة 


يصبح مفهوماً لدينا أكثر من ذي قبل . 


الله ت 


النشر والخد مات الصحفية المملو مات التاريخ : م موو1 


ولعلٌ الوعي والادراك بضرورة وإلحاحية واولوية الملف الدوسطي من قبل المجموعتين مازالا 
منقوصين إلى حد كبير . 
فعلى المستوى الأوروبي ولا : نعتبر أن اهمال أو امهال الملف المتوسطي الى أجال مجهولة امر 
خطير وغير صائب سياسياً . فإن كانت اورويا محقّة في إيلاء مشاكلها الداخلية والانليمية والدولية 
أولويّة قصوى , فإنَّ عمقها المتوسطي الجنويي - والعربي الاسلامي بالخصوص - يبقى ركيزة من 
ركائزها ؛ ودعامة من دعائمها الطبيعية الأساسيّة , لامن اجل ضمان سلامتها الحدودية » فحسب 
بل كذلك - بل نقول أهمٌ من ذلك - من أجل اكتسابها بعد دولياً لن يتسنّى لها بدونه أن تلعب الدور 
الكوني الذي ترنى إليه دوماً . انما يمكن أن نسميه بالأيعاد الجنوبية زكمه تدمع سال معطاره5) 
للدول العظمى مثل الولايات المتحدة . او للمجموعات القارية الكبرى مثل اورويا السوق المشتركة » 
اصبح يشكلٌ عنصرأ مهما في الجيو استراتيجيات المعاصرة ٠‏ 
فللولايات اللتحدة جنويها الأميركي « الصالح » المتمكل في الكسيك الذي اصبح جزءأ من 
مشروع للتبادل الحرّ التجاري يريط المكسيك بالولايات التحدة وكندا . ولليابان جنويها الآسيوي 
المتمكل في العديد من الدول الشرق اسيوية النامية التي تبني الآن وحدة « باسيقيكية ٠‏ نواتها 
ه امبراطورية الشمس » العملاقة . وعندما نستعمل كلمة « البعد » هذه (0157685108) فإننا نعطي 
للفضاءات الجتوبية اللتاخمة للعملاقين الأميركي والياباتي مفهوم « الكيان » لادمفهوم ٠‏ الجار » 
فحسب . فإذا اعتيرنا أنّ الكسيك الآن وعدداً آخر من الأقطار الأميركية اللاتينية غدت تشكّل جزءاً 
من كيان الولايات المتحدة لا مجرد جيران لها , وإذا اعتبرنا كذلك أن عدداأ متنامياً من البلاد الشرق 
أسيوية النامية ؛ مثل كوريا الجنوبية وقيرها تمثل هي الأخرى جزءاً من كيان اليابان لا مجرد 
جيران لها , فإننا نضفي صبغة جديدة تماماً على المقهوم التقليدي لما يسمى ٠‏ بالتعاون شمال - 
جتوب » . إن علاقات الولايات المتحدة ببعدها اى بكيانها الجنوبي , كما أنّ علاقات اليابان ببعدها أى 
بكيانها الجنوبي . ليست علاقات تعاون تقليدية على غرار ما يريط شمال المتوسط المتقدم بنظيره 
الجنويي النامي . 
فإن كان التعاون اللتوسطي شمال - جنوب الرامن مقصوراً على معاهدات تجارية متواضعة 
ومحدودة بالرغم مما تحتوي عليه من تعامل تفاضلي وامتيازات , وعلى بعض المعونات الغليٍ 
ئ المساعدات ا مالية » على احداث بعض المشروعات الانتاجية المشتركة ٠‏ فإِنّ علاتات اليابان مثلاً 
بفضائها الجنوبي الشرق أسيوي تميزها تدفقات تقانية وراسمالية مسترسلة , ومبادلات في ميدان 


الخبرة وللعرفة والابداع متطورة , وتخطيط مركز للاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية وامالية , 


يقد 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : ...نيسوق عر ببسو 


د صم ]وول 


التاريخ : .. 


الحرة ٠‏ لا لشيئ الا لأن البناء الجماعي مثل الاتدماج ضمن سوق مشتركة أو اتحاد اقتصادي ونقدي 
مشترك هى في حقيقة الأمر خيار مجتمعي باتم معنى الكلمة ٠‏ وبالتالي قهو رهان على تصور درؤى 
وتنظيم جديد لمستقبل المجتمعات والشعوب المعنية ككل . 

فعلى المستوى الاورويي أولاً ٠‏ يتضع لنا ان الخيار المتوسطي لبناء مجموعة متوسطية متضامنة 
ومتكاملة غير وارد الآن , لأن الارادة السياسية المؤسسة مثل هذا المشروع ما زالت مفقودة ؛ ولقد 
أشرنا أعلاه إلى اسباب تردد أورويا إزاء اي مشروع متوسطي منتظر . 


وإذا اعتبرت اورويا ان جنوبها العربي الاسلامي التوسطي هو بُعد من ابعادها الاستراتيجية 
بالمفهوم المبين في الفقرات السابقة - وهذا هو ما نأمله - فعليها أن تبدل ه ديبلوماسيتها ٠‏ المتوسطية 
الحالية المبنية اساسا على الكلام اكثر منه على الفعل ٠‏ أن تبدلها بالتزام متوسطي حقيقي يهدف 
إلى وضع خطط متكاملة لبناء مجموعة تنموية شمال - جنوب باتع معنى الكلمة وإن كان ذلك على 
مراحل متلاحقة وعلى اسس مغايرة للانماط التقليدية المعروفة كما سبنوضحه لاحقاً . 

وعلى الصعيد العربي والاسلامي ثانيا ‏ فإن البت في الخيار الأوروبي المتوسطي بوضرح كامل 
هو كذلك أمر ضروري وعاجل . ونعني بالبت هنا امورأ ثلاثة : 


(1) حسم ملف التعاون المتوسطي على مستوى مجموعة ٠‏ اتحاد المغرب العربي » الذي يضم تونس 
والمغرب الأقصى وليبيا والجزائر وموريتانيا . لا حاجة لنا هنا للتذكير بما يخيم على هذا الاتحاد 
حالياً من عموض وفقدان للارادة السياسية الجماعية . فإذا اكتقت البلدان المغاربية بالأعراب , 
فرادى ٠‏ عن خياراتها الأوروبية - المتوسطية . كل حسب مصالحه الذاتية » فلن يتسنى لأي 
مشروع متوسطي جماعي أن يقوم ويبرز إلى الوجود . ونقترح في هذا الصدد ان يناقش ٠‏ ميدا 
الخيار اللتوسطي » في اول اجتماع قمة مغاربية مقبلة تضم كل رؤساء الدول والحكومات 
المعنية . نقول ه مبدا الخيار » لا البت في شأنه نهائياً , لآن الالتزام بيناء مشروع متوسطي 
متكامل يحتاج إلى ارادة شعبية مسبقة لا إلى قرار حكومي - وإن كان قراراً سامياً - قفحسب . 
وعلينا أن نشير هنا إلى ان تمرير أي مشروع متوسطي خارج القنوات الحكومية الرسمية 
التقليدية هو أمر مهم للغاية . أن مشاركة البرلمانات القائمة حالياً . مهما كان وزنها ٠‏ وكذلك 
أحزاب المعارضة إن وجدت , والاستئناس براي المؤسسات والتجمّعات الرسمية الاخرى مثل 
النقابات » وحتّى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي - إن كل ذلك من شأته أن يمكل نصيباً ؛ وان 
كان متواضعاً ٠‏ من الاستشارة الشعبية والديمقراطية الضرورية التي يجب أن تسبق اي بت 
نهائي في الملّف المتوسطي . 
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المصدر : .ضبقو نث كر لسار 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : . كا لول ا 


اكان ذلك على الصعيد الاقليمي البحت ام على الصعيد الدولي بصفة اشمل . وهذا هو النمط الذي 
سيؤول إليه في نظرنا المشروع الأميركي - المكسيكي - الكندي المذكور اعلاه . 

إذأ لى اعتير الأوروييون ؛ وبالخصوص الأوروبيون التوسطيون - فرنسا وايطاليا واسبانيا - 
البلاد العربية والاسلامية المجاورة لهم بعداً من ابعاد قارتهم الاستراتيجية ‏ فإن ذلك سيعطي 
للمشروع المتوسطي الأولويّة والالحاحيّة والاهميّة والخطورة التي يستحقّها . 

أما على الصعيد العربي والاسلامي ٠‏ فإنَ الخيار الأوروبي المتوسطي مازال يخيم عليه شيئ من 
الضبابية والتردد . ل شك ان اضطراب الأرضاع الداخلية في غير قطر من أقطار مجموعتنا , كما 
أن اخفاق مسيرتنا التعاونية - اكان ذلك على مستوى المفرب العربي ام على مستوى المشرق 
العربي - يشكلان سببين رئيسيين في عدم وضوح الرؤية عندنا . بخاصة مستقبل علاقاتنا فرادى 
وجماعة مع اورويا عموماً واورويا المتوسطية خصوصاً . فكيف إذأ , يتسنى لأتطارنا هذه أن تفكر 
وتخطط وتعدّ لمشروع متوسطي مستقبلي ؟ . 

فعلى ضوء كل هذه المعطيات ؛ ما هي الاسس التي يجب على أي مشروع متوسطي جديد ان 
يعتمدها ؟ . 


: الارادة السياسية الواضحة‎ - ١ 


إن التعاون من أجل تنمية متوسطية جماعية يحتاج في الاساس إلى ارادة سياسية جماعية 
ثابتة . لقد بينت لنا مسيرة أورويا نحو المزيد من الاندماج والمزيد من الوحدة بالرغم من الأزمات 
وتباين المصالح - بينت لنا كيف ان الارادة السياسية قادرة على تخطي الصعاب ؛ مهما كيرت 
وتغاقعت . لكن الارادة السياسية المطلوية هي في جوهرها ارادة ديمقراطية , أي انها نتاج لخيار حر 
مؤسساتي , لا مجرد قرار حكومي اداري يتقلب حسب أهواء رؤساء الدول والحكومات . فإذا بقي 
الالتزام ببناء صرح متوسطي متكامل رهن القرارات الفردية والنزعات والنزوات الشخصية للقادة » 
فيعني ذلك ان الارادة السياسية المطلوية تبقى هي الأخرى هشة وغير مستقرة . 


يعرّق رجل الدولة والمفكر السنيقالي الشهير ليوبولد سيدار سنغور - يعرف العرب والأنارقة 
عموماً بما يسميه ٠‏ بالمتقليين » (اهلا6ن1)) أي بالغير ثابتين في التزاماتهم وقراراتهم لان خياراتهم 
غير مبنية على الجدلية الديمقراطية والمؤسساتية , خلافاً لما هو معمول به في البلاد الغربية ؛ حيث 
اليناء الجماعي مركز على خيار وطني ديمقراطي تشارك فيه الحكومات والبرلانات والأحزاب 
الحاكمة والمعارضة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية , بما في ذلك الراي العام والصحافة 


لق 
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إن مجموع هذه الأبعاد الثلاثة او الهويات الثلاث للمؤسسة الانتاجية المعاصرة يشكل ما نسميه 
(دلءمعماهه'0 عساارت) . وهذه الثقافة الؤسسية إما ان تكون متأطرة ومتفتحة وتعاوتية وخلاقة ٠‏ 
وأما أن تكون منخلقة على نفسها . تنازعية » تعسفية , قمعية » جامدة ٠‏ روتينية . 

وبالرجوع إلى ه الوضع الشقافي ٠‏ بهذا العنى للمؤسسات الانتاجية في البلاد العربية 
والاسلامية من جهة ٠‏ والبلاد الأوروبية الغربية ضمن المتوسط من جهة اخرى ٠‏ نلاحظ ان مؤسساتنا 
عموماً هي من فصيلة الثقافة السلبية , وان مؤسسات البلاد الغربية هي أساساً من فصيلة الثقافة 
المتقدمة . فإذا تمادت مثل هذه الثفرة الثقافية بين مؤسساتنا الانتاجية فلن يكتب الدوام بل حتى 


مجرد الوجود لأي مشروع متوسطي مقبل . 


(ب) من اجل شراكة انتاجية متوسطية متجددة : 
بناء على ما سيق يمكن لنا أن نتسال : إلى اي مدى تساعد الشراكة القائمة حالياً بين 
مؤسساتنا الانتاجية ونظيراتها الغربية . على تقليص مثل تلك الثفرة الثقافية التي اشرنا إليها أى 

على تعميقها ؟. 

لى نظرنا إلى التجارب الحالية في ميدان التعاون الانتاجي بين المؤسسات التونسية والمغربية 
والجزائرية والمصرية والسورية واللبنانية والأردنية من جهة , والؤسسات الفرنسية والايطالية 

والاسبانية من جهة , نلاحظ شيئين مهمين : 

)١(‏ الشراكة القائمة حالياً اساسا شراكة ريعية ؛ اي انها مبنية على ما توفره بلادنا للمستثمر 
الاجنبي من تسهيلات وتشجيعات وامتيازات جمركية وضريبية ومالية وصرفية وخدمية 
وادارية فضلاً عن حوافن أساسية آخرى , مثل الأجور المتدنية والاستقرار الاجتماعي ومجانية 
الاستفادة من البنية الاساسية والقرب الجغرافي من اسواق التصدير وحتى من جمال الطقس 
والمناخ . كل ذلك دون أن ينتفع اقتصاد بلادنا - مياشرة أو مداورة - لا بالتحويلات التقانية ولا 

بالخيرات المتقدمة ولا باللشاركة في الخطط الانتاجية أو التجارية للمؤسسات الأجنبية الأم . 

(0) الاستثمارات الانتاجية المشتركة القائمة حالياً هي في معظمها استثمارات في مشاريع صناعية 
من الرعيل الأول والبسيط : صناعات نسيج وملايس جاهزة , صناعات الجلد وما يتيعها ٠‏ 
صناعات تحويليه أو معملية (كعكناءةانامهم) بسيطة للفاية . وهي ٠‏ أساساً , صناعات ذات 


قيمة مضافة متوأضعة ؛ ومستوى تقاني متدن » وأفاق محدودة . 
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(ب) حسم ملف التعاون المتوسطي على مستوى بلدان المشرق العربي العنية : مصر وسورية ولبنان 
والأردن . وإن كانت هذه الأقطار الأربعة تفتقر إلى تجمّع يريط بينها ٠‏ فإن التقاءها حول المشروع 
المتوسطي امر ضروري وهام . وما قلناه بخاصة دول المقرب العربي من حيث ضرورة 
الاستشارة الشعبية المسبقة ينسحب تمامأ على الجزء المشرقي من منطقتنا . 


(ج) الاعداد لجولات استشارية تجمع بين المجموعة العربية ككل والدولة الاسلامية اللتوسطية الاخرى 
ونعني تركيا . إن اهمية تركيا الاستراتيجية والاقتصادية والتقانية والتجارية والديمغرافية ضمن 
الضفة الجنوبية من المتوسط تجعل من التشاور والتخطيط مع هذا البلد ضرورة قصوى في بناء 
أي مشروع مشترك . 
فكيف لنا إذأ أن نتصور الاطار السياسي الجماعي لاعداد مثل هذا المشروع المتوسطي الشترك ؟ 

او بمعنى آخر هل لقاءات القمة الجامعة لكل رئساء الدول تبقى الاطار الوحيد لبعث مشروعنا هذا ؟ 

تأتي هنا مسألة ماسمي بلقاء القمة ( ه + © ) الشهير , اي لقاء يضم من الجانب الأوروبي رؤساء 

دول خمس , هي : فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان ؛ ومن الجانب العربي المغاريي رؤساء 
الدول التالية : تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا , وذلك من اجل بعث تعاون عريي أررويي 

متوسطي - 
لقد كان من المفروض ان تلتثم مثل هذه القمة المغاربية - الأوروبية في اوائل شهر يناير من العام 

الفارط (1557) » إلا أنّ العديد من الأحداث واللستجدات السياسية والاقتصادية على الساحتين 

الأوروبية والعربية (') حال دون ذلك . حتى تحولت مسكلة « القمة ه + ه » إلى هاجس مازالت 
اصداؤه قوية إلى الآن في الأوساط السياسية اللغاربية بالخصوص . ففي ميدان السياسة اذا انقلب 
أي مشروع - ونعني هنا مشروع القمة ( + 0 ) - من برنامج قابل للتنفيذ إلى مجرد حلم وامنية 
يستحيل تحقيقهما فإن مقتضيات الواقع السياسي تفرض علينا التخلي نهائياً او مرحلياأ عن مثل 

هذا المشروع . 
إن لقاء ( ه + ©) يبدو امرأ مستحيلاً في الظرف الراهن وفي المستقيل المنظور . فإن كان من 

الضروري أن تجتمع قمة عربية - اوروبية مشتركة لبعث المشروع المتوسطي ؛ فليس بالضرورة أن 

يلتقي كل القادة في مكان واحد وفي زمن واحد . فمن الممكن مثلاً أن تلتئم في مرحلة أولى قمة 
أوروبية - عربية - اسلامية متوسطية تجمع عددأ معيئاً من القادة من الذين يرغبون في التشاور 
والعمل المشترك ؛ وان تكون لقاءات القمة تلك من نوع ما يسمى يجلسات العمل , لا بالضرورة 


(11) من بينها قضية ٠‏ لوكاربي » الليبية - الأميركية - الأوروبية المعروفة . 
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لقاءات تقليدية . ولعل مثل هذه المرونة توفر كثيراً على القادة قرص التشاور والتلاقي . على كل ٠‏ إن 
قراءتنا لتطورات الأحداث في كلتا الضفتين الأوروبية والعربية - الاسلامية من التوسط تجعلنا نعتقد 
أن لقاء أية قمة كاملة أو مصغرة لن يحدث قبل أن يتم على الأقل : -١‏ توقيع بريطانيا والدنمارك على 
معاهدة ماستريخت , 7- استرجاع اورويا لعافيتها الاتصادية ولاستقرارها النقدي , ؟- ايجاد حل 
لقضية ٠‏ لوكاربي », ؛- استقرار الأوضاع في بعض الدول العربية . ويعني ما سبق أن اقاق 
اجتماع قمة عربية أوروبية متوسطية مازالت غامضة . 
بيد أن لقاءات القمة مع أهميتها ليست بالضرورة الاطار السياسي الوحيد لبعث ودعم المشروع 
اللتوسطي على المدى القصير وعلى المدى الطويل . فعلى مستوى الحكومات ‏ لا شيئ يحول دون 
لقاءات وزارية مشتركة في شتى المجالات السياسي والاقتصادية والاجتماعية وغيرها . ويمكن لمثل 
هذه اللقاءات ان تلتثم بالتداول في عواصم اوروبية وعواصم عربية . وتتناول بالبحث العديد من 
الملفات والقضمايا التنموية المشتركة . كما أن دعم العلاقات بين البرمانات والأحزاب الحاكمة , 
والمعارضة والنقابات والمنظمات الشبابية في كلتا اللجموعتين مفيد للغاية , حيث الحوار والشورة 
على مستوى المؤسسات الدستورية يخولان للاطراف المعنية البحث في قضايا ومصالح مشتركة 
كثيراً ما تهملها الأجهزة الحكومية والادارية . ثم إن مثل هذه العلاقات لا تحتاج دائماً إلى نفس 
الشروط السياسية المسبقة التي تحتاج إليها لقاءات القمة التقليدية . 


" - التغاون قضية مصالح مشتركة : 

إن أساس كل تعاون ثابت ومتطور هو قيامه على مبدا المصالع المشتركة بين كل الأطراف المعنية . 
فإذا غاب هذا الاساس , يصبع التعاون مجرد مساعدة من جهة لأخرى ؛ اي علاقات هشة ٠‏ غير 
مستقرة , قايلة للهزات والتراجع باستمرار . ولذا ؛ وحتى نضمن لكل مشروع متوسطي مقبل 
الديمومة والنجاعة والصلابة , يتوجب علينا أن نجعل من مبدا الصالع المشتركة الركيزة الأولى 
للعمل الجماعي . فبقدر ما تقوى المصالح المشتركة وتتنوع وتتطور يذوب ذاك التمزق المتوسطي 
الذي تحدثنا عنه سلفاً ٠‏ ويحل محله فضاء مشترك تسوده روح التضامن وروح التعاون . 

ولعله يجدر بنا هنا أن نلقي مزيداً من الضوء على مغهوم ما يسمى ه بالمصالح المشتركة » : إن 
قاموس التعاون ه شمال - جنوب » اللعاصر يعج بمفردات مثل ه التعاون المتكافيء » أو « التعاون من 
الند للند » . وهي مغردات لا يؤيدها واقع التعاون المعاش , ولا يحتمها المفهوم الصحيح للتعاون 


١‏ عدرايد 
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ودول فقيرة . ففي حقيقة الأمر تعني مسالة اللشاركة في المصالح انه بامكان 
تبادل قيم (5:ناءان؛ 0 008ةاءة) ذات صبغة اقتصادية اساسا » ركذلك ذات 
صبغة غير اقتصادية ( اجتماعية وثقافية ... الغ ) . إنه تبادل يخلق وينمي تدفقات عكسية مفيدة 
للاطراف جميعاً . ومتطورة كماً وتوعاً مع مرور الزمن . هذا هو الاطار بالذات - اطار المصالح 
المشتركة أو المتبادلة - الذي نود أن نجعل منه أرضية المشروع المتوسطي المنشود . 

وحتى نخرج برؤيتنا لهذا الشروع الجديد من التصورات التقليدية الجامدة , نقترح أن يكون 
العمود الفقري لعملنا اللشترك « المؤسسة الانتاجية » . 


- الملأسسة الانتاجية : العمود الفقري للمشروع المتوسطي: 
(1) مفهوم الثقافة المؤسسية : للمؤسسة الانتاجية المعاصرة ابعاد ثلاثة : 


)١(‏ هي مركز انتاجي لسلع وخدمات مادية وغير مادية , أي لقيم قادرة على الرفع من مستوى 
الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية للأفراد وللمجتمع ككل . إن 
المؤسسة التي تخلق خيرات زراعية أو صناعية او استهلاكية مادية بصفة أشمل هي مؤسسة 


اتتاجية . وللؤسسة ا 


مرافق ذات طابع ثقافي أو ترفيهي هي كذلك مؤسسة انتاجية . 
والمؤسسة التي تسير الشؤون السياسية - الحكومة والادارة مثلاً - في وطن ما هي كذلك 


مؤسسة انتاجية . 


(5) هي فضاء اجتماعي ؛ حيث تنتظم العلاقات الانتاجية بين شتى عوامل الانتاج : بين اصتاف 
العامل البشري من جهة ويين العامل البشري وراس المال والمعدات الانتاجية من جهة اخرى . 
وإذا اعتبرنا هنا العلاقات السائدة ضمن شتى اصناف العامل البشري في المؤسسة من ابسط 
مستويات العمالة إلى أعلى درجات القياديين واصحاب راس المال - وهذا هو ما يهمنا هنا - 
فإن تلكم العلاقات تكون غالباً من نوعين اثنين : اما علاقات قوة » أي علاقات تنازعية بالمعنى 
الماركسي التقليدي اى علاقات شراكة ومساهمة وانتعاء جماعي إلى المؤسسة المعنية . 


() هي مركز رئيسي للابداع او للجمود ؛ للخلق او للروتيتية .فيحكم ان المؤسسة مدعرة لتلبية 
الحاجات المادية وغير المادية المتنامية والمتنوعة في أي وطن كان , فإنها معرضة دوماً لتحديات 
التطور والجودة والانتاجية والتنافسية وحسن الادارة ؛ تحديات تستطيع مؤسسات أن تهتدي 
إلى التغلب عليها ومؤسسات تعجز عن ذلك . 


العم ال 


المصدر : 0 
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إذأ ٠‏ وانطلاقاً من هاتين السمتين للشراكة الانتاجية الصناعية التوسطية الحالية , فالجواب على 
السؤال المطروح اعلاه هو أن نوعية ومضمون العمل الانتتاجي التوسطي المشترك المعمول به في 
الظرف الراهن يؤديان إلى تفاقم الثغرة الثقافية التى أشرنا إليها , لا إلى التقليص من حدتها . 
صحيح أن بعض الشراكة الانتاجية قامت في مرافق صناعية متطورة , مثل الصناعات الكيماوية 
والصناعات النفطية والبتروكيماوية , لكن من الاجدر أن تتحدث هنا لاعن شراكة بأتم معنى الكلمة , 
بل عن استثمارات خارجية بحتة أو تكاد . ثم اننا مع اقرارنا بما افرزته الصناعات المشتركة المنسوية 
إلى ما سميناه بالرعيل الأول - ما افرزته من مواطن شغل اضافية في بلداننا التي تزخر باليطالة 
وكذلك ما وفرته لنا من امكانات في مجال التصدير والانفتاح على الأسواق العالمية - فإن آثارها 
الاتتصادية والتقانية على التنمية ككل في ربوع بلادنا كانت ومازالت ضعيفة . كيف يمكن إذأ 
معالجة مثل هذا الوضع ضمن مشروع متوسطي متكامل ؟ تتراءى لنا في هذا الصدد اربعة محارر 
عمل أساسية : 


, ادماج التعاون بين الؤسسات الانتاجية في كلتا المجموعتين ضعن فضاء انتاجي متكامل‎ )١( 
يشمل كل مراحل السلسلة الانتاجية : من مرحلة التصور الأولي (076601108©) للسلعة أو‎ 
للخدمة المطلوب انتاجها إلى مرحلة الانتاج , إلى مرحلة التسويق . ويعني هذا إحداث ربط‎ 
. عضوي ومتناسق ومتطور ومتدائب (00ا005110لاة) بين شتى نشاطات المؤسسات الانتاجية‎ 
ولا يتسنى ذلك إلا إذا وضعنا المؤسسات المعتية في اطار او فضاء صناعي وتقاني وتجاري‎ 
, )١9 متكامل يريط بينها اولاً ؛ ويربط بينها وبين نظيراتها في البلاد الأوروبية ثانيا‎ 


0( تسخير تلك الفضاءات الانتاجية الجديدة لفائدة التكوين الفني والهني على كل اصعدة العمالة 
والادارة . 
() تركيز ثقافة مؤسسية جديدة ضعن تلك الفضاءات حتى تواكب مؤسساتنا عصرها , رتتأقلم 
مع حاجات التسيير المعاصر والابداع الفني والتقدم العلمي والتنافسية العالمية وتنمية الموارد 
البشرية . فباعادة ترتيب نظم الالتحاق بالمؤسسة والتدرج في سلم وظائفها ونظام المكافأة فيها 
( مكافأة العمل الناجح والمنتج وكذلك محاسبة الاخفاق والعمل المتردي ) ونظم توزيع الوظائف 
ونظم الرعايات الاجتماعية ونظم الدفاع عن حقوق وواجبات العاملين » نوجد علاقة حضارية 
جديدة بين العناصر الانتاجية الثلاثة : عنصر العمالة ؛ وعنصر الادارة وعنصر راس المال . 


(11) وهو ما يطلق عليه الييم "كع5لممععاهل كمه" ار "كعناونجمامهطنعا كنمد'' زر "كع اموممطعن؟" 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :.. 


صحيح ان فرنسا وايطاليا واسبانيا مقارنة مثلا بالمانيا اى اليابان لا تعتبر ضمن البلدان الرائدة 
في مجال الثقافة المؤسسية العصرية المتقدمة . إن الروح اللاتينية التأصلة في تلكم ٠‏ التوسطية ٠‏ 
التي تحدثنا عنها سابقاً لها افرازات ثقافية سلبية , تلك هي التي تتمثل في النزعة نحو فرض هيمنة 
الرئيس على المرؤوس ٠‏ ونحو التنظيم الهرمي للسلطة . ونحوه النداريئية » , ('') ونحو الاقراط في 
كتمان السر , والضبابية . وهي كلها تقاليد ونفسيات وتصرفات منافية لمفاهيم المؤسسة المعاصرة ' 
خلافاً لما يميز الؤسسة الأمانية او اليابانية مثلاً . 

ويعني هذا أن مستقبل الؤسسة المتوسطية لن يكون بالضرورة مستقبلاً متوسطياً قحسب ٠‏ 
فهناك حاجة ملحة لاستفادة المؤسسات العربية والاسلامية ضممن منطقتنا من تجارب وخبرات 
وتقاليد نظيراتها في البلاد المصنعة المتقدمة الأخرى . لكن المؤسسات الأوروبية اللتوسطية قادرة ٠‏ 
بالرغم من نقائصها , على اثراء الثقافة الئؤسسية في بلاد جنوب المتوسط على كل الأصعدة الذكورة 
أعلاه . 

إن اختيار المؤسسة الانتاجية لتكون اساس المشروع التوسطي المأمول هو اختيار متعمد » لأن 
المؤسسة هي التي تخلق الخيرات , وهي التي تعرف كيف تستنفر وتوظف الموارد الانتاجية , الطبيعية 
منها والمالية والبشرية والذهنية ؛ التاحة . وفي الوقت الذي تغزى الحريات كل الأنظمة السياسية 
والاقتصادية , وتتقلص الموارد الحكومية , وتصبح قضية التنمية اساسا قضية ابداع وخلق 
مستمرين , ويرتكز التقدم على حرية المبادلات السلعية والخدمية والتقانية والعلمية ,لا نرى بديلاً 
للمؤسسة الانتاجية للقيام بدور المحرك لكل تعاون متوسطي شمال - جنوب , مع التاكيد على ان 
الارادة السياسية والرعاية السياسية المستمرة - على كل مستويات السلطة وليس فقط على مستوى 
لقاءات القمة كما بيناه اعلاه - ضروريتان لدعم دور المؤسسة هذا . 

لكن , وحتي لا تقع الحكومات والأنظمة في حومة الامزجة والسياسات المتقلبة ؛ وتعرقل بالتالي 
مسيرة الؤسسات الانتاجية - وهذا هو سر نجاح اية تنمية داخلية وأي تعاون ديلي - فعلى تلكم 
المؤسسات ذاتها أن تتكيف وأن تنتظم حسب ما تمليه عليها التطورات المعاصرة , فتصيح بفضل 
ذلك قادرة على الحفاظ على نشاطها وديمومتها . 


سس سي سه 


(1) إي ملاعة صغاى الموظفين المطلقة لكبار القادة ‏ 


5 


روول 


شفيق ناظم الغيرا + 


8 الحروب والخلافات والنزاعات التي بدات 
تستعر في العديد من الدول والبقاع في دول 
العالم, وفي اعقاب انهيار النظام الدولي القديم, 
تهيد مجتمعات كاملة بالمجاعة وبخطر الفناء. 
والنزاعات أكانت قديمة ام حديثة قسمان: أولهما 
يدور ضمن الدول اي بين افرادها ومجتمعاتها, 
بينما يقع الثاني بين الدول اي بين جيوشها 
وامكانياتها. والعالم الجديدء ان صحت التسمية, 
هو عالم مليء بالخلافات والمسراعات من 
النمطين. وهذه صراعات قد تتحول الى حروب 
اهلية او خارجية تدور حول كل شي الحدود 
بين الدول .١‏ الموارد. الطاقة, المعادن, حقوق 
الصيد. وربما التجارة بالاضافة الى الصراع على 
الحقوق والحريات والعدالة والمشاركة 
والانفصال والحكم الذاتي. 

وتعزز تصورنا هذا عملية انكسار المركزية 
المطلقة على الصعيد الدولي. والتي استندت الى 
التنافس بين دولتين كبريين. وقد نتسجت عن هذا 
الانكسار تشققات في الاوضاع المحلية لدول عدة 
ما فتح المجال لخروج قوى عدة من عقالها. هذا 
يفسر مدى صعوبة حل النزاعات في العالم 
الجديد ومدى الوعي المطلوب للتعامل مع طبيعة 
الخلافات التي تثيرها مرحلة التغير من المركزية 
الدولية والمحلية الى التعددية الدولية والمحلية. 

ولاشك بانه كلما كان المجتمع اكثر انقساما 

على الصعيد اللغوي والقبلي والاثني كلما تأثر 
اكثر بالصراعات والتغيرات المحيطة به, وكلما 
ادى ذلك الى تفاقم الصراع بين مكوناته. يعزز 
هذا الاحتمال حالة النقص في المؤسسات القادرة 
على استيعاب التغير وادارته وتجذيره اذ ان 
للموجة الديموقراطية في العالم تناقضاتها 
وصراعاتهاء وذلك لان المجتمعات التي لا تمتلك 
المؤسسات الديموقراطية ستجد صعوية بالغة 
في امتصاص العنف والثورة والغليان 
والخلافات الحادة التي قد ترافق العملية 
الديموقراء 
ويسبب التغيرات الدولية المتسارعة تعاني 

. اليوم البلاد العربية, اسوة بغيرها من مجتمعات 
العالم, من ازدياد في حجم ونوعية الصراعات 
التي تدور بينها وفي مجتمعاتها. ولم تكن 
الحرب العراقية - الايرانية او احتلال العراق 
للكويت, والحرب الاهلية اللبنانية, والازمة 


السياسية الجزائرية, سوى مظاهر متوترة 
| وعلنية صاخبة تخفي وراعها العديد من 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
ذات الطابع البنيوي والمتراكم. فحرب الخليج 
الاولى والتي وقعت بين ايران والعراق لم تهدأ 
الابعد 4 سنوات, بينما حرب الخليج الثانية 
التي بدات مع الاحتلال العراقي للكويت لم تؤد 
0 نتائج مدمرة على كل من العراق والكويت 
إبقية العرب. 


وتتفاغل في المتطقة العربية الصراعات 
المستترة والظاهرة, ونراها تغذي بعضها بعضأ 
على كل صعيد. ومن الواضح ان اشكال التوسط 
القديمة قد سقطت, وان الاخوة او تسعارات 
المحبة العامة لن تواجه مشكلة او تحل ازمة. ان 
العرب مقبلون على مراحل اكثر صعوبة, اذ 
استبرز مشكلات اكثر تعقيدا من السابق, وقد 
تزداد الهوة بين الضعفاء والاقوياء, بين الحكام 
والمحكومير 
الموار في تناقص مسريع في حين ان اعسداد 
السكان في ازديادء كذلك احتياجات السكان من 
أحيث الكهرباء, » والتعليم, والاستهلاك هي ايضاً 
أفي ازدياد. لهذا :0 3 
|المتعلقة بالعمالة, 
إوالمياه, والهجرة والحدود, وعدالة التوزيع ضمن 
المجتمعات وبين المجتمعات, وحقوق الانسان,. 
وطريقة الحياة, والعديد من القضايا 
٠أو‏ السياسية المرتبطة بهاء عمقاً مفجرأً 
والصراعات والحروب في عالم العرب السياسي. 
وهذه اساسأ عناصر في الامكان تحويلها الى 
إقضايا سياسية يسهل استغلالها من جاتب نخب 


جلاب دول كبرى تسعى لبط تفونها على عا 
العرب السياسي مما يؤدي الى تفجر امات 
مستعصية لاحدود لها. 

فعلى سبيل المثال في السودان. قتل جيوالي 
4 الى ال ا ل 
الاولى عام 1977 - 161/1 ب 


٠‏ ألفه قضى نصفهم نتيجة للمجاعة الناتجة 
؛عن تلك الحسرب منذ عام 194/4 امسا حرب 
أالصحراء المغربية فنتج عنها مقتل ٠١‏ الاف 
مغربي وصحراوي منذ عام 11170. وخسرت 
ايران ما لا يقل عن 4٠١‏ ألف قتيل قي حريها مع 
العراق بينما خسر العراق ما لا يقل عن 1١١‏ الى 


ودائرة الحرب 


أخرى لوجدنا ان حجم الصراع في منطقتنا يكاد 
يخنقها ويدمرها من دون ان نلتفت اليه, 
ولوجدنا ان حرب الخليج الثذائية التي بدات 
باحتلال العراق للكويت اخطر هذه 
الصراعات واكثرها تدمدراً. اذ بلغت الخسائر 
المادية التي شملت هبوطاً في التنمية وتكاليف 
هائلة لاعادة البناء, اضافة الى تكاليف الحرب 
في كل من العراق الكويت, واضافة الى خسائر 
الدول العربية الأخرى, 71١‏ بليون دولار. 

في المقابل هناك نقص كبير في العالم العربي 
في فهم الصراعات وأسبايها الموضوعية 


والذاتية. فعلى سبيل المثال تصرفنا في العالم ' 


العربي بعد حرب الخليج الاولى كان شيئا لم 
يكن» فلا النتائج عنتنا ولا الآثار كانت مجال 
اهتمامنا. وما ان انتهت الحرب انتهى اهتمامنا 
بكل من العسراق وايران. هكذا قي كل نزاع او 
توتر, اكان يعنينا او يعني غيرناء احتكمت البلاد 
العربية الى سلسلة من الوسائل في علاج 
نزاعاتها وخلافاتها الداخلية والخارجية فكانت 
في معظمها وسائل اما تلتف حول المشكئة او| 
تتفاداهاء اذ ننظر الى خلافاتنا في اطار توجهات 


وحين نعالج صراعاً او خلافاً. نركز اهتمامنا 
على اللظاهر والعوارض لا على السسس | 
المسببات. هذا يعني بالنسية الينا ألحاجة ا 
والسيبات هذا ني جرب لبن الام 


نفهم طبيعة الصراعات, ومعنى الحربء كما ان 
0 امسا ةا عل تبني شيل 


نعمق وعينا في ما 
واستراتيجيات 


البسحث عن وسائل لادارة 
يضمن تامينالاحتياجات 
وراعها. وهذا يتطلب بلورة خيرة في التعامل مع 
اسس التحول الديموقراطي القائم على استيعاب 
الخلافات وتحويلها الى اسس للاصلاح كما , 
استيعاباً دقيقاً لنمط الخلافات التي تقوم بين 
الدول وتضعها في مواجهة بعضها ب بعضاء ان 
الوعي باسس حل الصراعات ووسائل حل 
النزاعات مسالة رئيسية في ادارة صراعات 
المستقبل وابقائها على نار هادئة او تفادي 
انتقالها الى حالة حرب وعداء مستعصية. 
يمن من ان لكل خلاف ايعاده 
الموضوعية والذاتية. فهناك البعد الموضوعي 
'لذي يتعلق بالحدود او بالامن او بالاقتصاد او 
بالغذاء والفقر او بالظلم 


وغيرها وهناك من جهة أخرى البعد الذا 


للخلاق والذي يتلخص بطريقة واسلوب معالجة زعطف وامام كل تحد. وسنعاني 


هذا ومن اجل شر الوعي بالصراعات 
ابعادأ متفجرة وابعادها لا بد من تشجيع نشر مراكز لحل 


الموضوعي؟ وكم من النزاعات وللدراسات السلمية اولأفي جامعاتنا 


نتيجة لطغيان الذاتي على بيهام 9 
الحروب والمواجهات بدأت نتيجة لنقص في الوطنية والخاصة. وحتى الآن لا يوجد في البلاد 
5 العربية سوى مركز واحد لدرس النزاعات أو 


التدريس النزاعات وتشجيع الدراسات السلمبة, 
المعلومات, وسوء فهم القادة, وعدم تقدير وهو المركز الذي انشئ اخيراً في الجامعة 
النخبة, وغياب الحوار؟ أولم تكن الحرب الاميركية في بيروت وبدا اخيراً في اخذ خطوات 
العراقية - الايرانية, ثم الغزو العراقي للكويت, هدفها: تعميق وتوسيع المعرفة بين المثقفين 
وجانب كبير من الحرب الاهلية اللبنانية والاساتذة لنظريات حل النزاعات وتحليلها. 
والسودانية وغيرها نماذج لتحويل الخلافات بالاضافة الى بلورة برنامج علمي تدريسي 
الموضوعية والمحقة الى حد ما الى صراعات يختص بالنزاعات كما يختص بالدراسات 
كبرى دامية استناداً الى تصورات ذاتية تكمن السلمية, والمبادرة في طرح قضايا الصراع 
في عقول القادة؟ أوليست تلك نماذج لتناقضات والخلاف الاجتماعي والسياسي بشكل علني وفي 
موضوعية كان في الامكان التحكم بالجانب مجالات متعددة. كما يتضعن البرنامج تطبيق 


ان موضوع الصراعات وسجله في العالم 
العربي لا يدعو للتفاؤل على المدى القريب. لكن 
بعد كوارث حربي الخليج اصبح من الضروري 
الالتفاف الى منطق السلم والتعاون في عالم 
العرب السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا 
يتطلب جهودا كبيرة ووعياً بخطورة المرحلة 
كونها قد تكون تمهيدا لنزاعات لا حد لها او 
تمهيداً لبناء صرح سلمي يعم المنطقة ويؤدي بها 
الى الازدهار المفقود. 

ويعزز راينا هذا استمرار التفاوت الصارخ 
بين الجماعات والدول في الحصول على الموارد 
والقيم. فالدول العربية الكبيرة تجاور الصغيرة, 
والدول الغنية تجاور الفقيرة» والدول القليلة 
العدد والسكان تجاور الكثيفة العدد والسكان. 

وستكون مشكلات التوزيع الداخلي للثروة, 
وتوزيع الحصصء وقضابا المشاركة والتعبير 
أوالحرية قضايا جوهرية للتنمية وللانسان في 
كل المجتمعات. في المقابل سنرى ان القادة 
الاجتماعدين والسياسيين للدول او للجماعات 
والفئات على اختلاف انتماءاتها تحمل:باستمرار 


مطالب جماعاتها وقواعدها ودولها الى النظام 


الدولي او لنظامها الداخلي والاقليمي» وذلك من 
اجل زيادة حصة او للمشاركة بقرار أو لتقرير 


> مصير قضية. ويتم هذا وسط سباق للتسلح 
واللشاركة والحةكث اقليمي لا مثيل له. لهذا ستطوقنا التوترات 


بسنحيا مع احتمالات الصراعات عند كل 
في المدى 


' : الاحتياجات والنواقص الموضوعية. فالجانب المنظور من صعوبة التنيؤ بسلوك القادة والنخب 


 '‏ الذاتي في اي خلاف مرتبط بقيام 


احد الاطراف لسسياسية, وذلك 


لان القيادات جزء من مؤسسات 


| بتحويل خلاف المصالح الموضوعي هذا الىبعقدة التركيب فائضة بالمعلومات غير واضحة 


محاولة فرض 
ومنها العنف. 


ارادته باستعمال الوسائل المتاحةإلإفق والسلوك. 


تساعد في التخفيف من الصراعات. وفي امكان 
عالم الاجتماع والسياسة والتاريخ والفكر 
والفلسفة وغيره طرح حلول وتوضيح خيا 
وطرق ووسائل. في امكانه ان بوضح طبيعة 
احتياجات جميع الاطراف وأمانيهاء وذلك في 
اطار البحث عن مسببات الصراعات وجذورها 
وعلاجها علاجاً سليماأ وعادلاً. وفي امكانه ان 
بطرح حلولاً اقتصادية وادارية تخفف من 
الصراع. علينا البحث اذن عن الصراعات العديدة 
والخلافات الكثيرة وهي في مهدهاء وذلك خوفاً 
من ان تتحول في لحظة غفلة الى صراعات دموية 
نؤثر في صرح الوجود العربي وتاخذ معها امن 
الانسان والمواطن في هذا الجزء من العالم. علينا 
البحث عن حلول والمساعدة على نشر روح 
التعاون والبناء السلمي بين الدول وضمن 
» تنفكير القادة 

بكل ما 


» استاذ مساعد في قسم العلوم السياسية, جامعة 
الكويت. 


ه + للتعمق في موضوع الصراعات وجوائبه 
النظرية انظر دراستنا بعنوان: ٠النزاعات‏ وحلها: اطلالة 
على الادبيات والمفاهيمء, المستقبل العربي؛ 10/1, (ايارك 
مايى 1351). من 344-43 


خرت 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


هتدج كعم و | رم نسم 2 سيم 


قم دجم همي 
يع مر مب بسن مي حي 2 سر 


ف كسم صخري ركو كسم كمسب © طم 


التاريخ : 


...1ل الوا ق 200 الب 


المصدر : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .11 قشر 1991 


لم ينجح الرئيس الاميركي بيل كلينتون باقناع الدوائر السياسية في 
اميركا بأن التحاقه المتآخر بقطار الحل الاوروبي لمسألة البوسنة هو 
قرار حكيم اتخذته ادارته باعتباره القرار الاكثر تمثيلا لمصلحة 
الشعب الاميركي, كما قال وزير خارجيته وارين كريستوفر ميرراً التراجع عن 
خط الدفاع عن حق الشعب البوسني المسلم في الحصول على كيان سياسي 
خاص به. وقد عبّر الصحفي الاميركي وليم سافاير عن راي غالبية الاميركيين 
عندما اعتبر في مقابلة اجرتها معه شبكة «ن. ب. سي» التلفزيونية ان حقيقة 
الموقف الاميركي الرسمي لا تعدو ان تكون استسلاماً للطرف الصربي. وقال: 
يفترض ان يرفرف هذا الصباح علم ابيض فوق البيت الابيض. 
ذلك ان كلينتون كان قد بدا منذ حملته الا: يتحدث عن استخدام 
القوة ضد الصربء ولا سيما عن عمليات قصف جوي محددة. وركّز انذاك 
على الجانب الاخلاقي» مؤكداً انه لايمكن للولايات المتحذة ودول العالم البقاء 
مكتوفة الايدي امام ممارسة التطهير العرقي وارتكاب المجازر وعمليات 
الاغتصاب, وقد طرح المشكلة في ذلك الحين كصمراع بين الخير والشر. ومن هنا 
كان رفض الرئيس الاميركي تأييد خطة فانس - أوين القائمة على تقسيم 
البوسنة على أسس عرقية. 
ألا ان الولايات المتحدة ما لبثت ان اجرت اول تحول مفاجيء ف موقفها من 
هذه المسألة بقبولها هذه الخريطة بعد وقت قصير الى حد انها مارست 
ضغوطاً على الجانب المسلم لكي يحذو حذو الكرواتي ويوقع على خطة فانس - 
أومن» فيما كان الصمرب انفسهم لا يزالون يصرون على رفض التوقيع. 
ورأى عدد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي ان في التحول الذي 
اجرته الادارة مظهراً من مظاهر ضعف القيادة الاميركية» أعطى روسيا 
والاوروبيين الغربيين فرصة ملء الفراغ السياسي وفرض موقف جديد على 
الولآيات المتحدة. 
ومما صور قرار كلينتون هذا التصوير الشعور الآخذ بالازدياد في الولايات 
المتحدة بأن اوروبا بدأت تنفرد لسياساتهاء وان مرحلة اوروبا المطيعة قد 
انقضبت, ليأتي دور اوروبا الموحدة التي لم يعد بالامكان ممارسة الوصاية 
عليها. ومع ان هذه الرؤية غير واقعية تمامًء الا انها هي الرؤية السائدة في 
معظم الاوساط الاميركية؛ مما أرقد على زعامة كلينتون بضرر كبير. 
وترتفع في الفترة الاخيرة اصوات عديدة في العالم, ولا سيما في أسياء 
تطالب الولايات المتحدة بالتوجه اليها وكأنهاء على ما قال احد الكتاب 
الساخرين في اميركاء تحاول ان تعوض على الرئاسة الاميركية شعور الاحباط 
وتنعش في البيت الابيض المعنويات الذابلة. 
كان رئيس الوزراء الاوسترالي بول كيتنغ اصرح الجميع في التعبير عن مثل 
هذه المشاعر وذلك حين قال؛ في ظهور صباحي له على شاشات التلفزة 
الاميركية, ان على الاميركيين التوجه نحو آسيا ودول المحيط الهاديء لتحقيق 
أمنهم الاقتصادي. 
وأضاف ان الولايات المتجدة تستثمر مائتي مليار دولار من دول الاطلسي 
وثلاثة مليارات أخرى في دول المحيط الهادىء, وان هذه هي منطقة التمو 
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العالي الدخل بينما اوروبا هي منطقة النمو المنخفض الدخل. 

وتابع: لا تقنطوا ايها الاميركيون وانتم تشهدون وداع الحلف الاطلسي. لا 
يزعجكم سير اورويا على طريق الاستقلال. تعالوا! الينا حيث النمى اضخم, 
وحيث الناس تطلبكم بحق!. 

وهذا النوع من العروض يسمعه في هذه الايام الكثير من كيار المسؤولين 
الاميركيين وهم يحاولون استيعاب مشاكل تتعلق بموازنات تجارية غير 
متوازنة» أو بحقوق الانسان, او بالديمقراطية في تلك المنطقة. 

ومؤخراً» واثناء انعقاد مؤتمر دولي في طوكيو, قال رئيس وزراء سنغافورة: 
أن من مصلحة آسيا ان تعيد لاميركا القدرة على المتافسة. فهناك طريق واحد, 
امام آسيا هي ان تفتح اسواقها بشكل اوسع للبضائع الاميركية. 

ولي تموز (يوليو) المقبل حيث سينعقد في سنغافورة مؤتمر تحضمه الولايات 
المتحدة واليابان واوستراليا وكندا ونيوزلندة وكوريا الجنوبية والدول 
الاعضاء في منظمة جنوب شرق أسياء سيتبين مدى الاستعداد الامير: 
لصياغة نظام امني جديد للمنطقة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة المنصرمة . 

ويلاحظ انه بعد اقدام الوطنيين في مجلس الشيوخ في السنة 
الماضية على مطالبة اميركا بانهاء قواعدهاء توالت دول جنوب شرق آسيا على 
منح بلدانها للقوات الاميركية. من اجل التدريب المشترك والخدمات 
اللوجستية لا لشيء الا لابقاء الوجود الاميركي العسكري في المنطقة. 

والخوف من الجار القوي يلعب دوره في رغبة الآسيويين في الابقاء على 
اميركا حاضرة هناك. فهي وحدها القادرة على لجم مطامع اليايانيين 
والصينيين والكوريين الشماليين الاقوياء عسكرياً. 

وقد اصبحت دول شرق أسيا اكثر حرصاً على عقد اتفاقات امنية مع 
الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة من منطلق الذعر من ان يستتبع 
خروج اميركا العسكري من آسيا النتائج نفسها على الاستقرار الاقتصادي 
والنمو الاقتصادي التي تركها خروج الاتحاد السوفياتي من.الدول التابعة 
له: 

ولا يغتر الآسيويون هناك بسرعة النمى الاقتصادي الذي عرفوه في 
السنوات الاخيرة, وهى النمى الاسرع في العالم كله, لانهم يدركون احتمالات 
النزاع على الارض والحدود القائمة في شبه الجزيرة الكورية وبحر الصين 
الجنوبية. وكل من الصين وتايوان وماليزيا والفيلبين وبروناي له الاطماع 
نفسها في جزر سيرتلاي الواقعة على خطوط تجارية حيوية تمتد من بحر 
الصين الجنوبية حتى اليابان» فضلاً عن ثروات الزيت والغاز الطبيعي 
الكامنة على مقربة من هذه الجزر. 

هذا ولا يتوقف اصدقاء اميركا في شرق آسيا من مطالبتها بتكثيف اهتمامها 
الامني بمنطقتهم. سيما وان خطر الصين النووي حقيقة اضخم من ان تجابه 
بخفة. فأي احتلال في توازن القوة في العالم مصدره الصين سيكون من النوع 
الجديد كلياً ولن يجدي القول بأنها مجرد لاعب من لاعبين عديدين لأنها 
مؤهلة لان تصبع بعد ثلاثين سنة اكبر لاعب شهده التاريخ البشري» حسب 
تعبير رئيس وزراء سنغافورة. 
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ومع ذلك فان الولايات المتحدة مضطرة ان لا تستمع الى الاصوات 
الصديقة المتزايدة في شرق آسيا كأسباب كافية لتعزيتها عن خسائر ومشاكل 
تعانيها في اورويا وفي غير اوروبا من القارات, بل حتى في أسيا تفسهاء ومنها 
الاسلامى. فالأهم في نظظرها يبقى في الشرق الاوسط وأورويا لا 

في حل مشاكل الشرق الاوسط واوروبا هو مقياس 


الرئيس الاميركي جورج بوش 
ولا بد من الاعتراف بأن قرار 
الشرق الاوسط كلها انطلاقاً من 
الاسرائيلي هو اجرا قرار اتخذ رئيس اميركي على صعيد السياسة الخارجية . 
يقتضي امرأ في غاية الصعوبة وهو ان 
وقفة حيادية بالفعل بين العرب واسرائيل. 
ي علمتهم 
خطوات 
والقليل من التفاؤل الذي كان يمكن ان يذ 
الاميركي يمحوه بيل كلينتون باعادة التأكيد اكثر من مرة 
الستراتيجي بين اميركا واسرائيل؛ اذ اي حياد يبقى ممكناً في ظل ستراتيجية 
اميركية من هذا النوع؟ 
واللافت ان التأكيد على هذه الستراتيجية تم في اعقاب حرب الخليج حيث 
كان قد تراءى لمعظم الدكومات العربية ان وحدة حال حقيقية باتت تحكم 
العلاقة العربية ‏ الاميركية مادام الطرقان العربي والاميركي قد اتفقا على ان 
يكونا في موقف واحد ازاء تصرف العراق نحو قضية تهمهفا معا. 
هذا وان القاصي والداني من ابسط موظف في الادارة الاميركية الى اي 
مراب يهودي عادي في نيويورك يعرفون تماما الطبيعة غير المنضبطة للطغمة 
الحاكمة في إسرائيل ويعرفون انّ اي تحالف بين اميركا واسرائيل ولو سمي 
ستراتيجياً لن يكون من الناحية العملية محترماً من الاسرائيليين لا في اهدافه 
الكبرى ولا في تفاصيل تطبيقه. 

7 مصر نفسها المرتيطة مع اسرائيل باتفاقيات معاهدة 
كامب ديفيدء والتي تعانى من الاصولية والتطرف والارهاب؛ والتي تنسق 
ادارتها مع الولايات التحدة فى هذا الميدان الى حد الاستعداد لاستقبال فريق 
أمني اميركي رفيع المستوى لتدريب عدد من القيادات الامنية المصرية على 
اسلوب مكافحة الجريمة» انتشر اعتقاد بعد حادث انفجار الازبكية الاجرامي 
ان الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) يمكن ان تكون لها يد في تدييره» وقد 
روت معلومات ان السلطات المصرية بدات بالفعل في الاهتمام بهذا الاتجاه؛ 
وذلك بعدما تأكدت من جهاز استخبارات غربي من أن بعض الاورد: ممن  ٠١‏ 
يعملون في الموساد قد حصلوا على تأشيرات دخول الى محر في فتر: ريبة من 
وقوع الحادث. وأضافت المصادر قائلة ان جهاز الاستخبارات الغربي زود 
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مصر ببعض اسماء هؤلاء العملاء. 

وما هذه الاقوال الا واحد من المؤشرات التي تدل على النيات التخريبية 
لاسرائيل في البلد العربي الذي تعاقد معها على السلام؛ وكانت الولايات 
المتحدة هي راعية التعاقد. فهل يمكن الاطمئنان الى تحالف ستراتيجي تكون 
اسرائيل احد طرفيه, وتكون هذه نواياه نحودولة مسالمة كمصر؟ واذا اطمأنت 
واشنطن اليه, فهل نعترض ان يطمئن اليه العرب والفلسطينيون الذين يراد 
مصالحتهم مع اسرائيل بسلام تكون فيه واشنطن الحكم الحيادي؟ 

وماذا يريد الاميركيون كضمانة عربية سلمية تغنيهم عن تدالفهم 
الاستراتيجي مع اسرائيل اكثر من رؤية وزير اسرائيل (هو وزير البيئة يوسي 
سارديد) يحضر مؤتمراً اقليمياً للبحر المتوسط في بد عربي هو الدار 
البيضاء؟ ومع ذلك, وعلى الرغم من انها اول مرة تحضر فيها اسرائيل منتدى 
رسمياً في المغرب او اي بلد عربي» فان أي رد فعل شعبي او رسمي لم يقع» بل 
ان بعض المغارية قال: ان اسرائيل تجري مع العرب مفاوضات سلام للشرق 
الارسط؛ فما المانع من أن تبحث معهم مسائل البيئة؟ وقال مندوب مصر: 
«قضايا البيئة لا تعرف الحدود». وقالت ممثلة الجزائر: «ان مشاركة وزير 
اسرائيلي في المؤتمر لا تأتي بأي جديد بما اننا نتناقش معهم في الامم 
المتحدة». 

وكما ان العرب لم يفهموا مفهوم الحياد الاميركي بين العرب واسرائيل وهو 
المقترن بالتحالف الستراتيجي مع اسرائيل؛ كذلك هم لا يفهمون الحياد 
الاميركي بين البوسنيين المسلمين وصرب البوسنة؛ بعد ان كان بيل كلينتون 
يصرح اثناء معركته الانتخابية ان لا حياد بين الخير والشر معتبراً ان وجود 
البوسنيين المسلمين في البوسنة خير محض تماماً كوجود الصربيين في 
جمهوريتهم والكرواتيين في جمهوريتهم. 

واذا كان الحق العربي في فلسطين قد اصبح على كر الايام والسنوات 
يحتمل بعض المراوغة في الاعتراف به, فان الدق البوسني المسلم في البوسنة 
لا يحتمل اي ذرة من هذه المراوغة نظراً لقصر المدة التي تم فيها الاغتصاب 
وقرب العهد بالزمن الذي قال فيه كلينتون كلامه الاول المختلف عما يقوله الآن 
كل الاختلاف. 

من هنا خوف الغيارى على الصداقة الاميركية ‏ العربية من ان تؤذيها 
بعض تقلبات الموقف الرسمية التي تصدر تباعاً عن البيت الابيض وعن وزارة 
الخارجية. وخصوصاً عن الاعلام القربي الموجه عالمياً ضد العرب والمسلمين. 
ولا يمكن تبرئة القيادات العربية العليا من مسؤولية حملة عنصرية واضحة 
الانحياز مصبوية كلياً على العرب وكأنهم اصبحوا فجأة المسؤولين عن كل 
الشرور الموجودة في هذا العالم. وكل ما يجري على هذا الصعيد يؤكد 
التعليلات التي قال بها البعض بعد انهيار الشيوعية والتي رشحت العرب 
والمسلمين لان يكونوا بديلاً عن صورة العدى التي خسرها الاميركيون 
والغربيون بغياب الاتحاد السوفياتي. فقد ماتت الشيوعية ليتفضل العرب 
والمسلمون, فيجلسوا على خشبة التمتع السادي لغرائز الدعاية العنصرية 
التى ينشرها في كل سماء جميع وسائل الاعلام الحديث العملاقة. 


الأمراوافسا 
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للاخفاق والفشل طال الزمن ام قصر.. 
لامنها القومى اهدافا اقل من قدراتها هي ش 
مذعورة تهدر مواردها وتعرض نفسها ايضا للضياع. 
التوازن اذن مطلوب وبدقة عالية بين آهداف الامن القومى لآية 
دولة وبين مواردها المختلفة وقدراتها المتنوعة لكى يمكن وصف 
هذه الدولة بالنضج ووصف سلوكها السياسى بالرشاد 
والمعقولية. 
ولابد لنا فى العالم العربى ان نتعلم من تجارب غدرنا ومن الدول 
الأخرى فى عالمنا كيفية صنع هذه المواءمات الاستراتيجية 
الاساسية لكى لا نورد شعوبنا موارد التهلكة.. علينا فى العالم 
ل لغاين قري الصمي فلى جلي 
با ىك 
وي الي قال لتحفيق عططيًا ومتوائنة مع أمعاناتنا 
وقدراتنا دون تهوين أو تهويل. 
امامنا مثلا نموذج صدام حسين فى العراق ذلك النموذج الشاذ 
الذى ظل يطرح نفسه طوال حقبة الثمانينات كزعيم للقومية 
العربية ويوهمنا ان وحدة العالم العربى على راس الاهداف التى 
يسعى اليها ثم اذا به فى مطلع عقد التسعينات ينقض على 
الكويت فيغزوها ويطلق عليها إلته الحربية فتشبع أهلها تقتيلا 


من الاثار السلبية. / 
وأمامنا أيضا ثمانجا أقصى اليمين واقصى اليسار الفلسطيني 
اللذين لايتفقان الافى شئ واحد هو معارضة عملية السلام 
والمقاوضات المباشرة مع اسرائيل رغم ان البديل كما أثبتت لنا 
تجارب السنين الطويلة الماضية هو المزيد من أهدار الحقوق 
الغربية والفلسطينية وضياع الفرص الممكنة للسلام فى المنطقة 
واسثمرار حالة اللآ حرب وآللا سلم التى تدفع قدراتنا العربية 
إلى التاكل والاهتزاز دون ان تحقق لنا مصلحة أو ترد لنا حقا 
ىِ 


اننا كما يقول العقل وكما يقبول تيار الاعتدال العربي 
والفنسطينى لن تخسر شيئًا اذا تفاوخ ذا مع اسرائيل لأثنا 
نتفاوض دون ان يكون فى مقدور احد ان يجبرنا على ان نقدم 
تنازلات تمس جوهر حقوقنا العربية والحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطينى, ولكن العقول المتخلفة للاسف ترى أن التفاوض يعنى 
التفريط فى الحقوق, وهو أمر لم يحدث ولن يجداب . ور ,من 
أن الصورة العريية أمام العالم يجب أن تتغير.. ولن تتغير هذه 
الصورة الا إذا تحدثنا مع عالمنآً بلقة مشتركة هى لغة الواقع 
والواقعية, لغة الدول الناضجة التى تستطيع ان تقيس قوتها 


١ 0م‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


بمقاييس صحيحة ودقيقة, وان تحدد أبعاد مصالحها القومية 
وقضايا أمنها القومى دون مغالاة زات" اليمين أو ذات اليسار, وآن 
تختار دائما الوسائل المناسبة تستخدمها فى تحقيق هذه 
الصصالح وحماية هذا الامن القومى.. قتلك هر لف 1 0 

والواقعية التي لم يعد العالم يفهم سواها.. اما لع الروم ان د 
لسداصية.. لغة التشنح والمبألغات الكلامية فإنها لخه عقي عرييا 
الزمن ودفنت فى مقبرة التاريخ. 


للحي تحزر 


مد دارا 


3001 0 


ري 


ودار بيننا حوار حول 


وأنهم سوف يسعون الى دقع 
الخلاف الطبيعى بين أى 
حضارتين الى هاوية صدام. 
وكان من رأى هذا المفكر ان هذه 
نظرية انتحارية, لان التطور 
الذى بلغه العالم الآن يحتاج الى تنوع ثقافى 
حضارىء واعتماد متبادل وبناء هيكل جديد للامن 
والتعاون الدوليين, لاننا لم نعد شعوبا يمكن ان 
تعيش وراء اسوار تعزلها عن بعضها بعد ان تنوعت 
وتشعبت وتعددت وسائل الاتصال السياسى 
والثقافى والفنى والادبى, الى حد تداخل الخطوط 
وتاثرها وتاثيرها فى بعضها البعض. 
كنت اتحاور مع هذا المفكر فى أسبانيا بينما فى 
ذهني تلك النظرية الانتحارية التى اتابعها منذ فترة 
فى دراسات وابحاث المهتمين والملتخصصين فى 
الخرب, والتى تميل الى القول بان سياسات العالم 
تدخل عصرا جديدا لايستغنى فكريا واقتصاديا عن 
' وجود العدو, وحين يكون هناك عدو, فإن النزاع حين 
يتفجر فى اشتباك دموى أو حروب كبيرةء فسيكون 
سببه ومصدره ووقوده هو مصدر ثقافى حضارى 
الهوية. 
ثم قرأت مؤخرا تلك الدراسة التى نشرتها المجلة 
الدورية الامريكية «فورين أفيرز» والتى كتبها 
البروفيسور صمويل هانتنجتون استاذ علم 
الحكومات بجامعة هارفارد, والتى يبلور فيها خطوط 
هذا التوجه السياسى فى الغرب» ودقول: «ان النزاع 
بين الحضارتين الغربية والاسلامية على طول خط 
الانقسام بينهما ظل قائما طوال 1٠١‏ عام, وليس 
محتملا أن ينتهى» 
وما يجرى الآن فى البوسنة وفى بعض جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى السابق» هو جزء من ذلك. وان 
النزاعات المحلية التى يرجح لها ان تتحول فى 
السنوات المقبلة إلى حروب كبرى» سوف تكون هى 
تلك التى تشتعل على خطوط التقسيم بين 
الحضا, 1 


حضارة معينة تتورط فى حرب ما مع شنعوب من 
ضمارة أخرى. سوف تسعى إلى حشد تاييد لها من 
بين شعوب منتمية إلى نقس حضارتها 

وانه اذا كان العالم قد قسم 

الباردة إلى عالم أول وثان وثالثء فإن هذا التقسيم لم 
يعد له معنى فى العصر الجديدء حيث لم يعد 
التقسيم حسب النظام السياسى أو المذهبى أو 
الاقتصادىء وانما حسب الهوية الثقافية والحضارية 
للدولة. : 


للنشر والخد مات الصحفية وا[معلو مات 


التاريخ : سست.. 


أسبوعا فى أسبانياء كان لى خلاله لقاء مع احد ا مفكرين السياسيين الاسبان,* " 
التحدى الذى ستواجهه شعوينا 
وضرورة التنبه الى ذلك التيار الذى يحاول أن يغرس فى الاذهان ان العالم ‏ ' 
مقبل لا محالة على صدام دموى بين حضارات, وهو تيار وراءه اصحاب ٠‏ * 
مصلحة فى تكثيف الحدود التى تفصل بين اطراف هذا الصدام, خاصة بِينْ 

الغرب ا مسيحى وبين الاسلام. ١‏ 


شحن .. ونظرية انتهار العالم "١‏ 


عاطف الغمرى 


فى القرن القادم, 


م0 
واذا نحينا جانبا هذه النظرية ‏ والتى بدا يظهر 
لها أنصار فى الغرب» وترديد عير واع فى معزوفة 
عالمية الصوت والأداء كالأوركستراء فى الإعلام 
الغربى. فإن من الواضح أن الرأى الذى كان 
موضوع حوار لى فى أسبانياء هو الأكثر وعيا 
وإدراكا لطبيعة العصر, وقد لاتكون الدعوة للصدام 
الدموى للحضارات, مبنية على عدم وعى, بل يلوح أن 
أساس وجودها هو أنها تعبر عن أصحاب مصالح 
اقتصادية هائلة لها تاثيرها وضغوطها على 
التوجهات الاعلامية والسياسية .| 
للقوى الكبرى» بحكم أن الحروب ‏ | 
هى الممصدر الاكثر جلسبا ٌ 
للمكاسب بالوف المليارات, عن 


ةا 


للنش والخد مات الصحفية والمعلو مات 


انع 
وازتهار الشركات قدي 
اعادة تعمير ما دمرته الحرود 
لذلك فإن هذه المصالح مهتمة 
لدواعى البقاء. برواج تيارات الكراهية, , 
والعنصرية؛ والتعصب العرقى والقومى, الذى 
ينطلق فى العالم اليوم كإعصار مدمر. وبالتالى فإن 
هذه الدعوة ليست فى صالح شعوب الغرب ذاتها. 
ذلك ان الغرب نفسه يعيش الآن مازقا حضاريا 
يحتاج فيه إلى الحضارات الأخرى, بدأت تتضح 
معالمه بعد ن زال الغبار الذى غلف الجو من حول:- 
انهيار بنيان الانظمة الماركسية فى الاتحاد ' أ 
السوفيتى واوربا الشرقية. فهذه الهزيمة للماركسية '. 
لم تكن فى حقيقتها. انتصارا لانظمة الغرب, لآن: 
الماركسية وليدة المجتمع الغربى, وتعبير عن موقفم 
من داخله, » تجاه ظروف كانت تسوده هى التى : 
أفرزت هذا الفكر. 
والرأسمالية بإطارها السياسى والمذهيى” 
والاقتصادى المطبق فى المجتمعات الغربية, تمر هى. 
الأخرى باحرج لحظاتها التاريخية, بعد أن ب 
بتكشف ان تيارات التعصب والكراهية وإحيا 
ألنازية, التى اشتعلت كالحريق فى كثير من الدول, ... 
الغربية» تهز استقرار فكرها ومجتمعاتها, هى-..” 
تيارات تعبر عن إحساس بخيبة الامل فى هذه " 
الانظمة التى وان كانت قد حققت للانسان الوفرةة - 
المادية؛ إلا أنها لم تحقق له السعادة, حتى ان مراكزٌ ** 
الابحاث فى هذه المجتمعات شغلت فى السنوات ؟, 
القليلة الماضية برصد هذه الظاهرة ودراستها. 
خاصة وقد اقترنت بها حالة إحباط شديد تجاه نظم ‏ 
الحياة والعلاقات مثل: الزواج والآبوة والامومة, 
والإباحية الجنسية, وهو ما أثار ذلك التيار الذى-» 
حمل اسم «الثورة الجنسية» اى الانقلاب على 
مايسود هذه المجتمعات من نمط للعلاقات طال أكثر 
من 4٠‏ عاما. وهو ماجعل الحياة تخلو فى كثير من . 
الأحيان من المشاعر الروحية البسيطة, والأمان :. 
الانسانى. 


تكشف مدى تغلغل الفساد السياسى فىركاقة . 
مستويات الحكم حتى قمتها فى عدد من الدول ٠‏ 
الهامة فى اوروبا الغربية, وحيث تصدعت هذه مع: ١,‏ 
الجلبة أركان نظرية الانتصار, النهائى للنظم المطبقة * 
فى الغرب, وهى النظرية التى عرفت بنهاية التاريخ” 
والتى روج لها صاحبها المقكر الامريكى فوكو يامار 
وجندت وراءها حملة دعائية كبرى لها. 

ذلك كله بحض أسس الدعوة لاقامة خطوط 
الخصومة الفاصلة بين الحضارات: وعزز معنى 
الاتجاه للتبادل الحضارى. وحاجة الحضارا. 
المختلفة لبعضها البعض تاخذ هذه من تلك 
مايقويها ويغذيها ويجدد حيويتها وينقذها حدى” 
من نفسهاء خاصة وانه لايوجد دوام أبدى لآية. زر 
حضارة؛ فالحضارات تظهر وتصعد وتهبط وقد ,, 1 
تختفى. 


ولم يقخصر الأمر على هذا الجائب, بل أصبحت أ : 
تركيبة النظام السياسى نفسه موضع نظر, بعد -. 


المصدر : 


التاريخ 


,التنوع الحضارى هو السمة 
الى 9 عليها الله سبحاته , 
وتعالى البشرية, لتتعدد, 
وتتقابل» وتتعاون» وتتبادل الخد , 
والعطاء. اما حين تظهر دعاوئ 
إقامة الخطوط الفاصلة, وتحصن 
الحضارات فى الخنادق فى, 
مواجهة بعضهاء فتلك دعاوى 
وراعها مصالح قوى يهمها ان 
ينزلق العالم بأكمله إلى هاوية 
الكراهية والتعصب, وما يجره 
كلاهما وراءه من موت ومجاعات * 
وخراب. 

والمثير للتأمل أننا نحن كعالم 
عربى, لم نكن بعيدين عن أبحاث 
وأافكار أصحاب هذه النظرية.. 
وذلك موضوع مقال آخر. 


ع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو 


حين توقفت بالتأمل امام نظرية الصدام الدموى الحتمل فى القرن القادم بين الحضاراتء 


والتى عرضها فى دراسته البروفسور الامريكى صمويل هانتنجتون 


0 


استاذ علم الحكومات 


بجامعة هارفارد» فقد اثار انتبامى قوله : ان الحرب العا مية القادمة ‏ اذا كانت هناك حرب 


عالية -سوف تكون حريا بين حضارات 


ثم توصيته القائكة : اننا ب يجب ان نحد من التوسع فى القوة العسكرية للحضارات الاخرى 


التى يمكن ان تكون 
الخلافات والنزاعات بين الدول الاسلامية. 


خصوما محتملين, خاصة الحضارة الاسلامية, كما يجب علينا استغلال 


هذه الد عسسوة لاحتواء الم الغربيى 


كانت هذه التوصية ضمن عدة مبادى, 


يطرحها الكاتبء كملامح لعلاقات العصر © 


مصلحة الغرب ان يدقع الامور 
نحو وحدة وتعاون اكبر بين الدول المنتمية 
الى حضارته؛ خاصة بين اورويا وامريكا 
الشمالية, وايضا المجتمعات فى اوروبا 
الشرقية وامريكا اللاتينية التى تعتبر 
ثقافاتها وثيقة الصلة بالغرب, والعمل على 
المحافظة على علاقات وثيقة مع روسيا 
واليابان المساعدة المجموعات الحضارية 
الاخرى المتعاطفة مع قيم الغرب ومصالحه. 
(؟) ان الاقليمية الاقتصادية تزداد فى 
العالم, وانها لن تنجح الا اذا كانت جذورها 
ممتدة الى علاقات دول تربطها حضارة 
مشتركة 


مع العلم ان شكل العالم فى الفترة المقبلة 
سوف يتحدد الى حد كبير على اساس 
التفاعل بين سبع مجموعات حضارية هى : 
الحضارات الغربية, والكونفوشيوسية, 
والاسلامية؛ والهندوسية, والسلافية 
الاروذكسية, وحضارة امريكا اللاتينية. 
وربما افريقيا 

ل 

امام هذه النظرية ينبغى علينا ان نلاحظ 
ان الاسلام من زاوية التصور الاسترا 
العملى للسياسات الغربية, وليس من زاودا 
التكتيك, يقصد به قى غالب الاحيان, العرب 
ا العربى حضاريا وتاريخيا وجغرافيا 


5-0 فى اطار المفهوم الاستراتيجي 
للغرب هى مجرد دولة.. وتركيا ايضا عبارة 
عن حدود قومية لدولة:أما العائم العريى 
بهويته فهو المقصود بالاسلامء حين يتكلم 
أصحاب النظرة الاستراتيجية العالمية, الذين 
يعتقدون انه لو نهض هذا العالم العربي» 
وتوحد وامتلك ارادته, وسادته انظمة تعبر 
عن الراى الحر لمجموع شعوبه. لصار قوة 
عالمية مؤثرة, لان العالم العربى هو الجوهر 
والقلب, بيذما دول العالم الاسلامى كلها هى 
الاطراف.. .. واذا استيقظ القلب وقوى» فان 
رعشة الحياة والصحوة تدب فى بقية 
الاطراف بالتيعية” 

لذلك فان معنى العبارات التى تقول بالحد 
من التوسع فى القوة العسكرية للدول 
السلامية وا واستغلال النزاعات والخلافات 

فيما بين هذه الدول» هو قول لا يغيب معناه, 


تتبع مساره على مدى عشرآات 
السنين الماضية وحتى لان 

وكذلك كان المعنى الذى قصده الكاتب وهو 
ينبه الى ظاهرة الاقليمية الاقتصادية التى 
ستشكل مقاييس القوة فى العالم فى القرن 
المقبل» وان نجاحها يعتمد على ما اذا كانت 
تقوم بين دول تجمعها حضارة مشتركة, وهو 
امر ينطبق على العالم العربى 

وبالتالى يمكن ان ندرك معنق الحرص 
على ان تظل القدرات الهائلة لدى هذا العالم 
العربى؛ تحت التحكم, والسيطرة, 
والاحتواء, وحتى لا تستخدم فى امتلاك 
مواد ذات بعد استراتيجى ‏ حسب مقاييس 
القوة للعصر القادم ‏ مثل القمح, تجعل من 
يحقق لنفسه اكتقاء ذاتيا فى انتاجها, 
يستطيع أن يفلت من رهن لقمة عيشه وسند 
أمنه, فى يد قوة كيرى 


ومادامت الموا اجهة ازاء هذا العالم العربى, 
تراعى الحسابات الاستراتيجية فى استغلال 
النزاعات الداخلية, وفى تقليص القوة 
العسكرية والاقتصادية لهذه الدول... 
ومادامت الدعوة للصدام الدموى للحضارات 
تقيم فلسفتها فى الاصل على اساس اقامة 
خطوط مواجهة تحاول ان تضفى عليها 
صبغة الدينء فان هذه الدعوة تكتمل 
ملامحها وتصبح اكثر وضوحاء اذا نظرئا 
لبها على ضوء ذلك الدراسات والافكار التى 

اخذ يطرحها عدد من المفكرين وخبراء 
الاسثراتيجية فى اقرب وال ا 

تضع الاسلام فى موضع العدو البديل للعدو 
السوفيتى القديه القديم.. ثم ما نشمهده من حملة 
اعلامية فى الغرب تنشط هذه الفكرة وتروج 
لهاء بشكل محدد الهدفء يركز على تصوير 
العنف الارهابى على أنه هو نفسه الاسلام, 
وان خطورة هذا العنف انه يهدد بفناء 
حضارة الغرب! 

ولا ينفصل عن ذلك هذا الاحتضان من 
بعض الدوائر المؤثرة فى الغرب, لعناصر 
ارهابية؛ تزعم انها تعبر عن الاسلام واتاحة 
الفرصة لها لتعلن آراعها على اوسع نطاق 
| فى الصحف والتليفزيون» وكل ذلك لا هدف 
له سوى ان تؤكد هذه الدوائر في عقول 


م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الراى العام فى الغربء فكرتها عن ان 
الارهاب هو الاسلام.. وكان لسان حالها 
. يقول : هانحن قد جَننا بدعاته وزعمائه 
اليحدثوكم عنه بانفسكم.. وبالطبع فان ذلك 
سلوك يخدم مفاهيم ومبررات الدعوة 
للصدام الدموى بين الحضارات 
0 


القضية المطروحة اذن, نحن جِزْء منها.. 
لكن الداعين اليهاء هم انصار نظرية تتخذ 
من الحضارة ستاراء تتخفى وراءه, بينما 
هى دعوة ضد الحضارات وبقائها 
وازدهارهاء ايا كانت مويتها.. هى دعوة 

تعبر عن اصحاب مصالح 

امبراطوربات اقتصادية هائلة لاا يحتلون 
مواقع السلطة, لكنهم يملكون وسائل 
الضغط عليها والتاثير والايحاء, وهى 
امبراطوريات تزدهر وتنتعش وتثرى على 
حساب الحروب والدمار ونزيف دم الانسان 
والاشد خطرا من ذلك انهم يستطيعون 
الترويج لهذا الفكر من خلال مواقع ومراكز 
فكر تملك ان تطرح فكرة ثم ترعاهاء وتعمل 

وانتشارها مثلما فعلوا بتكثيف 
الابحاث والدراسات ونشر الآراء حول ان 
الاسلام عدو بديل.. ثم الآن حول هذه 
النظرية التدميرية الانتحارية حول حتمية 
الصدام الدموى بين الحضارات قى القرن 
المقبل 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ل ناا 
5 نا 
١‏ اها 
ا ا 0 
ا 0 
ا العرب والمتفيرات! 
ا # النداء الذي وجهه الامير سعود الفيصل وزير الخارجية 
١‏ السعودي للعرب قبل.ايام يجب ان لا يمر كغيره من النداءات 
والدعوات والآراء, اذ لا بد من وقفة تأمل ودراسة لاستشراف 
المستقبل والتخطيط لواجهته بشكل عملي وايجابي. 
وكان الامير سعود دعا في كلمة افتتح فيها اللقاء السنوى 
السابع لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض الى ضرورة 
استيعاب المتغيرات الدولية الجديدة وقيام التكتلات الاقتصادية 
الكبرى في اميركا واورويا وشسرق اسيا ويالتالي دراسة آثارها . 
وانعكاساتها على الاوضاع العربية برمتها. ا 
فقد كتب الكثير وقيل الكثير» خلال السنوات القليلة الماضية 
| عن المتغيرات الدولية وقيام نظام عالمي جديد, كما عقدت تحالفات 
وموائيق وقامت صداقات كانت تبدو مستحيلة وسقطت جدران 
ودارت دول على نفسها 16١‏ درجة وتغيرت سياسات وتوجهات 
وانهارت عقائديات كان يظن الكثيرون انها رأسخة, ولكن العرب 
لم يستوعبوا ما جرى وواصلوا تطبيق سياسة مكانك راوح بنجاح 
| منقطع النظير. 


ولا ننكر ان بعض الدول والقيّادات تفهمت المتغيرات واحست 
بمخاطر الجمود وعدم المسارعة الى الاستعداد للتعامل مع القادم ! 
ولكن المشكلة ان معظم التوجهات والتحليلات كانت تصب في ' 
الجانب السياسي فقط وتتجاهل الجانب الهم والخطير في 
الحروب العالمية المقبلة وهى الجانب الاقتصادي. 
فبعد ان اسدل الستار على الحرب الباردة وانقسام العالم الى 
معسكرين شرقي وغربي ومعسكر ثالث يضيع بين أقدامهما, 
تراجع الصراع السياسني بين الدول الكبرى» وتحخول الى صراع 
اقتصادي محموم ومعارك حقيقية سلاحها التجارة والعملات 
والعقود الجاهزة والعمل والانتاج والجودة وكسب المواقع في لعبة' 
شطرنج الاسواق العالمية. 
والحرب ما زالت دائرة حتى يومنا هذا بين اورويا واميركا 
واليابان ويين كل طرف وطرف, حتى داخل المعسّكر الواحد. 
وتحاول روسيا اصلاح اوضاعها حتى تلحق بالركب بيتما تستعد 
الصين لمعركة فاصلة تسعى فيها لاستخدام الاقتصاد في تحقيق 
| نصر لم تتمكن العقيدة الماركسية من تحقيق ولى جانب هامشي 
منه. 


والسؤال المطروح الآن هى اين يقف العرب في هذه الحرب 

| الخطرة؟ وماذا اعدوا من عدة, ليس لكسب معركة من المعارك, 

فهذا بكل اسف بعيد المنال» ولكن لكسب معركة الوقت والصمود 
خلال المرحلة الدقيقة المقبلة لمنع الانهيارات الاقتصادية والتحول 
الى أسواق استهلاكية خاضعة تمامأ لرغبات اصحاب المصالح 
الكبرى ونزواتهم. 


الصذر:: (اهمات. 


للنشر وااخد مات الصحفية واإمعلو مات التاريخ : .. 1 مر 1091 


يفنا 
© لقطة 


كل ما يريده الفلسطينيون من مفاوضات السلام, ومن الراعي 


الاميركي بالذات: قليل من «حنان» ومعالجة بالدواء ٠‏ الشافيم 
وموقف فيصل يحكم بين الحق والباطل وبين العدل والظلم! 


عرفان نظام الدين ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريع:... يأ لام 991 


تحول جذري في ضمير العالم روجدان البشرية وعقلها في وقت واحد 


رياح التغيير والعالم العربي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ا 


مصطفى الفقي + 


لعل التطورات المتلاحقة بإيقاع سريع حولنا تلح 
الآن على كل الخواطر وتشير تساؤلات لدينا جميعا 
واهتماما مشتركا بيننا. ومرد ذلك الى اننا فوجئنا 
بتحولات هائلة لم تكن متوقعة حتي من اكثر المحللين 
للسياسات الدولية تطرفا وشططاء أو أشد المراقبين 
للاحداث العالمية تشاؤما او تفاؤلا. وكاننا نتاكد عمليا 
ان الاعتماد على التنبؤ السياسي لاستشراف المستقبل 
وتوقع تطوراته لم يعد امرا له ضوابط عملية موضوعية 
محكمة. ولم يكن يتوقع ان تجري الامور بهذه السرعة 
قي نقلة نوعية واضحة على استداد خريطة الدنيا 
باسرها. 

القد مهد لهذه التطورات عام 1484 بامور كبرى بدء! 
من احداث الصين وانتهاء باحداث رومانياء وكان 
الخريطة الدولية تتشكل من جديد. كما فوجئنا بان 
مسلمات رسخت لاكثر من سبعين عاما انهارت فجاة. 
وحتى الكيان الكبير المسمى الاتحاد السوفياتي اتجه 
الى تغبير جذري وصل به الى نهابته كوجود سياسي 
وقطب دولي في عالم اليوم. اننا نكاد نكون في مواجهة 
نتائج حرب عالمية ثالثة لم تحدث في الواقع» لكن 
نتائجها بدات تطفو لتزبح امامها الكثير من معطيات 
ونتائج الحربين العالميتين الاولى والثانية. وفي الواقع 
ان هذه التغيرات التي طرات على عالم اليوم بدأت تثير 
تساؤلات كثيرة لدى مختلف الدول خصوصاً النامية 


© ابن نحن من كل هذا الذي يجري؟ 

بدات الدول تعييد حسساباتها وتفكر من جديد في 
اسلوب التعامل مع هذه التحولات الكبرى بعدما تغيرت 
المسلمات التقليدية وبرزت الى الوجود حقائق جديدة. 
ان النظام الدولي الذي استقر لسنوات طويلة وتميز 
بتاكيد الاختلاف سياسيا وفقا لطبيعة الاختلاف بين 
النظم الاجتماعية في المعسكرين الشرقي والغربي, هذا 
النظام الذي عاش في اجواء الحرب الباردة واعتمد على 
مفهوم الاستقطاب الدولي حول قوتين عظميين, بدأ 
يتحول تماما وياخذ منحى جديدا يجعلنا نتحدث عن 
احادية النظام وسقوط الثنائية أو فكرة الاستقطاب 
المزدوج. 

وقد بدا العالم وكانه يدفع النظم الاجتماعية الى 
التقارب. فالدول التي كانت اشتراكية بدات تخرج من 
شرنقة الحزب الواحد وتتجه الى التعددية السياسية 
واطلاق الحصريات العامة والاتجاه الى اعمال آليات 
السوق والتحول الى الاقتصاد || 
الآخر بدات الراسمالية المتطورة 
الاجتماعية لراس المال والدور الوطني للقطاع الخاص 
واهمية الاعتراف بالسعر الاجتماعي لبعض السلع 
الاساسية للطبقات الفقيرة. 


الاشتراكية ذهبت الى غير رجعة. فهي لم تات مع «ليني: 


المسمى الاتحاد السوفياتي والدول التي دارت في فلكه, 
وانما الاشتراكية هي شكل من اشكال تدخل الدولة 
ومرحلة من مراحل تطورها. قلقد عرف التاريخ 
الاقتصاديء على سبيل المثال, الدولة الحارسة التي 
تكتفي بالاشراف على القضاء والشرطة وتنظيم الامور 
العامة من دون التدخل في الحياة الاقتصادية. كما عرفنا 
ايضا مرحلة الدولة المخططة التي تتدخل في النشاط 


كذلك على الجانب , 
تتحدث عن الوظيفة . 


هكذا كان التحول في الفترة الاخيرة متوازيا على كل .' 
الاصعدة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. وهذا لايعني ان | 


وحده او بفكره الذي وجد تطبيقه في الكيان السياسي ' 


التاريخ : ..................+-...لوإيو.. 1931 


! الاقتصادي وتعتمد على المركزية في تنظيم شكل 
| المجتمع وترسم خطوطا عريضة لا تسمح بنجاوزها. 
وعلى ذلك فان الرواية لم تتم قصولها ولم يسدل الستار 
على احداث ما زالت تجري وتتطور بسرعة مذهلة يوما 
0 
اننا في صدد تحول جذري في ضمير العالم ووجدان 
البشرية وعقلها في وقت واحد. ولن نصل ابدا الي 
المشهد الاخير فى مسرحية الوجود الا بانتهاء الحياة 
ذاتها. فالتطور سئّة الحياة والتغير قلسفة الوجود 
والسباحة ضد التيار لااتستمر ولن يوقف الانسان ابدا 
له يتمكاي مع لقبييية اليه تنما فك يي انرا 
لى أن يعائد الطبيعة البشرية. وهو تفكير عبثي ذلك 
الذي يحاول شد الكيانات اهادي الى لافار أو 
فنصي اعراتها دحو سكل 
ان ما حدث وما سيحدث في المستقبل القريب 
بلورة المرحلة انتقال نحو عالم جديد تتم فيه ترج م 


المجتمع الدولي. اننا لسنا بصدد بدائل غير تقليدية, 
الكننا بصدد عالم مختلف لا بد من الاندماج فيه والتطور 
معه. 


والملاحظ ان هذه التحولات ليست قاصرة على ما 


مختلفة في العلاقات الدولية يتاثر بها العالم كله يلا 
استثناء, بل انني اتجاوز ذلك فاقول أن التحولات الت 
شهدها العالم في الأعوام |0 الخمسمئة الماضية 2 
تاثيسرها من تلك التحولات التي وقسعت في الاعوام 
الخمسين الماضية, لذلك فائني اتصور ان الذي يفرض 
نا سيستمر كذلك مستقبلا لفترات 


الامبراطوردات التي سقطت في السابق. ويرجع ذلك | 
تش قات المي دي لشي 5 ا 
والتقهقر. 

فلقد كان اختراع البارود مثلا سيبا في قلب موازين 
القوى العسكرية في العصور الحديثة. كما كان اكتشاف 


لخدمات الصحفية والمعلو مات 
لاسباب اقتصادية أو تكنولوجية على رغم عالمية 
البحث العلمي وشيوع ملكية الاختراعات الجديدة 
والابحاث الناجحة. فانا اتصور مثلا ان الولايات 
المتحدة الاميركية لن تنقرد بعرش الدولة العظمى 
الوحيدة الى الأبد أو لفترة طويئة مقبلة. وستدخل على 
الساحة الدولية متغيرات جديدة سواء كانت اورويا 
| المتحدة بعد 1445 او ما نطلق عليه النمور الآسيوية 
الاربعة, بل ان الصين بعد استقرار التحولات 
| الاقتصادية والسياسية فيها ستكون القوة الرئيسية في 
| مرحلة معينة من تطور العلاقات الدولية. وهذه كلها 
1 امور تحتمل الصواب والخطاء لكنها في النهاية تمثل 
| رؤية للمستقبل من خلال تحولات الواقع. 
| وهنا يثور السؤال الاساسي: ما هي ملامح هذه 
| المتغيرات, او ما هي النتائج الملموسة للمتفيرات 
الدولية الجديدة على عالمنا العر 
نستطيع ان تلخص هذه النتائج في ما ياتي: 
أولا: تغليب منطق المصلحة القومية على الافكار 
والايديولوجيات السياسية. ولا يعني هذا ان العالم 
سيصبح خاليا من ايديولوجيات مؤثرة وافكار شاملة, 
لكن المتوقع ان تبرز اشمية الكيان القومي على حساب 
٠‏ البناء العقائدي. وسترفض الدول القوالب المازمة 
والافكار الجامدة وسيتجه العالم, شرقه وغربه, الى نوع 
من المرونة السياسية والقبول بما يمكن ان تتجه اليه 
0 المصالح الدولية, وليس ما يحدث الآن في الاتحاد 
السوفياتي السابق سوى دليل على ذلك. 
37 ثانيا: وفقا للنتيجة السابقة سيتحول الصراع 
السيساسي الى صراع مسصالح وليس صراع 
ايديولوجيات محددة في اطار افكار ملزصة للدول 
| المختلفة مع تركيز خاص على قضايا حقوق الانسان 
٠ + -‏ وزيادة الهامش المتاح من حريات الفرد. فهناك ضمانات 
كفلها القانون الطبيعي واخرى كفلها القانون الوضعي 
لحقوق الانسان. فهذا يكتسب بمجرد ميلاده حقوقا 
معينة اولها حق الحياة التي لا تسلب منه من دون حق 
أو بغير قصاص. ١‏ 
ان هناك تيارا غالبا في عائم اليوم يبدو شديد 
الحساسية واليقظة لهذه الحقوق انلدي 4 
انتهاك لها في اي مكان نجد اصداءه في مناطق 
ويام راو و ا 
والتقدم التكنولوجي الهائل كلها عوامل تسمح بان يعلم 
الجميع بما يجري في اي بقعة من العالم في نفس وقت 
حدوثها تقريبا. كما ان الاتجاه نحو تأكيد الحريات 
العامة ودعم الحريات الفردية يعتبر تيارا كاسحا لن 
تقوى اعتى النظم الاستبدادية او الديكتاتوريات الفردية 
على الصمود امامه او الوقوف في طريقه. لقد هبت 
رباح التغيير ولا يبدو لي انها ستتوقفء فعلى كل 


تبدولدينا حاليا؛ في عالمنا العربي. 

احاسيس شعوبية ومشامرقطرية 

تدعوالى البحث في التاريخ المحلي 
والخصوصية الذاتية 


ظ 
ظ 


التاريخية لدى عدد من دول المنطقة. 


الى جائب احياء بعض النعرات 5.٠‏ ' 


4 


عن مصادر مظاهر ١‏ 

النظم المختلفة. اذب 
| الشرقية تناقش حالياً 
| تمارس دورها الس 

الحزب الأوحد بالامس 

غيره في عالم اليوم. 

رابعا: |/ 
الايديولو. 


القومي الذي عرفته المانيا مرتين في القرن العشرين. 
حتى في عالمنا العربي تبدو لدينا حاليا احاسيس 
شعوبية ومشاعر قطرية تدعو الى البحث في التاريخ 
المحلي والخصوصية الذاتية الى جائب احياء بعم 
النعرات التاريخية لدى عدد من دول المنطقة. 
خامسا: ان بروز العامل الديني في اوروبا الشرقية. 
بثوبها الجديد ان يعون جنك أي اد الشرقية 
دل شو اكثر من ذلك دعم اكبر للكنيسة الشرقية التي قد 
تدخل طرفا في اللعبة السياسية عند مرحلة معيثة, 
ولعلنا شاهدنا تلك الفرحة التي عدت دول اوروبا 
الشرقية في الاحتفالات الدينية, حيث بدات صلوات 
الكنائس تذاع رسميا وعادت حرية ممارسة الشعائر 
الدينية بعد طول انقطاع. اننا بصدد دعم للكنيسة 0 
المسيحية الشرقية والكئيسة المسيحية الغربية على 
يتزايد دور العامل الديني في 
: ية خصوصا اذا وضعنا في الحسبان 
تنامي تيار الاصولية الاسلامية على الجانب الآخر ' 
وتلك في أي حال تمثل قضية تحتاج الى زيد من ١‏ 
البحث الفهم طبيعة العلاقة التاريخية بين الدين 
والسياسة خصوصا في ما يتصل بقضايا الاقليات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


والمواجهات التاريخية بين الشرق والغرب. ونحن نذكر 
عبارة غورباتشوف المشهورة 

ترتيب البسيت ١‏ 

النتائج القعلية 


د أن اشرق 

افيا اذا قلت ان سرية في خريطة عالمنا 

9 | يدعونا الى ضرورة الاعتمار على الذاء 
ن الغرب احداث نوع من الت 


َي التق 5 لشو 
ِب بين ويم ٠‏ ٍِ 
3 ضيف الى ذلك بالتم_وذج الديموقراطي وا 


شيعابٍ 


ص .+ لتطورات 
وهذا النظام 7 هو الميراث والتطورات المتلاحقة. ف 


اسية تحتاج الى 

أن نبحث شكل 0 > وطق 

من بون |1 هدي : تؤدي الى الانقسام وبعث كيان, 
غابت لسنوات طويلة تحت مظلة 


ونحن نستطيع الآن ان نميّر من آثار التغيير على 
المنطقة العربية الابعاد الثلاثة الآتيةر 

البعد الاول: وهو الممتصل بالصراع العربي - 
الاسرائيلي. وهنا يكون علينا ان نبحث بجدية في الى 
هذه التغيرات التي طرات في العالم على طبيعة ذلك 
الصسراع. ولا شك في ان كل طرف يتساعل حاليا هل 
التغيرات التي حدثت دوليا ثم اقليميا تضيف نقاطا 


مصلحته أم انها تعتبر ذات تأثير سلبي على موقفه في 


ات الكبرى 
الروح القومية في 


أن اوروبا الشرقية, مثلا 
| الاشتراكي من القوى المؤيدة للفاسطيئيين فلا ب 
من اعادة الحسابات لدى جانبي الصراع في الشرق 
ا الاوسط ومحاولة استيعاب نتائج هذه التغيرات. فق 
كانت هناك مواقف كثيرة * سياسي وديبلوماسي مصري. 
اعتمدت على اجواء 


.الجماة. 


0 البو ليو 535 


التعاون العربى المفقود؟ 
٠‏ تساطت بالامس عن موقف العرب من اللتغيرات الدولية ١‏ 
واستعداداتهم المفترضة لمواجهة الحرب الاقتصادية الكبرى التي ! 
سيسود العالم من ينتصر فيها في القرن المقبل. 0 

وبكل أسف فإن الجواب مفقود حتى اشعار آخر ققد يطول 
كثيراً لان الحرب الراهنة لن ترحم احدأ والمستقيل ان يخضع الآ 
لمن يعسمل ويكد وينافس وينتج كل شيء من الابرة الى الدقع. 
والاسواق العربية في معظمها تعاني من انهيارات اقتصادية 
وتراجعات كبرى في كافة المجالات على رغم المظاهر الزائفة عن 
تقدم في هذا المجال او ذاك اوعن مشروع يجري التطبيل له مع 
أنه أجوف. ١‏ 

فالمجتمعات العربية مريضة بالاستهلاك المتمادي والانتاج غير 
المجدي فيما الأسس القوية والبنى التحتية للمشاريع المنتجة لا 
أهتمام بها او لا تطوير لهاء ان وجدتء لتستطيع مواكبة العصر 
وتأمين مستلزمات السوق وادوات التنافس والمقاومة. 

اما عن حالات الخلافات والفرقة والانقسامات والتشرتم 
فحدث ولاحرج, فقد ضربت قلب العالم العربي وحطمته وتحولت 
من ازمات سياسية الى امات اقتصادية تسرق اللقمة من أفراه 
المساكين» ضحايا الصراعات والحروب الفردية والاستبداد, ثم 
جاءت حماقة احتلال الكويت لتضرب اسفيناً في الجسد العربي 
وتنزع من خلاياه كل ادوات المناعة ووسائل الشفاء وتمتص دماعه ) 
وثرواته وامكاناته وطاقاته. م 

وكم يحزن المرء عمندما يقرأ كل يوم عن اتفاقات بين 
التكتلات الكبرى من اورويا الى الولايات التحدة الى اليابان ؟ 
حول البذور الزيتية او الاجبان او القمح والسكر وغيرهاء بينما + 
الدول العربية مختلفة ومتخلفة لا حول لها ولا قوة وواقعة في 
أسر الاحقاد والانانيات والمزازات الشخصية والسياسية / 
الضيقة. ولقد بات واضحاأ من المتغيرات الدولية الاخيرة ان 
المستقبل للتكتلات الكبرى والتحالفات اصحاب المصالح, وهي أ 
تخطط منذ الآن للسيطرة على الاسواق والانطلاق في معركة | 
التنافس والبناء والتحدي المستقبلي الذي لن يسود فيه سوى 
الكبار» اما الصغار فلن يكون مصيرهم سوى السحق والخضوع 
التام. 

ولهذا فإن العزب مطالبون اليوم بنفض غبار اللامبالاة 
والاستكانة وايجاد صيغ قوية للتعاون بغض النظر عن الخلافات 
السياسية القائمة؛ وهم لا ينققصهم سوى الارادة والحكمة 
والتعقل اذ ان امكاناتهم البشرية والمادية والاستراتيجية كافية : 
لصنع قوة هامة وتكتل اقتصادي يحسب له ألف حساب. 

هذا اذا عدتا ألى نقطة البداية واقتنع العرب؛ واصحاب القرار 
بالذات, باستيعاب أبعاد المتفيرات الدولية الكبرى! 


اذغ 


ا ا 


_ ا 


كرك 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ......... لاردى سيو 138" 


خلجة 


كلما نظرت الى حسنك 
واستمعت الى سحرك 
وقرأت كلماتك 

عرفت سر عشقي 
وعذرت تفسي 
لان في وجهي نظرً! 


اهف خ* 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الصراع فى الق رن المقبل 
هل يكون بين الحضا 


مقولة الصمراع الحضارى من المقولات التى شاع 
استخدامها مؤخرا.. 
وكان عدد من المفكرين العرب يرددون 
بان الصراع مع اسرائيل فو ل جوهره مراع 
حضارى ف اشارة الى ان المراع سيستمر باشكال 
مختلفة رغم اتفاقيات السلام.. وكان واضمحا ان 
اولئك المفكرين كانوا يتحدثون عن مستوى ارقى 
للصراع.. ول اعقاب الحرب الباردة بدأ المفكرون ل 
الغرب يهتمون بشكل خاص بالعلاقة بين الثقافة 
والسياسة وبشكل خاص بتاثير الثقافة والاختلافات 
الثقا: الشعوب والامم على العلاقات فيما بينها 
بيد ان هذا الاهتمام وان كان القى الضوء على بعض 
خصائص السياسة الخارجية للدول الكبرى ولاسيما 
الولايات المتحدة فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة من 
حيث الاهتمام بنشر قيم معينة؛ مثل الديمقراطية 
والدفاع عن حقوق الانسان. إلا انه لم يتم الاهتمام 
بالديناميات المحركة للعلاقات الدولية ف المرحلة 
القادمة ولم يتم الوقوف على مااذا سيكرن هناك 
ب صسراع ف القرن المقبل ام لا؟ ومن ستكون اطراف هذا 
: الصراع ان وجد؟ وما هو مضمونة وهى تساؤلات 
٠:‏ مهمة بل والاعتقاد السائد ان الاهتمام بالثقافة ايضا 
جاء فى اطار البحث عن العداءات ومصادر التهديد 
المحتملة لتوجية السياسة الخارجية لتلك الدول.. 
ول هذا الاطار يتم الان الترويج لنظرية كاملة ف 
: الغرب للصراع الدرلى. يتزعمها صامويل هانتنجترن 
ابو زعماء السياسة الامريكيين ترى ان جوهر الصراع 
: القادم هو جوهر حضارات وليس الايديولوجيات ولا 
مصالح الدول بالمعنى الضيق.. هذه الفكرة جرى 
تنصيبها باعتبارها من افكار القرن الحادى والعشرين 
وجرى الترويج لها كبريات الصحف والمجلات 
- الامريكية مما يعنى انها ستبدا ف التاثير على صناع 
:: القرار فى واشنطن والعواصم الاوروبية ونشرها 
فكرته ق مقال بعنوان «صراع 
الحضارات» فى فصلية الشؤون الخارجية الامريكية 
٠‏ التى يصدرها مجلس العلاقات الخارجية ف 
نيويورك.. وهذا يعنى ف رأى الدكتور جهاد عوده 
رئيس مركز دراسات التنمية السياسية والدولية, أن 
الفكرة اصبحت أحد الاركان المهمة للادراك الامريكى 
للعالم.. ولى رايه أيضا ان هذه المقالة تعطى للصراع 
الدولى مستوى اخر ليس موجودا فى نظرية العلاقات 
الدولية.. ففى النظرية أعلى مستوى للصراع هو 
مستوى النسق الدولى 51181/110/ا5 هذا اللقال 
أضاف الى التحليل مستوى آخر هى مستوى اعلى 
ويتمين بكلية وتجريد يمكن تسميت :2520114 
815111110 فالحضارة لم تعرف كمستوى 
للتحليل ن العلاقات الدولية قبل هذا المقال 


السير: . | لعأ 4 ال 


التاريخ : 


رات؟! 


والحضارة عند هاتتنجتون تعرف بالدين كثقافة 
هو الهوية الاشمل التى تضم العديد 
نى من الهوية. 


والغرب.. 
بيد ان هذا الطرح لم يجب أصلا عن السؤال: هل 
سيكون الصراع القيل صراعا للحضارات؟ بعض من 
اقتربوا من هذا السؤال رفضوا رصف العلاقة بين 
'الحضارات بانها مراعية لآن الصراعات من وجهة 
نظرهم تعيل يحكم طبيعتها الى نفى شدٌ وتأكيد شد 
آخر. اى انها ف التحليل الاخير صبراعات ذات حاصل 
صقرى كما انه ليس حضاريا فالدين أيديولوجية 
وليس اى شذاخر ومن ثم فهو شكل جديد للصراع 
الايد ولوجى من القاظين بهذا الراى اللواء طلعت 
مسلم.. اللواء زكريا حسين يوافق ايضا على المعني 
الذكور للمراع لكنه يربط بين الصمراع الحمضارى 
وبين مستوى التحضير الذى يمكن ان تبلغه التكتلات 
الاقتصادية ف العالم والذى يدفعها للصراع مع 
التكتلات الاخرى.. 
راى اخر تطرحه الاستاذه حنان قنديل الباحثة 
بالمركز يرى ان الصراع الحضارى ار الكلام عنه ما 
هو الا محاولة من جانبنا للدفاع عن الهجرم الكاسح 
القادم من الغرب كماانه من وجهة نظر الغرب 
محاولة لوأجة مخاوفة من الاضطراب الذى يمكن ان 
تسببه الحضارات الاخرى وراى اخرون منهم اشرف 
راضى وعمار على حسن وبساهر السعيد ان الصراع 
سيستمر صراعا من اجل القوة وحول الموارد 
الاقتصادية وان كان التداخل القائم بين امصالح 
سيحول دون حدوث صدامات او صسراعات الا أن 
العنصر الاقتصادى مازال ينطوى على احتمالات 
للصدام.. 
وانتهى النقاش حول مقولة «صراع الحضارات» 
وهل سيكون هو الصراع ف القرن القيل الى تاكيد ان 
طرح هذه القولة انما يآتى ف سياق تبرير سياسات 
معينة كما أنه يقدم رؤية محافظة للعلاقات الدولية.. 


ير 1991 


عمو 
1 


فت 


3 


تيم رجهم ومكمر « صمي » / يسيجبب مسب كيم 6 مستررسيس وبي اكرميم سس تيرم سير جومم 
م ميبسبوو من | جر تميس بتكهى مجو لامهس ١‏ 0 حجرو كرب 2 سين ومسب بسوحم 
وجوجين ميس بسو عمسين و لم6 | بي بوكب كسم مجم ريةك جر 
جب سيم مسيم وي مسي اوج وجي وموس جر ممم ع مم وميم 
| عمج عر بتكمجيي عر متكسجر م كس | كر رشبم كسم كي جورب جتوهوم 
وم وميه بصي مسي ارسي ع امسن اسيم بوي لي رسب سي 
جص ؟ مجسمبر ا تسم تسبصيع مك ل ا 
وس برسي وي ليم 0 هم مسوم صم كج كر يز تكسم صرجرر انس اليد 
رص مج 0 ابوصم 6 حب جوع ع صم يسم مس جم 2 الني لمن ملعو تسو لدان بيو ١‏ احعيااسن نوس سن سكين ١‏ 
عويب يك اسمن بعصم لكوم | جسم فس ممص ترف مصاع | خرص كر جرسس مج جر كر كوم | شمو اوور كي تسبي قي 7 
بجتسي يج © 00م كم ومسمبسس | لس إسوكب بهم ٍِ ٍِ وتسم يتراج جر لبج بن ههه | جر عسي امجيس جب كم بيشي سرد 
وجب كج وس جو مكمه انج | لجن بجت سبو صم جر بكوك اعجو | حي مسر يجين بوص تو سصسيع 
وروكن و وم مدر جر عسي ر؟ | . تسد حير منود ديات | لوديا لم ل سوسس ود 
طم مع بر جررصسمم ذوام كرد 2 وم م بسو بجمجتت لمتكم لجسب حرصم ١‏ كم بجت مجم كي السوويود ا تن 
إخس م مسر بهوء خرص مجو ١‏ ميب وسيم رم يستوسي مسمس بي سس 
ررب جخصجث طارقس يناكو بور اتوسددا لموسنةاينه اترتتوديننا 
للدي نيد لنت 0 | بص يقي معبس ميم [نسع لها 
ابوه موسيم بلجسوهم جيم كم هيع 
جسن مم6 م مج سجر 2557 0 صب درم لجس هيب ممم ميم 
د | ف سينيد ير ددن درس اعفيندت | ان قا 00 
ممم | ينوم جيم مسجسمسيع ضوع 


سيم جم وي ا لأمد كسلا 


بتجبجم 6 كسم وسيم رمجم؟ كر 
و قر مسرن سجمورس؟ سميم6 بم | ميد 
بمسي بير فم ووم يم بسوصوج 
حك سمخسمرم مصحييرة لمصيمر | امير لد 
التمعددنة هين دشاني ودعي ! 3 
دز روكب جيم خيرصت مر توكو 
ببسيس جب حبسي ون بسمسبت روم 
بسبسيسيسسيع يستهس 0م م جنب صيم | ا 
ص ومسيسس رجي عر يي قي | وم 
يي لم بتجنكسم) بكس 0 صر 10 
حبب إبري رجن سم وم لمجم ليم ومت | ؟ 
يسبمسيسس مهجم موسي ملسم 1 ع 3 
بسو مسيسم 2 كعم عمسم قوم مسجب | 6س م وكيم رم مك خم مهي | > 
امب جسم ججه مسي ور اج جيم وعم صم ججوريم ووو جسم صم 
مسجم م سوم جاور كم كوكم | جتكجر مجن كر وتوص وصور | مت 
وكنم ارب مجم كرو بجي كسمم | وم بالسيسيم؟ صعسسم جم سرعم ١‏ صب 
جخرصبر جتصم/ » تصاساضاق 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


مسي سم بجستيرل جسيصم مويسم 


+ | م ومس سي جتسبوجر مسبج ورم 
عدن هته ا لتمااه امد بت 


المصدر : 
التاريخ 


لبس ع جوم م 
| اجوممسي ج جتكت إب لاتسيم ييا 


مجوسير مبررم بسس وم عجر .| لجييسي بي مستي و ومسي ور 5-4 
29 مسجب برجي وخر | - مم 
حي بسي و ريسي حي حر ميس بوك6 أى 
ضيبي و6 يوسمم مهم لنعدهة ) دص س0 3 0 
ل ماديا اله لي هوبال جيادية ا ار يي 0 6 سدم نهنا 1 مه 
- 8 
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م ل 0 


جرم بت مسجم قت 


لماذا يظل العرب سكانا 
جان يبقى الحال على ما هو 


واساس واركان ومواصفات.. هذا 


هذا النظام او البناء الدولى لم يعد له 
وجودء وما بقى منه هو مجرد انقاض. ولم 
يرتفع بعد بذاء نظام او عالم جديد يحل 
محله. 


ومع ذلك مازالت هناك كثرة فى عالمنا 
العربى تحبس نفسها داخل البناء القديم 
المتهدم, تدخل وتخرج من نفس الابواب» 
وتطل على الدنيا من نفس النوافذ.. مع أن 
هذه الابواب وهذه النوافذ لم تعد سوى 
علامات وهمية لا تؤدى الى مكان, ولا تطل 
على شىء.. ومع ذلك فنحن نبنى فوق هذه 
الارض من خيالاتنا بيوتاء ونسكنها 
باحلامنا, ونقيم فوقها اوضاعا وعلاقات 
نتصورها نحن 

.. والا فما معنى هذه الشواهد؟ 

)١(‏ البعض فى عالمنا العربى مازال يقيم 
قواعد تعاملاته الخارجية للمدى البعيد على 
اساس ان الولايات المتحدة هى القوة العظمى 
الوحيدة فى هذا العالم. وهذا اليعض يبنىي 
حساباته امنا واقتصادا وسيّاسة على هذا 
التصور الافتراضى.. مع ان عصر افول شمس 
امريكا كقوة عظمى وحيدة قد بدا.. فمذز 
اندثار الايديولوجية كمحرك للسياسة 
' الخارجية بانسحاب الاتحاد السوفيتى, ومنذ 
تفير مقاييس القوة الدولية من للميار 
العسكرى الى المعيار الاقتصادى, باعتبار ان 
القدرة الاقتصادية ‏ فى عصر الندرة. هى 
التى تبنى القوة العسكرية وتوفر لها الامن 
والبقاء, فان القوى الاقتصادية التى تتفوق 
على امريكاء تتاهب لاحتلال مكانها على قمة 
القوى العظمى, فى اطار تكتلات, وليس كدول 
منفردة.. هناك اوروبا الموحدة ككتلة, وهناك 
اليابان تلتف حولها دول النمور الاقتصادية 
فى أسياء حيث تتراجع مكونات القوة 
الاقتصادية لآمريكا فى الداخل والخارج, 
بحيث انها لو احتفظت بعرشهاء فسيكون لها 
مكان خلف قوى عظمى تسبقها فى الترتيب 
والمقام؛ وهذا تقدير قائم الآن 

هذه ظواهر بدات تطرح فى الغرب. بل 
وتناقش فى الدوائر العلمية ومراكز الفكر 
السياسي» وفى داخل امريكا ذاتهاء حتى ان 
بعض هذه الدراسات بدات تميل ليس فقط 
الى توقع تراجع امريكاء بل الى القول بان 
التراجع قد بدا يحدث فعلا.. 

مع ذلك فمازال هناك من يبرمون تعاقدات 
طويلة الاجل للمستقبل البعيد مع الولايات 
المتحدة, يضعون البيض كله فى سلة واحدة, 
وقد كان ينبفى ان تحاط هذه التعاقدات 


للنشر وااخد مات الصحفية وال[معلو مات 


لعا : نواد 
١‏ العالسم يغير عنواضه ! | 
هو بن 
فى بيت تتصدع اركانه.. تتشقق جدرانه, وهم قابعون فيه. متشيثون 
0 ترميم ما تصدع, 
تهدم» الى ان يجدوا ان ما يسكنونه هو العراء.. هذا اذأ افلتوا باقل حجم من الخسائر 
.. ان النظام العالمى الذى كان قائما طوال اكثر من 4١‏ عاما. كان بناء له معمار سياسى 


التاريخ : 


او اصلاح ما تكسرء او اعادة بناء ما 


» توفرها ترتيبات عربية 
احتياطى للظروف . 


وان هناك قوى عظمى اخرى فى يدها ايضا 
مفاتيح الدخول الى البناء الدولى الجديد... 
فج سرعاء مؤثرون فى القرار, وادارة 
ازمات 


القومى للولابات المتحد: 
«العدوء 

هذا التحرك يتجه نحو بناء نظام اقليمي 
للشرق الاوسطء ستكون اسرائيل بالتبعية 
جزءا منه. وان هذا هو المقابل ن 


عاطف الغمرى 


» والذى كان محوره 


الارض العربية التى احتلتها فى حرب /3, 
وبعد ان ادرك قادة اسرائيل الحاليون. ان 
مثلما كانت الحرب ووجود «عدوء عربى, هو 
ضرورة بقاء ووجود للدولة اليهودية, فى 
سنوات الحرب الباردة والصراع الامريكى 
السوفيتى؛ فان السلام قد يكون الآن ضرورة 
بقاء ووجود لها بنفس الدرجة, ادراكا منها أن 
الشرابين التى تتدفق منها دماء الحياة 
مرتبطة عضويا بالولايات المتحدةء وانه, 


مواجهة النقوذ السوفيتى, لم تعد كما كانت 
قفار الاقليمى للشرق الاوسطه لك ان 


_الأمرخع , 


1991 بم‎ ]١ 


عق 


المصدر 0 لأمن لو 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ ؛ ل اننا 


تتصور حدود المماوره داحله, حين تدخله 

اسرلايل ومى تحمل بطاقة عضويته, وان - 
اعضاءه الاصلاء الآخرين. مختلفون لا 

يجمعهم موقف استراتيجى واحد, تجاه اهم 

قَضَاياهم على الاطلاق وهى قضية الامن 

ود عع 


ولاخلاف على أن الانظمة الاقليمية 
تعبير عن حركة المجتمع الدولى؛ خاصة فى 
تشكيله المتغير, عندماً يعلو بناء النظام 
الدولى الجديد, ولا تعارض بينها وبين اى 
نظام اقليمى أصيل ضارب بجذوره فى ميراث 
حضارى واحد مثل الجامعة العربية. 

لكن المهم ان تكون الجامعة العربية ندا لاى 
تجمع اخر لاحق او عارض ان تطلق يدها 
وتزود بوسائل القوة والقدرة على الحركة. .يما 
يجعلها و 


ان العاكم يتفير, واعضاؤه كبيرهم 
وصغيرهم يفيرون اوضاعهم ومواقعهم, 
يتخذون لإنفسهم مواقع اكثر انسجاما واتفاقا 
مع العصر ومتطلباتة, واوفر فرصا للانطلاق 
نحو احتلال وضع مؤثر فى بناء العالم 
الجديد.. الكل يهرع مغيرا موقعا ليس فى 
مصلحة احد حتى تنكيسه, وبقى أن بتهار 
بالكامل.. ومازال فى البناء الجديد القادم 
فكان موثر للعرب اذا دخلوه تكتلا واحدا 


ام الدولى القادم فو فقلام 
ات.. وهذه هى فلسفة بنائه 
وعمله وحركته وعلاقاته وتوازناته . 


المصدر 


للنشر وا[خد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


مستقبل العرب .. في حقبة التكتلات 


خلافات المصالح كادت تعصف بالوحدة النقدية الأوروبية.. غير أن هذه الخلافات اشبه ما تكون بسحابة 
صيفء حتى وإن انهار نظام ألية الصرف الأوروبى القائم اذا؟ لآن وزراء مالية المجموعة ظلوا فى سباق 
مع الزمن حتى فجر يوم أمس الأول للحفاظ على الهيكل الاساسى للنظام؛ حتى لو استدعى الأمر أجراء تعديلات 
جوهرية عليه.. ولآن دول المجموعة الأوروبية - وهو الأهم - هى صاحبة السبق فى بلورة حقبة التكتلات 
العملاقة؛ بدء) من تهيئة الأطر والمؤسسات اللازمة لانجاز هدف الوحدة النقدية والاقتصادية؛ وانتهاء بالهدف 
الأشمل المتمثل فى الوحدة السياسية الكاملة فى اطار أوروبا الموحدة ٠‏ 
ويتوقف المرء طويلاً أمام سعى دول المجموعة الاوروبية الدؤوب لانجاز هدف الوحدة» وذلك فى مواجهة كل 
العقبات, ورغم تعدد القوميات واللغات, بما لايقاس - على سبيل المثال- مع عالمنا العربى .. ولعل الفارق 
الاساسى يكمن فى أن دول المجموعة الاوروبية بدأت قبل عدة عقود مشوارها فى اتجاه الوحدة بصورة صحيحة 
ومتواضعة مُعاً, مع توافر الرؤية والخطة والقدرة على التنفيذ. 
أما نحن ف العالم العربى - وقبل بضعة عقود أيضاء فبدانا بماكان ينبغى أن ننتهى اليه وهو محاولات 
أخفقت سريعا لتحقيق الوحدة السياسية الشاملة.. والنتيجة ندوب وجروح مازالت بصماتها قائمة فى الذاكرة 
العربية.. ثم جاء الغزى العراقى للكويت ليعمق الندوب ويعيد نكأ الجروح» التى لم تكد تندمل تمام . 
وعلى الجانب الآخر, بدات أوروبا باستحداث قنوات وأليات وأطر للتكامل النقدى والمالى والاقتصادىء لتنتهي 
بطرح اتفاقية ماستريخت كأساس الوحدة الشاملة.. وف المقابل بدأنا نحن العرب بطرح شعارات الوحدة الكاملة 
- وفورآمع | أغفال الاسس اللازمة لانجاز هذا الهدف الاستراتيجى؛ خاصة فيما يتعلق بدعم العمل الاقتصادى 
المشترك أولاًء وبأقصى قدر ممكن. 
صحيح أنه كانت هناك - وتظل - جهود مخلصة لدعم روابط العمل الاقتصادى العربى المشترك؛ ولكن دون 
توافر الدعم الكامل والارادة السياسية من جانب جميع الاطراف, ولعل هذا هى التحدى القادم الذى يتعين على ' 


. العرب مواجهه؛ رعالم لايعتد سوى بالتكتلات العملاقة. 
العالمتالي0 م 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


العرب فى عصر 


درج الكتاب والمخللون |0 


على وصف العالم الذى نعيش فيه الآن. بانه يتسم بالتعقيد وعدم 


على السواء. على مستوى السياسة الداخلية فى المجتمعات الصنا: 
[ايدة التى لم تجد لها حلولا ناجعة حتى الآن. وفى نفس الوقت هناك. 


السياسيون 
انه أمام صانع القرار فى اى دولة معاصرة تحديات جسيمة فى رسم السياسة الداخلية 
المتقدمة هناك 


الاوروبية على وجه الخصوص . مشكلة فلهور نزعات عنصرية جديدة موجهة الى العمال ولمقيمين من اصبول 


ل ثالبية الدول فى سار الصدمة السجاسية التي اعليت ايجار لاد السوقيت, واتتهاء الحرب ارق 


القد أدى اختفاء العدو التقليدى 
الى تاثير مسدمسر على الفكر 
الاستراتيجى الفسربى؛ وعلى 


الانفاق المتزايد 

كان فى حد ذاته 
تشغيل الاقتصاد ومن هنا تصاعدت 
صيحات العنصرية الجديدة» والتى 
تدعو الى اختلاق عدو جديد ومن ثم 
تم التركيز على خطورة الاصولية 
الأسلامية علي الاستقرار السياسي 
المجتمعات متعددة. غير ان الحملة 


قراءة مشوهة ا اميد 
على الثقافة الاسلامية ذاتاء فى 
اطار الدعوة الى حرب معلنة بين 
الحضارات. 

واذا كان وصف العالم يانه معقد 
ويفتقر الى اليقإن. مما يضع عقبات 
متعددة امام صانع القرار؛ صحيحا 
فى مجمله. الا انه يغيب عن وصف 
المشهد العالمى الراهن بعد اساسى 
وهو اننا في الواقع نعيش فى عصر 
الفوضى الدولية. 


الفوضى الدولية 

ويكشف عن هذه القوضى الدولية 
بجلاء ووضوح كتاب اشسرف على 
تحريره الباحث المغربى المقيم فى 
فرنسا زكى العبيدى» عنسوانه 
« النظام العالمى المطلق السراح» وهو 
عنوان دال على طبيعة المرحلة التى 
يمر بها النظام_العالمى» حيث زالت 
القيود التى كانت تمنع القوى 


العظمى من الانفراد بالعالم لممارسة 
قوتها لفرض سياساتهاء وخصوصا 
بالنسبة لدول العالم الثالث. غير ان 
الوضع الآن سمح للولايات الملتحدة 
الامريكية بعد أنهيار !! الاتحاد 


الامن كغطاء لممارسة ما 
« حق التدخل». وهى حين تضيق 
ذرعا بالقيود الشكنية الدولية تتفرد 
باصدان القرار بل وبالتنفيذ كما 
حدث فى قرارها توجيه ضرية 
صاروخية الى العراق» على اساس 
اتهامه بتدبير مؤامرة ضد الرئيس 


بوش .وهذه اول مرة .كما عبر احد 


فيه التودون بالسوات فى مل 
هذه الاحوال لا تتم التفرقة الوأجبة 
بين عقاب نظام سياسى ماء وعقاب 
الشعب ذاته. ولكن الواقع بكشف 
انه فى حالة القرارات الخاصة 
بفرض حصار على العراق, فإن الذى 
يعاني حقبقة هو الشعب العراقى» 
وليس النظام العراقى الذى مازال 
بتخبط من اثار المازق الذى وضع 
نفسه فيه, عربيا ودوليا بالعدوان 
علي الكويت. والذى كان في الواقع 
ضد قواعد الشرعية العربية, قبل ان 


راد ١‏ عع ع 00 
الا ا 


لاسرائيل عسكريا واقتصاديا 
وسياسيا. ويكشف عن هذا بجلآء 
موقفها من الغارة الاجرامية التي 
شنتها اسرائيل على لبنان» والذى 
سوى بفيرحق بين الجسانيى 
8 المؤشرات الاضافية الهامة 
رمن المؤشرات 
علي الفوضى الدولية جرائم الحرب 


أسم 

قببح هو «التطهير العرقى» فى 
البوسنة والهرسك. نحن فى هذه 
الحالة امام تجسيد بارز لازدواج 


ا 
التاكيادء ان العرب لا 


يستطيعون فى عصر الفوضى 
آلدولية أن بقفوا بغير حراك, بل لابد 
ان يتخذوا من المواقفه ويرسموا 

من الرؤى والسياسات, ما يؤكد 
اثهم ليسوا خارج التاريخ. 


العرب والصراع مع إسرائيل 


الصراع فى ثلاثة خطابات رئيسية: 
خطاب ب التقاوض. ٠‏ وخطاب المقاومة, 
وخطاب الجهاد الاسلامى. 

فيما يتعلق بخطاب التفاوض, 
يمكن القول بائه مر بمراحل متعددةء 
ونفذ من خلال دروب ومسالك. 
معقدة, وما ابعد الرحلة بين اللاءات 


باسرائيل, لاللتفاوض معهاء لا 
اللتنازل عن الارض, وبين مسؤتمر 
مدريدء مرورا طبفا بالمرحلة 
الحاسمة. ونعنى أتفاقبات كامب 
دافيد والصلح المصرىٍ الإسراتياف 
فى مؤتمر مدريد استقير خطاء 


التقاوض بعد اوفك لاطي 


السياق: اذا كان هناك اتفاق عربى 
شبه امل ا 0 
التفاوض مع اسبرا هذه 
المرحلة, هل يجوز ممارسة المقاومة , 


الث: هل يجون 
للقاومة حزب الله, التى تقتصر علي 
اطلاق عدد من الصواريخ علي 


اسرائيل وهى فى نفس الوق 
عاجزة عن الردع والدفاع, ان تعرض 
المسلكها غير المحسوب بدقة, 


العرب والثقلانية السياسية 

أن العسرب . في عصر القوضي 
الدولية . معرضون لمخاطر جسيمة 
ستؤثر علي مستقيلهم في القرن 
الحادى والعشرين, أن لم يمارسوا 
العقلانية السياسية بكل دقة 
وصرامة. وهذه العقلانية السياسية, 
لسسع 
الاست 
الولايات المكتحدة الامريكية. بل ان 
العقلانية السياسية . من شان 
إعمالها بدقة. ان نشير السؤال 
الرئيسى: وماذايلو قفشلت 
المفاوضات مع اسرائيل؟ ما هى 
البدائل المطروحة, وماهى عناصر 
القوة التى ينبغى ان نركز عليها فى 
المواجهة العربية الاسرائيلية؟ وما 
شى صيغة الامن القومى العريى فى 
المستقبل؟» 


كل هذه الاسئلة تدعونا الى وقفة 
حاسمة فيما يتعلق بالتشرذم 


المخاطر العراقد 
الفريق العراقى صازال ‏ 


بقلم 
السيد يسين 


بين الحين والحين. يرفع شسعار ان 
الكويت هى ارض عراقية, لابد ان 
يسترجعها ولو بعد حين. 

واذا اضفنا الى ذلك صيحات 
المزايدة السياسية التى تتبناها 
التيارات الاسلامية فى المنطقة ضد 
النظم السياسية القائمة, سواء فى 
مجال السياسة الداخلية, او فى 
دائرة السياسة الخارجية, لادركناً 
اننا لا نعيش فقط عصر الفوضى 
الدولية, ولكننا فى الواقع في غمار 
عصر الفوضى العربية. 


ليس هناك من سبيل سوى 
ممارسة حواز الحضارات بدلا من 


فهو ليس مجرد تحد سياسى, ولكنه 
في المقام الأول تحد حضارى بكل ما 
تحمله الكلمة من معزى. 

لاول مسرة فى التاريخ الحديث 
يجابه العرب السؤال: هل سنكون 
فى القرن الحادى والعشرين داخل 
التاريخ ام خارجه؟ حتى نضمن لنا 
موقعا داخل التاريخ قلا بدان نطرح 
الاسئلة المسحيحة وان نواجه 
المشكلات الحقيقية وليست المشكلات 
المزيقة. 


المعر سد .العام اليم 6 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التارىء 
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شريف عطية 18 


هل يملك امحسرب 


* 1 


سحا 1 المفس. 907 ١‏ 


للنشر واإخد مات الصحفية وا/معلو مات 


ديقم تعرض العالم العربى متذ مطلع هذا القرن 
للعديد من الانقسامات الداخلية. وللخديمة 
الدبلوماسية من الخارج إلا أن ما يتعرض له ف نهاية 
القن يقوق فى مخاطره كل ما خاصة أنه لم يعد 
يمل ترف الانقسام فى ظل ذلك النظام الدوى أحادى 
الققطبية والمتجذب نحو المزيد من القوة والتسلط. 
أن النظام العربى الاول الذى ابتدا مع تشكيل جامعة 
العربية عام 1420 قد تعرض عبر أقل من نصف 
قرن إلى ثلاثة انقسامات خطيرة كانت أولها مع بداية 
نات جين انقسم إلى دول تقدمية وأخرى محافظة, 
ب وقتئذ عن"اللنقسمين كياسة الخلا تخت مظلة- 
الاتقناق.. فككانت كارثة عام 1477 التى اطاحت 
بالجميع.. بعدها تم راب الصدع. ورفض الهزيمة ى 
مؤْتمر الخرطوم اغسطس 15117.. سياسيا «بالاتفاق 
حول سياسة اللاءات فى مواجهة اسرائيل».. واقتصاديا 
«بابمقماد الدعم المالى لدول المواجهة» ومن ثم فقد أدى 
التماسك العربى عندئذ إلى نجاح معركة أكتوير 191/7 
عسشكريا وبتروليا.. ولان يتبوا العالم العربى مركزا 
متقنوما فى مصاف القوى الكبرى ف العالم. 
نوكان الانقسام الثاني مع توقيع مصر لاتفاقية فض 
الان#جتباك الثانى مع إسرائيل فى أغسطس 6 /1510.. 
والذتى وصل إلى ذروته باتفاقيات كامب دافيد عام 
4 . فكان من نتيجة الانقسام هذه 
انغزال مصر عن عالمها العربى, واشتعال حرب الخليج 
الآولى عام ..114١‏ واجتياح إسرائيل للبنان19417.. 
بعدها فقط توققت الحملات الإعلامية بين معارضى 
ومؤودى السلام.. واستعادت مصر علاقاتها مع بعض 
الدول العربية بشكل ثناثى.. إلى أن عادت رسميا إلى 
النامعة العربية فى مؤتمر عمان نوفمبر 1441.. الأمر 
الذيخ:انعكس بالتالى على انتهاء حرب العراق مع إيران ف 
عام 1944: واتجاه الأمور العربية للمزيد من الصلابة 
والكتشامن. 
,كان الانقسام الثالث بغزى العراق للكويت عام 
145؛ واشتعال» لوقف العربى بين دول «الضد... 
وبول. التحالف.. والمذى لانزال نعيش عواقبه الدامية 
حتى اليوم.. فإذا مسا استمرت الأمور على ما هى عليه 
فسويف يكون ذلك هو الانقسام الآخير.. قليس بعده غير 
السفوبان ف تلك الفسوضى المنظمسة والتى لايمسك 
بزتناتها إلا الأقوياء. 
“ذلكن هل فات الاوان لان يجمع «العالم العربى» مرة 
أخرى ما بين وحداته السياسية؛ ويمسك بزمام أموره 


فقدانه للعديد من علاقاته الدولية والإقليمية من 
باحية» ومع تصاعد اندماج القؤى غير العربية ق 
المنطقة ف النظام الدولى القديم الجديد. 


سي اننا 


من ناحية خرى لقد كان لأنظام العربى منذ منتصف 
القن عل الاقل دوره اللحموظ ف للساممة مع الجتمع 
دول خلال الحريهز لعي الوكارد 5 
واستطاع من خلال دوافعه وأهداقه القومية 
لطبيبرف دون اخر من القوى الكبرى, بل أن يهم 
يتششكل أو اخر يمقوماته الجيوليتيكية والثقافية وا مالية 
فل تحديد الشكل النهبائى الذى انتهت إليه الحرب 
الباردة.. ولاتزال تلك الثوابت الجفرافية والاقتصادية 
والحضارية قادرة على جعله يتبوا مكانته الاأنضل ل 
القبون القادم.. ولكن فقط حين يعيد ترتيب اوراقه 
وأولوياته. وحين لا يتعامل مع الاخرين فرادى. وحين 
ينيذٍ تلك الغيرة الدبلوماسية فيما بين بلدانه, وحين 
يتسلح بالعلمية والحصافة على ماعداها من أتماط 
التفكير العاطفى والأحادى؛ وحين يتقن فن التفاوض 
لدعم مقاومته. وحين تتميز مقاومته بالكياسة لتصعيد 
جهاده؛ وحين يوقن قبل ويعد ذلك بان لا سبيل أمامه 
إلا اللكانة اللائقة بتاريخه العتيد.. ذلك التتاريخ الذى 
غابت عنه شمسه منذ يبداية القرن ال ..١11‏ بانتقال 
الإسلامية إلى ايد غير عربية, وبينما كانت 
با تنهض باكتشافاتها العلدية والبحرية والفنية.. 
03 والعالم العربى ينحدر إلى غياهب الظلام. وليستفيق 
مع نداية القرن ال ؟1 على تلك الصدمة الحضارية, 
وعلى ذلك البون الشاسّع بينه وبين الاخرين.. وليبدا 
الشوط من جديد نحو التحديث, ونحو الشاركة فى 
سيباسات المجتمع الدول.. فكانت تجربة محمد 
على/ الطهطساوى ف المشرق, مع تجربة خير الدين 
التونسى ف المغرب هما بداية الاقتباس عن الغرب, 
ولمواجهة الغرب أن واحد.. فكان مشروع النيضة 


العربية التى تجمع بين الثقافتين العربية - الإسلامية, 
"٠‏ وروبية الحديثة فى مركب ثقماق فى كل موحد.. وإلا 
ما تمكن العرب من التقدم لفترة طويلة من الزمان.. 
ولتجرى المياه تحت الجسور على مدى قرنين كاملين, 
وأن اعتبر المشروع العربى خلالها وفى تحليله النهائى 
متعشرا إلا أنه غير فاشل. خاصة إذا ما تداركنا الا 
ينصرم الزمان من بين أصابعنا وتحت أبصارنا. 
إن النهوض بالمشروع العربى لا يكون بغير إقامة 
جتمع اكثر حداثة تواجه أخطار الانسحاق أمام 
جحافل النظام الدولى الجديد. وهو ما يتطلب أول مأ 
يكؤن - اشباع الحاجات الأساسية للانسان العربى - 
فق الرعاية الصحية, والغذاء, والتعليم والاسكان.. وهي 
احتياجات متوافرة ف المنطقة فى الوقت الحاضر وعلى 
حد ما جاء فى تقرير اليسكو تحت رعاية الأمم التحدة 
عام 116١‏ «ولكن يحول دون تطبيقها - كما جاء ‏ 
التقرير - عقبات اجتماعية ومؤسساتية فى الاساس». 
وهكذا فإن تغييب الانسان - وهو محور أى مشرووع 
للنهضة - لا يؤدى إلى غياب الشاركة السياسية 
فحسبء ولا أن يفقسد النظام العربى المامول.. معظم 
بل يؤدى من ناحية 
بية ومن ثم إلى تكريس ‏ 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


القطرية التى تسلم العالم العربى للمتربصين به. 
اذن.. فاللشاركة السياسية والتضامن العربى هما 
السبيل الوحيد والاساسى للخروج من مازق الانقسام 
والتخلف, وللمضى فى مشروع حضارى يظلل النظام 
العربى الجديد.. ولمواجهة مخططات اعتبارنا العدى 
البديل.. وعندثئذ فقط يمكن لحوار 


احتكاراتها خصما من حضارتنا. ولاأن تتجاسر 
اسرائيل - كما تسعى - لأن تقيم امبراطوريتهاق 
الشرق الاوسط ف القرن القادم.. بعد أن سمت القرن 
الجارى «بقرن الصهيونية» لقفرط ما حققت فيه من 
غاياتها العليا هى الاخرى وعلى حساب العالم العربىي. 

إن عناصر القوة لدى الوطن العربى عديدة - 
وتكرارها واجب حتى لاننسى - ويمكن إذا أحسن 
توظيفها أن تدفع بمشروغ النهضة:؛ وأن تحول بينه 
وبين أطماع المتربصين على حد سواء.. فالعالم العربى 
نسي على طول السباحل الجنوبى والشرقى للبحر 


عربية, وكلاهما وبوابتى» العالم إلى ما وراء البحار.. 
ولا يقتصر الامر على ثروات قاعيهماء فالطبقات 
الجيولوجية لليابسة العربية زاخرة بشتى المعادن, 
وعلى سطحها كانت دسلة طعام العالم» لزمان طويل.. 
وسكانها ذو حضارة موغلة قدم التاريخ.. وثروتها 
البشريا إن أحسن تعليمها وتدرييها وتوظيفها لكانت 
ثروة مضافة أخرى لا يضاهيها من دون العرب أحد. 
والسؤال هذا.. كيف ييقى العالم العربى دون حراك 


تقريبا بينما هو يمتلك من مقومات القوة.. ومسا لا 
يتتاسب مع تلك المعاملة المتدنية التى يعامله بها هذا 
العالم المتغير الذى تسوده التعقيدات وبواعث الخلاف 
والفوضى.. إن حاجتنا إليه لا تفوق حاجته إليناء 
وعمالتنا المهاجرة إليه لا تقل أممية لد لدينا عن مواردنا 
الخام التى يغترفها بازهد الاسعار. وأيضا فإن 
سياسات التفتيت وما يسمى بالتطهير العرقى فى داخل 
النطقة وخارجها سوف تؤدى إلى امتداد النوضى 
وانتشارها.. وهو امر ثبتت صلاحيته العملية.. 
وليصيب رذاذها الجميع بلا استثناء. 

ومع ذلك فالأمر لا يعتمد على الاخرين مثلما هوق 
يتصل أساسا بقدراتنا على العمل.. وى تحقيق الأمن 
القومى الشامل والمتكامل الذى يتجاوز مصائح الافراد 
أو الانظمة أى النظرة القطرية الضيقة.. وربما يحتاج 
الأمر لتكون البدايات ومن ثم النتائج مطابقة للأمال 
العربية, أن يجرى تعديل ميثاق جامعة الدول العربية 
ن مجلس الأمن يمشل «القيادة 
للأمم المتحدة.. قهل يمكن - على 

مايشيه “مجلس الآمن أو اكشر.. 


والامرعة مواه تنوه المي سان 
وحرجا.. ولتعير بالنظام العربى المنتظر من دور 
الاحلام إلى دور الواقع والانجاز. 


دلة 
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البعض قد لا يصدق, باننا 0 على مشارف 


صول إلى آخر خطوة, إلى «تحرك جماعى».. وبعدها يستطيع |" 


اختراق.. حالة القيدى التى ضريد 


هناك من لا بزال فاقد الثقة فى قدرة 
العغرب على تجاوز هذه المرحلة 
الشديدة الكابة* وقد يكون له العذر 
في مثل هذا الاعتقاد, حيث مازالت 
هناك مؤشرات إلى وجود حالة تعثر 
ج من المازق..مما قد يؤدى إلى 
مزيد من الإحباطا؟ 

فوزارة الخارجية الكويتية . مثلا - 
قد سمحت فى مناسبة مرور ثلاث 
سنوات على كارثة الفغزو, 0 
الستسار عن الجزء الاول.. 
المناقشات السرية للملوك والرؤساء 
وهى المناقشات الملتهبة والصاخبة, 
التى تبسعث على الذهولء سواء فى 
معناها او فى لغة خطابهاء والتى 
دارت فى قمة القاهرة الطارئة التى 
دعا إليها الرئيس المصرى محمد 
حسنى مبارك.. بصفة عاجلة بعد 
أسبوع واحد من بداية «جريمة الفزوء 
وبعد سغداد بوادر فشل 

لاختواء' هذه ا الخطيرة عربيااا 
إن اى مراقب يعيد قراءة هذا الجزء 
من المناقشات السرية, لا يسعه إلا أن 
يضف أى محاولة وفاق أو انقاذ, 
انها محكوم عليها بالفشلء تحت 
ا اروف .. وهى ظروف 
صعبة وقاسية! ‏ 


يقين بان بعض القيادات العربية, 
وصل بها التورط فى مؤامرة الغزو 
إلى المدى الذى كان لواحد منها دوره 
الرئيسى فى تنفيذ مخطط العدوان 

كمخْرج لفصول هذه الكارثة.. بل إن 


0 


بناعنا القومى فى الثانى من أغسطس 191١‏ 


ذى اسقطت كارثة غزو الخويت. وان مكونات هذا 
كفيلة باخراج الامة العربية من مازقها, إلا أن 


ما كشقه بنفسه فى صفحات دكتاب» 
تعجل باصداره؛ كان فى راى البعض 
أن أصدق ما كان يكتب على غلافه من 
اهو «يكاد المريب يقول خذونى». 
© بل إن مصدرا كودتيا كبيراء لم 
يتردد فى توصيف هذا الدور, باته 
كان أكبر وأخطر, وكان تشبيهه لدو 
صاحب «الكتاب» فى المؤامرة المشينة, 
بانه كان كحامل رمانتين» وذ 
إحداهما فى يده الدمذي.. أما الره 
الثائية فقد حملها فى يده البسرى» 
وذلك ليضمن قضم ٠الكفكة:‏ فى 
الحالين.. فإذا هزم العسراق وسقط 
نظامه, التهم الرمانة بيده اليمنى 
والتى تمثل عرش العراق؛ وإذا انتصر 
رئيس العراق فى مخطط غزو الكويت” 
التهم الرمانة التى بيده اليسرى 


واضاف المصدر الكويتى ان الشواهد 
كانت خير دليل عندما ظهرت بعض 
تصرفات قبل الغزوء تؤكد انه كان 
يستعد لتقلد ما كان يراوده من احلام! 
أربد ان اقول.. إن مثل هذه 
الملايسات المحيطة, ما كان يمكن أن 
تفتح «بارقة أمل» فى تغيير حاضرنا 
الراهن والخروج به من مسستنقع 
المازق التى انحشر فيها ومن ثم فإن 
هذا الواقع اللشحون بالآثامء مسازال 
شبحه يطارد المتفائلين الراكضين 


اع وا 
هذان التساؤلان, ظل كل منهسا 
محور مناقشات على ملف العديد من 
الطروحات الجارية بين العديد من 


ومن واقع ما طرحناه بمقال السبت 
الماضى . ذاكسرة التساربخ . من 
ممارسات ومبادرات, كان واضحا 
تماما أن عالمنا العربى 
حالة ضياع, يسبب ما حدث من 
انهيار, لا مبرر للسكوت عنه. أو 
الانتظار عليه.. ومن ثم أصبحت 
بعض رمورنا الفاعلة على أهبة 
التحرك الجماعى ملا الاجماع» لضيرب 
مختلف العقبات, واسقاطكل ماهو 


الطاريلك واثه كان من العسمير جداء 

تحت وطاة الانشطار الذى قصم ظهر 
بنائنا القومى . ان تعالج قضية 
التضامن, والجروح مازالت تذزة 


وتزداد عمقا.. .خاصة ان ما كانت 
تفرزه الكارثة, بين حين وأخر, من 
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تدفع معظم الشعوب الخليجية إلى 
الرفض والاستنكار, كلما كانت هناك 
محاولة تقارب مع الذين كانوا 


ا 
الا أمل فى أى مساع لانصلاح حال 
حكومة العراق, حيث تراجعت مرارا 
عن الاستجابة الصادقة لاى مبادرات, 
حتى من أجل فك عزلة شعب العراق, 
وعدلت عن تجاوبها مع الاجماع 
العربى الذى تجسد فى أعمال مجلس 
الجامعة العربية على مستوى وزراء 
الخارجية فى ابريل الماضى, و: 

الوفاء باذعانها للقرارات با 


م 
كل ما كان لديها من مبادرات لرأب 
الصدع العربيء بعد ان وضع العراق 
فى طربقها العديد من المعوقات!! 
المبادرات_الأربع!١‏ 
١‏ من أهم هذه المبسادرات, التى 
جاعت مبكرة للم الشمل العردى؛ دعوة 
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 
سمو الشيخ زايد بن سلطان ال 
نهيان, وكان توقيتها هاما ولافتاء 


مجلس التعاون الخليجى فى ديسمبر 
الماضى فى أبوضبى, واحدث إعلانها 
دويا فى الأوساط العربية حينما رقع 
سموه شعار الدعوة إلى «التسامح 
العربى». 


التاريخ : 
كنف حقيقة للدافها فال إن عل 
الدول التى انحازت إلى العدوان 


أخطات فى حق العرب قبل ان تخطئ 
فى حق الدول الخليجية: واتها لم 
تقف إلى جائبنا وقت العدوان. كما 
ظللنا نقف نحن إلى جانبها وقت 
الشدائد, لكنها ادركت أخيرا خطاها 
واه سر ل ا 0 
الغزو وتعاطفها مع المعتدين.. يمكن 
التسيامج معها اخذم بعباد وا 
السمحاء ». غير ان سمو الشيخ زايد 
بن سلطان قد تحفظ على اى اتصال 
مع رئيس العراقى ورفض أن توضع 
يده فى بده التى قتلت اخوانة, 
وانزلت الاأضرار الكبرى بشعب 
العراق 1 و تيكوب على دوه ويجب 


عاد مسو زقمن نوزة مارك 
مرة اخرى . اثناء اجتماعه بالعاشل 
المغربى الأسبوع الماضى بالرباط. 
تاكيده على ضرورة نبذ الخلافات 
وتحقيق المصالحة بين الاشقاء بروج 
أخوية وتسبامح حتى يكون للا 
العربية دورها المؤثر فى المرحلة 


ومتها مبادرة الامين العام 
للجامعة العربية ‏ الدكتور عصعت 
عبدالمجيد ‏ وقد ركزت على خمسة 
مبادئة 
٠‏ ضمان استقلال وسيادة وسلامة 
ا ونظام حكم كل من الدول 


تاكيد سيادتها على مواردها 

الطبيعية وعدم التدخل بشثونها 

الدا. 

+ التعهد بعدم القيام باى عمل 
يمس او ينتهك ذلك. 

تحريم استخدام القوة أو 

التهديد دجا أو التحريش عليه مر 


المصدر : 


1-1 امفس- 1007 
جاتب أى دولة عربية اخرى. 

* الالتزام بتسوبة المنازعات 
بالطرق السلمية, مع الالتزام بمنع 
أجهزة الإعلام حكومية اوموجهة. 
من شن الحملات الإعلامية ضد أى 
دولة عربية أخرى. 

كذلك فإن الكويت وهى الدولة 
المعتدى عليها ومازالت تلقى الكثير 
التهديدات, قد تخلت أخبرا. 
تضامنا مع أشقائها دعن مطفانية 
الدول التى تعاطفت مع || 
بالاعتذار, مكتفية بان تعلن ادانتها 
للغرُو وتاييدها للقرارات الدولية 
الخامية بالعدوان. وترحيبها 
بالمشروع الدولى لترسيم الحدود 
بينها وبين العسراق, والذى اقسره 
مجلس الآمن مع مساعدتها فى إعادة 


نء سسواء اثناء رحلة 
الشناء, التى قام بها فى العام الحالى 
إلى بعض دول المثسرق العربى ٠‏ 
السعودية والامارات والاردن وسوريا 
ومصر و0 جرى فيها من تشاور 


مبعوثى كل من سمو أمير الكويت 
ورئيس العراق, والتى كانت لها 
محصلات عامة وأخرى خاصة, ومن 
خلال دراسة عميقة لنتائجها وصل 


يضيع على الامة العربية الكثير من 
مصالحهاء وانه لبس من العقل أو 


موقف دولة واحدة من دولها. لم 
تتجاوب تجاوبا عمليا مع التوجه 
العربى الجماعى لانهاء الآزّمة, 
مرحلة من العمل العربى الجماعى, 
يعوض الامة العربية بعض ما فاتها ٠‏ 


0 التى كبدت العرب مشات 
إلى الوراء! 
) خلال مطالعات 


الحادة والمحيطة, ومن خلال ما تابعه 
من تحولات عالمية, ومتغيرات دولية 
خطيرة, كانت مبادرته الجادة شان 
كل توجهات جلالته على الساحة 
العربية . لاستطلاع الرأى لدى عدد 
من القادة العرب, حول صيغة عمل 
مقترحة تكفل لم الشمل العربي من 
خلال قمة محدودة تحضيرية تتذاول 
قيما تتناول بحث اهم قضايا الساعة. 
على ملف الاشتمامات العويقة العليا:. 
ذلك ان فصل الخطاب فى أى عمل 
كبيرء الراى فيه يكون لمشورة الاقطاب!! 
وفى تصورى المتواضع؛ ومن خلال 
ما وصلت إليه من مكاشفات على قدر 


0 سد عا 
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كبير من الاهمية, ان مؤشرات الذوجم 
العام فى العديد من العواصم الخرري, 
ترجع أن عقد قمة محدودة مرت 
قر نْ إلى واقعية العمل الجابء 
7 إلى اختصار الطريق 
تحق إعادة بناء الموقف العربى الذى 
نحن الآن فى مسيس الحاجة إليه 
وبعد لول انتظاراا 


2-0 
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والدولية يحاول استشراف معالم 
ألنظام الكوني الجديد الذي ظهر الى 
العالم على مشارف التسعينات وغداة 
حرب الخليج مباشرة:؛ بل ان البعض 
تسارع من قبيل التفكير بالتمني الى 
القسسول منذ الآن ان عصر 
الامبراطوربات قد انتهى من العالم او 
أوشك على الغروب, دون سند او هدى 
او كتاب منير. 

بادئ ذي بدء لا.بد من الاعتسراف 
بمشروعية هذا الهاجس الخطير من 


الاعتراف بان حضارة اليوم ليست 


جميع / 
دون اسيثناء, شارك فيها كل بني 
البشر على مختلف الوانهم واجناسهم 
وتضاريس بلادهم ومبادثئهم. وكان 
النطقتنا بما فمرزته من حضارات 
متعددة فرعونية وقبطية وعربية - 
اشلامية فضل سبق في موسدوعات 
الحضارة وكتب التاريخ على اختلاف 
كتابها واماكن صدورها. 

' ولكننا لا يمكننا النهوض مسرة 
أخسرى دون إدراك لقيمة التقدم 
بجناحيه العلم والتعليم. وذلك لا يتم 
إلا بالطرق السلمية القائمة على 
الحوار والاقتناع المتبادل. ولايتم 
ليضا إلا بالوميول الى صيغة مشتركة 
بنتهي اليها هذا الحوار حول صيفة 
التنمية المطلوبة في عصر سقوط 
الايدلوجيات الكبيرة وتحول العالم 
الى النموذج الغربي المتازم لليبرالية, 


التاريخ : 


في ظل انهميار المشاريع القومية 
الطموحة في بلاد العالم الثالث والتي 
كانت تبشر بها في الخمسينات 


فيه بعض بلدان العالم المتقدم عصر 
الثورة الصناعية الثالثة. 

وهذا لن يخرج بنا عن موضوعنا. 
فالحضارات الكبرى لها مواصفاتها 
وشروط ولادتهما وموتهاء وانا من 
القائلين بأنه لن يكون هناك تغيّر في 
التوازن الدولي القائم قبل مضي عشر 
الى عشرين سنة على الاقل, اذ كسيف 
يمكن الحديث عن دولة عظمى صاعدة. 
كاليابان والمانيا وشي لا تزال خاضعة 
عسكريا لنظام توازن القوى لما بعد 
الحرب العالمية الثانية؟ قهذه الدول 
تطورت اقتصاديا ولم تتطور عسكريا 
أو استراتيجيا بالقدر الكافي عبر 
نصف القرن الماضي. 

إن ذلك يقودنا الى الحديث عن 
ملامح النظام الدولي القائم في عالم 
اليوم: 


٠‏ - اول هذه الملامح وجود نظام 
قطبي متعدد الجوانب يهيمن عليه 
طرف واحد مسيطر بتصرف بطريقة 
احادية الجانب قي شؤون العالم 
كرجل الشسرطة الدوني الحارسء 


ساد منذ الحرب العالمية الثانية, أو ما 
سمي نظام القطبين او ,القطبين 

ونصق القطب. كما سماه عالم 
السياسة الاميركي ستائلي هوفمان 
الى مبسدا توازن المصالح بين دول 
الشسمال «الشرق والقرزب», مع انهيار 


اي 


العرب وهذا النظام الدولي الجديد! 


الحواجز الايديولوجية والعسكرية 
القائمة وبروز المباراة السلمية في 
أوسع معانيها للدخول في الثورة 
الصناعية الرابعة. 

- انتقال ساحة الصراع الدولي 
واطرافه من صراع بين الشرق والغرب 
حول روح آوروبا ( التي امسبسحت 
جزيرة للتعايش والتقدم باسثتناء 
بعض الجزر المتفجرة) الى صراع بين 
الشمال والجنوب. 

- انفجار الصراعات الاجتماعية 
والقومية الممتدة التي لم تحسم بعد 
في مناطق كثيرة من العالم, بقصر 
سبر غورها والاعداد لنظام دولي 
جديد بعد الانتهاء من حلها 

- سيسادة شكل من اشكال 
الديموقراطيسة في النظام الدوني 
الجديد مع انهيار الحواجز في 
الشمال. وكان ذلك معناه فتح الباب 
على مصراعيه للدول التي تمسك 
بتوازنات المناطق «الفرعسية:؛ في 
الجنوب كي تعيد صياغة القواعد الت 
تحكم الاقاليم الفرعية الواقعة خارج 
نطاق الغرب. 
- مسحاولة المنظمات الدوليسة 


الحرب الباردة تكييف نفسها واللحاق 
بركب النظام الدولي الجديدء ولكن 
وعلى رغم التفوق الكمي في الحركة 
الفاعلة على المسرح الدولي لم تستطع 
التقدم والانجاز الا بالكيف الذي 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


حسن بكر* 


ادوارها على المعونات الانسانية 
والوساطة والمساعي الحميدة. 
وموجز مسا مسيق ان السلوك 
العدواني للدول الجنوبية الصغيرة 
والتي تمسك - احيانا - بخيوط 
التوازنات الاقليمية لم يعد يحميه 
نظام القطبية الثنائية القديم, فقد 
انتهى الاستقطاب الى غير رجعة وبدا 


بلدان الشمالء ابتداء من ازدهار 
الديموقراطية بشقيها الاجتماعي 
والسياسي وانتهاء باستراتيجيات 
حماية البيئة من التلوث. 

ان الذين لم يدركوا ذلك جه 
دورهم لكي يدركوه ب يمرارة وقسدوا 
بعدما دفعوا ثمن ذلك ني 
شعوبهم واحلامهاء فاذا لم يفعلوا 
دفكتهم ضخامة الاحداث وتلاحقها 
الى هامش التاريخ ونحن على اعتاب 
الثورة الصناعية الرابعة. 

فما هو موقع الشرق الاوسط على 
خريطة النظام الدولي الجديد؟ وما 
هي جملة المتغيرات التي فرضها هذا 
الاطار الكوني الفاعل على منطقتنا؟ 

أول المتغيرات الجديدة في الشرق 
الاوسط هو توزع الارتباط مع دول 


المصدر : 


التاريخ : 


الشمال في ظل 
سيطرة القطبية 
الاحادية على 
التوازنات 
العربية من المصيط الى الخليج. لقد 
ظلت الارادة. الاميركية هي ال مسيطرة 

على المنطقة منذ الحرب العالمية 
الثانية. والوحيد الذي عاملها كقوة 
دخيلة هو جمال عبد الناصر, ومنذ 
بداية السبعينات ومع التوجه نحو 
السلام عادت الى السيطرة الاحادية 
الجانبية بالتعاون مع الحلفاء 
الاورو: على ان ثمة بعدأً جديدا 
ظهر مع هذا المتغير هو بدء الارتباط 
بدول المحور السابق: اليابان العملاق 
الاقتصادي الصاعد. والمانيا كقوة 
صناعية عملاقة تقود القاطرة 
الاوروبية ا ويرشحها الكثيرون 
لآن تكون قطبأً في التوازن الدولي 


نظم التسليح والاستراتيجيات 
العسكرية في الشرق الاوسط قمع 
خلو الساحة من الكتلة الشرقية ذات 


اللغرب في مواج 
التكنولوجية المتطورة في عصر ثورة 


الالكتروئيات. 3 

ثالث هذه المتغيرات تغيّر اللغة 
السياسية المستخدمة في المقاهيم 
والابنية السياسية. فعلى سبيل سس 
لا الحصر لم يعد هناك ما سمي 

باللنطقة الوسطى! 170/11" 

*(010ع5 ع1مام16ة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
الراحل. وتراجعت مفاهيم مثل 
الحروب العادلة او الحرب عن طريق 
وسيط كما أن الابنية السياسية لم 
تعد حكرا لنظام الحزب الواحد من 
عدن الى افغانستان. وصارت الشراكة 
السياسية مي الهاجس الحاضر 
الغائب ب في . عقل وقلب جميع الانظمة 
الشرق الاوسطية. 

رابع هذه المتغيرات: هو وجود 
نظام شرق أوسطي جديد لم يكن 
معروفاً من قبل تشارك فيه دول غير 
عربية بفعالية. لقد تمت مراجعة 
نهائية النظومة القيم الاساسية 
والحاجات اللازمة والمصالح الحبوية 
كل على حدة وظهرت النتائج واضحة 
الاتقبل الجدل. كما ظهر في مؤتمر 
موسكو المتعدد الجنسيات أن القضية 
الفلسطينية لم تعد جومر الصراع 
العربي - الاسرائيلي بل إحدى 
قضاياه المهمة فحسب. 

خامس هذه المدّغيرات أن حل 
جميع الصراعات القائمة (الاجتماعية 
والقومية الممتدة) لا بد وأن يتم 


المصدر : 


ت الصحفية والمعلو مات التاريخ 


بالطرق السلمية ووفق مقتضيات 
شرعية وقواميس النظام الجديد في 
الشسرق الاوسط لقد حثم ذلك امور 
عدة فرعبة في هذا المتغيرأولها 
الضغط الاميركي الدائم على اسرائيل 
نحو التسوية الشاملة في الشرق 
الاوسط ثانيها اقلاع الدول التي كانت 
تسسمى «ارشابيسة» من وجهة نظر 
الغربء بالتدريج عن استخدام العنف 
كوسيلة من وسائل انجاز الافداف 
السياسية على كل الاصعدة, وثالثها 
جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة 
خائية من اسلحة الدمار الشامل على 
كل أتواعها وهي محاولة تواجهها 
عقبات كثيرة ولكنها لاتزال سارية 
المفعول حتى إشعار آخر من النظام 
الدولي 
سادس هذه المتفيرات ان اختفاء 
القطب السوفياتي لا يعني اختفاء 
روسيا من خريطة التوازنات الدولية 
في الشرق الاوسط فبالمصالح 
السوفياتية انتقلت بحكم الوراثة ككل 
شيء مادي الى الدولة الروسية التي 
لا يفصح رئيسها يلتسن عن نوازعها 
حتى الآن ولأجل مسمى. ولكن التاريخ 
الذي هو معمل علم السياسة يعلمنا 
أن لروسيا مصالح حيوية. 
سابع هذه المتفيرات محاولة 
الصين ان تكون بديلا للاتصساد 
السوفياتي, وهي التي اضيحت 
وحصميدة في مواجهة العالم بتقظام 
شمولي لا يمكن تغييره بسهولة, 
بسبب طبيعة النمط الآسيوي للانتاج 
القائم على السلطة المركزية والطبيعة 
الذهرية للري فيها بالاضسافة الى 
ضرورة اطعام خمس سكان العالم 


(سكان الصين) انطلاقاً من ثروة 
محدودة. 

وثامن هذه الملدغيرات وأخطرها 
على الاطلاق سيطرة منطق الاقليات 
على الشرق الاوسط, فهذه المنطقة 
المعلوءة بالصراعات الممتدة اجتماعيا 
وقوميا تختزن في جوفها صراعات لا 
نهاية لها تفتح الباب مواربا للتدخل 
الاجنبي بكل الطرق والاشكال. لقد كان 
وجود الدولة العبرية نفسه بداية 
المطاف لتكريس منطق الاقليات 
وتفجير الصراعات الكامنة تحت 
السطح. وسوف تظل هذه الصراعات 
فاغرة فاها حتى تصل المنطقة الى 
نقطة الاستقرار النسبيء أي إلى 
توازن جديد تستقر على اساسه 
المناطق الفرعية. 

ومن الآن ولمدة عقد كامل على 
الاقل سوف تظل الادارة الاميركية شي 
الإدارة المسيطرة الفاعلة في منطقة 
الشرق الاوسط وليست أوروبا التي 
تقود قاطرتها المانياء وذلك بحكم 
قوتها الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية, لأنه - من وجهة نظري - 
الا المانيا ولا اليابان بحكمالموقع 
الجغرافي والوزن الاسترانيجي 
والسياسي بقادرتين على قيادة العالم 
أو السيطرة عليه. فتاريخ العالم لا 
تصنعه البنوك ولا الاقتصاد السياسي 
فحسب.بلهناك من القوى 
الاجتماعية والسياسية والعسكرية 
التي تنقله من مرحلة الى اخرى كلما 
حان وقت التغيير وجاء دور امة من 
الأمم. 


« كاتب مصري 
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ذاكسرة 
التاريخ 


الحل الجماعس!! 


العربى «المرتقب» 


بمعطياته الجديدة التى قل و2 


دون شك.. أصبح 
خطيئة الضعف و ل في الثانى من أغسطس» اصبح مطروحا الآن للمناا 


والتاصيل, على خريطة التوجه القومى, 


بنا من المازق.. 0 


٠‏ الخطاب بهذا المشروع تشكل ال بوك الاديانات فى دوائر صنع القرار. قإنه 
من خادل ما يحيط يمن جدل رعلابسات ومداخلات, مازال فى حاجة إلى ريد 
من الاستبيان لمضامين صب غته المثارة على مستوى تعدديات الرؤى الاجتهادية 


فى عالمتا العربى ‏ وإذا كان الآمر كذلك 
فإنه كان على اى مراقب لحركة 
التعاملات الدائرة حول ماهية هذا 
المشروع ان يتقدم بعملية صبادقة 
وموضوعية لتقصى الحقائق فيما 
يدور بهذا الشان بين مختلف القيادات 
العربية فى عواصم صنع القرارات 
ان برصد عن قرب ما تعكسه فعالية 
ردود الأفعال وماتحتويهمن 
اجتهادات على لقاء القمتين 
الثنائيتين الاخيرتين بالاسكندرية! 
ومع ان الملاحظ إلى القمة الذنائية 
بين الرئيس المصرى محمد حسنى 
مبارك وآمير دولة الكويت سمو 
الشيخ جابر الأحمد الصباح, وبين 
سيادته ورئيس دولة الامارات العربية 


بالاسكندرية.. 0 
صدفة خيرا وبركة, «ورب صدفة خير 
من الف ميعاد» كما يقولون, فقد تم 
ا 

ية فى نفس ليلة وصول رئيس 


بقصر ر المشكزه وجرت خلال ذلك 
مباحثات على هامشن ملف اعمال 


نلعم 

كل مثهما لاى مواسيم شطيةً 

إل تعقيدات برودوكولية بل كان 
طابعا يحمل طابع زيارات العملء 
خاصة أن امير الكويت تابع برنامج 
عمله فى مرحلته الأول بالاسكندرية, 
بزيارة عمل اخرى إلى كل من سوريا 


ولبنان. 
كما ان الشيخ زايد بن سلطان 
ال نهيان استائف ملف مشاوراتة 
مع الرئيس حسنى مبارك 
بالأسكتدرية. رية, بعد اجتماعى عمل 
عقدهما مع اكلك الحسن الثائى فئ 
الرباط قبيل انتقال سموه إلى 
الاسكندرية, وإذا تجاوزنا فى هذا 
الطرح الحديث عن الشكليات, فقد كان 


ملف القمتين مزدحما بالكثير من 
القضاياء وأهمها ما يرتبط بقضايا 


الساعة, وبينها موضوعات حادة 
وشائكة, صل بحركة الوا 
المهترئ لعالمنا العربى! 


وإذا كانت الموضوعات التى تدخل 
ف لائرة الإمكماء للشكرة التي 
تخص البلدين يمكن خصرها 
وتحديدها بدون اى صعوبات ومن 
صلاحية القيادتين الفصل فيهما 

معوقات.. إلا انما يحتويه 
للف خارج نطاق ما يخص البلدين. 
هو من القضايا التى يصعب الاثفراد 
باخذ قرار منفرد قيها, ذلك ان 
محصلاتها جميعا تصب فى مختلف 
الروافد العربية! 
القضايا الدولية: 

.١‏ والقضايا الدولية صعبة 
وشديدة التعقيد, وإلست أول ما لمت 
مشكلة الازمة المحتدمة بين ليبيا 

المؤسسة الدولية, حول حادث اسقاء 
طائرة الركاب المانية الأمريكية, فوق 
مدينة لوكيربى الاسكتلندية عام ١944‏ 
اا 
ات مختلفة, والمتهم فيها 


دان من المواطنين الليبيين رضت 


التاريخ : 


قضايا الساعة الملحة. . وانتظار 


1 اس ووو 


ليبيا تسليمهما, مماادىإلى 
معاقبتها بمقاطعتها جوياء 
تقليصس مستوى البعثات الدبلوماسية 
فيهاء وتهديد مجلس الأمنلها 
بتصعيد العقوبات, إذا لم يتم تسليم 
المتهمين اللببيين قبل بداية شهر 
اكتوبر القادم إلى القضاء الامريكى او 
الاسكتلندى. بوصف ان الأولى 
صاحبة الطائرة المدنية التى تم 
تفجيرهاء والثانية هى الدولة التى 
كانت اراضيها مسرحا لهذه الكارثة 
الانسانية المؤلمة1! 

وقد طرح الرئيس مبارك فى لقائم 
بالزعيمين العربيين تطورات 
الشكلة وما 0 
حادة م جائبما يطرح من رؤى 
تستهدف الوصو إلى تسل وري 
عنها اطراف الازمة, كما تبودل الراى 
بشان الحل الأمثل والذى يعتبر احد 
الخبارات العملية لانهاء هذه المشكلة 
التى تتطلب شجاعة فى اتخاذ القرارا 

1 وفى نفس هذا الإطار اخذت 
قضية الصراع مع شعب البوسئة 
والهرسك مساحة واسعة من 
الاهتمام, وهى إحدى جمهوريات ما 
كان يسمى بالاتحاد البوغوسلافى 
السابق, والتى استهدفت لمعارك 
دموية وتصفيات عرقية, تعرضت فيها 
هذه الدولة المسلمة الصغيرة 
«دولى؛ على الرغم من انها تتمتع 

إية الأمم لمكم وكان مما 

أشاع فذق الرائ العام العالمى على 
نطاق واسعء تواطؤ الدول الغره 
على مستقبل هذه الدولة الصغير' 
وتمزيق ارضها إلى ثلاث جمهوريا 
عرقية صربية تحظى بنصف الارض, 


[ الأمرام 
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وإنن.. 

ما الذى كان يمكن ان تفعله 
المؤسسة العسكرية الحاكمة فى قل 
ابيب, سوى ان تستغل هذا الوا 
الإقليمى ا. المخضب بدماء الء 0 


ٍِ 1 وتدميرها 
للمرافق وتشريدها للنازحين ‏ - 
والسؤال.. 
هل ستنهض حركة العمل العربى 
الجماعى من جديد. وتتجاوز بعض 
الوقت عن اثار هذا التخريب الذى 
أحدثته القيادة العراقية فى كيان 


بقلم : 
زكريا غيل 


وكرواتية تاخذ خمس المساحة, 
وبوسنية لا تحصل إلى على ثلاثين 
فى المائة منهاء مخالفا كل المخالفة 


*- ومن القضايا التى تضع القادة 
اسعرب فى حرج وحيرة, ماسساة 


جمهورب العربية.. 
وليس من شك أن ما وصلت إليه 
الاوضاع فى الصومال مازال بشير 
باصابع الاتهام مع الإدانة إلى 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


فصائلها المتناحرة, مما دعا القبادة 
المصرية والزعامات العربية الأخرى 


إن خريطة التفاعلات الإقليميا 
أصبحت هى الأخرى حالة غير 
مسبوقة فى المسار القومى للامة 
العربية منذ عدة عقود, وخاصة متذ 
حركة التضامن العربى التى اعادت 
إلى الشعوب العربية حركة الوعى 
القومى, التى واكبت معركة العاشبر 
من رصضان المجيدة (السسايس من 
اكتوبر عام 9057() 

وانه مع التسليم بان هناك من 
القيادات المغامرة من فقدت وضوح 
الرؤية واصيبت بعمى الالوان» يحيث 
الم تعد تميرا 


الجنونى, وان ما يحدث الآن علي 
المستوى الإقليمى آصبح امره بالغ 


الخطورة, وله آثاره التخريبية في 
مسار حركة أى عمل عربى. على أى | 
جبهة كانت)1 

فنوازع المطامع القديمة الى 
اختبات فى سراديب الجاملية المظلمة 
لعن الله من ايقظها كفتنة عارمة 
لبست سراويل القوميات العنصرية.. 
نعم ايقظتها غباوة السلوك.. وجهالة 
العاجزين عن ادارة حركة الصراع مع 
المتطلعين إلى سياسة الهيدنة 
الجيران.. ومن ثم اخذت معالم 
المطامع الإقليمية تتحد على خريطة 
المنطقة, ارضا ومياها ومضايق | 

ليةز 


وكما نرى الآن على الخريطة كيف 
تتحرك المطامع العرقية القديمة التى 
فتت الإسلام ضراوتهاء لم دفن رفاتها 
بمنهاجيته التنويرية ومبادثه 
الإيمانية وريادته الأخلاقية, التى 
تسمو على كل المطامع العرقية, وعلى 
السطو على مقدسات الشعوب, سوام 
أكانت هذه المقدسات موروثئات 
شرعية, ام ترابا وطنياء كفلت صيانته 
والدفاع عذه, مبادئ الحرية التى 
غرستها الشرائع السماوية وكتبها 
المقدسة, يصرف النظر عن اى عرقية 
أو ملة او هوية! 

الذلك.. أاصبحت كل انظمة العالم 
العربى فى موقف المجابهة للخارجين 
على وحدته الترابية, سواء كان هؤلاء 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : اأنهض” ممع 


يصدرها مركز دراسات التنمية السياسية والدولية 


حوار 


مع المفكر الاستراتيجى السيد ياسين: 


ا 6 


متغيرات ال الدولى الجد 


1 اي . 
واحد من أباء البحث العلمى الاجتماعى والاب الشرعى 
لفكرة مرأكز الدراسات الاسترا 

وكما قال الدكتور جهاد عودة 

مثقف له اسهامات ف التلطيل الاجتماعى 
الاجتماعى وله رؤيته التى يعتد بها فى الاو. سا العلمية 
والأكاديمية.. وهو قبل هذا وفوقه أحد الذين عملوا فى 
بناء ممؤسسات ناجحة وادارتها واستطاع أن يوجد 
مستقبلا لنمط من للهن لم تكن معروف ف مجتمع 
كمصر.. وهى أحد الذين ساهموا بوضع اسس البح 
العلمى خارج الجامعات المصرية. 

لقد اختاة الاستاذالسيد ياسينء موضوعا للنقاش 
شغله على مدى السنوات الثلاث الاخيرة الا وفى 
محاولة'فهم ما يحدث فى العالم منذ انهيار الاتحاد 
السوفييتى ونهاية الحرب الباردة وانعكاسات ذلك على 
العالم العسربي.وهى المحاوذة التى قسادته للبحث ف 
وضمعية 7 العلم الاجتماعى في | اراهن ويلخص 
الك اص الشمولى 
للظاهرة, هى «سقوط النماذج الأساسية» معتبرا ذلك 
السمة الأساسية للتطورات فق ميادين الظاهرة 
الاجتماعية المختلفمة. و«النمسونج السادس» 
هو مقهوم مأخوذ عن توماس عون 
ل كتابه عن «بنية الثورة العلمية» ويشي الفبوم ل 
أجماع المجتمع العلمي في لحظة تار 
طريقة لترتيب الاسلحة وأولوياح 1 اواك 
العلمي وهو تعبير دشنه كون أيضا هو الذى. 
يش جد الس ار يعد القت لات ت التي يتبغى 
بحثها والمشكلات التى تخرج عن نطاق اليحث.. 


سقوط النماذج الأساسية 


لقد أصبح مفهوم «التموذج الأساسيء اساسيا 
لقياس التق دم العتمى. | ة الرافتة ف العلم 
الالجتداى تقس مسقو النمائج العلمية الاساسية؟ 
لقد أصبحت لنماذج غير قادرة على التصدي 
المشكلات الراهنة.. وسقوط ل التماذج الاساسية نقطة 
أساسية توضح أننا نمر بأزمة فق التموذج.. وأن هناك 
معركة علمية لبناء نموذج جديد. وهناك حركة فكرية 
سائدة فى الغرب تحاول تقد 

ما بعد الحداثة.. وهى حر: 

الحداثة الغربي القاثم على القفردية وا 1 

النمطية للتاريخ الأنسانى «فكرة تقدم التاريخ 


يد؟ 


الانسانى» وفكرة الحتمية فق التاريخ والمجتمع والذى 
يؤمن بإمكانية صياغة نسق فكرى يصف الراقء 
يفسره.. فحركة ما بعد الحداثة تزعم افلاس هذا ! 
الشروع ونهايته بقيم جديدة رتفد الأسن أ 
00 مشروع الحداثة الغربى. ا 
00 


الحتمية؛ فتاريخ 9 
رقفب قر الأنساق الذكرية الغلقة: عر 
الجتمع الجماهيرى لصال المجتمعات الاصغر. 
ومن أشهر نصوص ما بعد الحداثة التقرير الذى 
قدمه فرائسواليوتار إلى الحكومة الكندية حول «حالة 
المعرفة ف الوقت الرافن».. والنظرية الضادة لا بعد 
الحداثة هى النظرية التى يطرحها الفيلسوف الالمأنى 
هاير اسه والتي تقول إن مشروع الحداثة لم ب 
هذا انتقلت مقاهيم م ما بحد الحداثة إلى العلم 
الاجتماع وإلى العلاقات الدولية التى تشهد فى الوقت 
الراهن مرحلة البحث عن نموذج جديد. 


نادى طوكيو للدراسات الكونية 


النقطة الثانية التى يمكن ملاحظتها من التطورات 

الراهنة تتمثل ف انتفال مراكز التفكير الاستراتيجية , 
السالية من الولايات المتحدة وأوروبا إلى اليايان. 
ن الذين يتسمون بالحذر الشديد فى دخولهم 

0 الشثون الدولية؛ أنشاوا مؤسسة تسمى نادى | 
ل ال سات لكر أ. وهى مؤسسة عضويتهاً 
قاصرة على معاهد الدراسات ومراكز الابحاث 
الاساراقيجية: . وتضم أربعة معاهد شهيرة فى العالم 
ز بالولايات المتحدة ومعهد العلاقات 


دكيل لجنة يابانية لدراسة النظا. العللى تنم 
ن إلى مراكز 00 من مختلق 


مقهوم 
الاجتماعى. ومفتاج 
أساسيات النظام الدولى.. إلى جانب هذا 
المفهوم هناك مقهوم آخر هى مفهوم العلاقات 
الاطراف وهناك مفهوم ثالث هو مفهوم «القومية. 


ا 
أساسى 


الصدر : - إلع) للالمه 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات /بتاريع . ؟ “طم 896 
المفاهيم الثلاثة مفافيم أساسية 
العالم.. والتحدى الذى يواجه | 
الراهنة, مرحلة البحث عن 
وصف الظاء ليس تقسيرها. 


تقر الباحثون بعد عليها.. 
١‏ ما هي اتعكاسات ما تقوله على العالم العربي؟ 

النقطة الاساسية هنا أن عالم ما يعد الحرب الباردة. 
وخصوصا حرب الخليج الثانية كانت حاسمة فق هذا 
الاطار.. النقطة الذانية أن العالم العربي أصبح الان أحد 
الموضوعات الاساسية لسيناريوهات الاستراتيجيات 
الدولية.. على سبيل المثال هناك رؤية شاملة لمستقبل 


حول مستقبل | 
النقدية للمشاريع 


عن الخلاف الذى اثر فيما بين الإستان 


فى نت ٠‏ ياسين أن المطلوب من مراكز البحوث المختلفة هو 
كيف نقهم العالم؟ 12110000 
لقد تركز النقاش ف المحور الأول حولمدى | الأفضل. 
صلاحية المفاهيم «الكونية؛ والاقثيمية, والقومية» 

الواقع والعلاقة قيما بينها وكذلك مدى 


المصدر : 


للنشر ولخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


وعن المساهمة العربية وموازين وعلاقسات القوى 
الراهنة اكد بداية أن العالم العربى لا يملك ترف التخلى 
عن المهمة والهروب من المواجهة لأن عملية النولة 
الراهنة تشمل الكل ولا تترك لاحد خيار الانفلاث تنها.. 
ول رأيه الذى دعمه بالعديد من الامثلة, أنه إذا أخسن 
العرب من اداثهم فى المحافل الدولية, وقاموا بما,تمليه 
عليهم مصالحهم على نحو مقنع للاخرين فإنه بالإمكان 
تحقيق بعض التقدم بغض النظر عن موازين القبوى 
الراهنة. وأثار الحديث مساهمة العالم العربى ى قضية 
العلاقة بين الانا والاخر وق رأى الاستاذ سيد ياسين 
فإن أى علاقة بين الأنا والاخر في النظام العسالمى:هى 
عبارة عن امتحان. والهدف ألا تكون علاقة ضراعية 
وأن هناك معركة كبرى علينا خوضها فى الداخل 
والخارج لتاكيد مبدا النسبية الثقافية ومواجهة مبدآ 
العنصرية الثقافية الذى يدعو إليه البعض هنا وهثاك. 


الوق م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


لمالالسسبسسببها اسمس مه 
الامين العسام للا كساديمية ال 


استبدادي متسلط بريد أن يرغم الها! 
علي رؤية مصالح بشرية شي 


الثهالي بعد انهيار الشيوعية وول 
اللعطي اتدغمار النظام الجمديد لانه يحمل بذونر 


حو جوهرية بطر مي لير 
حو تسد 0 
00 


للنشر وا 


1 


اخدمات الصحفية وا 


لمعلو مات 


ا , 


آَ 


نحن نعيش عصر التجمعات 
والتكتلات الدولية العملاقة . وحتى 
الولايات المتحدة الامريكية التى 
تحولت الى القرة الأعظم الوحيدة بعد 
تفتت الاتحماد السوفيتي السابق 
توحدت مع كندا والمكسيك .. فتوحدت 
اقارة باسرها .. وكانت أورويا الغربية 
قد سبقتها على طريق تحقيق الوحدة ٠‏ 
ومضدت منذ أنشاء الوحدة الاوروبية 
المشتركة فى اوائل الخمسينيات تخطط 
لاقامة وحدتها العسكرية والاقتصادية 
والسياسية والامنية والتقدية الشاملة 
حتى حققتها فى العام المامى . ويعد 
عي الشيوعية فى دول شرق اودويا 
بدات دولها تسعى الى الانضمام ١‏ 
الوحدة عاجلا ! 4 

ذلك أنه ف عصرنا هذا لم يعد فيه 
مكان أو أمكانية للكيانات الدولية 
الصفيرة . وبعد تحول الاتحاد 
السوفيتيئٌ الى دول مستقلة كاملة 
السيادة ٠‏ اتجهت جمهورياتها 
الاسلامية الست الى طريق الوحدة مع 
تركيا وايران' وياكستان فعقدت هذه 
الدول اتفاقية اقتصادية لابد أن تنتهى 
الى وحدة شاملة . 

ورغم أن معوقات الوحدة الكاملة 
الشاملة تجمع بين الدول العربية ٠‏ فان 
هذه الوحدة العربية وحدها فى التى 
لم تتحقق . وذلك بالرغم من ان حركة 


هذه الوحدة انطلقت منذ بدايات القرن 
العشرين . ولكن سيطرة الامبراطورية 


العشانية على يجُميع الدول العربية 
حالت دون تحقيق آمانيها ومصالحها 
فى السير على طريق وحدتها الثقافية 


والتاريخية والدينية » وامتدادها 
الجغراق الكبير المتصل من الخليج الى 


المحيط ! 
وعتدما اندلعت الحرب العاللية 
الأولى كان اتضمام العرب الى الحلفاء 


وكانت الامبراطوريات الاوروبية تنتظر 


سقوطها. بعد ان تحولت الى 
امبراطورية ضعيفة متآخرة وكانت 
تسمى برجل أورويا المريض ولكن 
الدول الاستعمارية الأرروبية اختلفت 
حول انجاز هذا الهدف . وكانتت 
.. تتربض بتركيا الدوائر: وتنتظر ان 
تحين الفرصة لذلك . وعندما اتدلعت 
الحرب العالية الأولى ٠‏ وانضمت 
الامبراطورية العثمانية الى المانيا 
ومنيت فيها بالهزيمة حانت الفرصة 
(» بريطاتيا وفرنسا على الدول 
العرب انت قد وضعت الخطة 
لذلك منذ بداية القرن 
السائحة فقد عقدت الدولتان ماسمى 
بالاتقاق الودى فى عام 11-6 على 
اساس تقسيم الدول العربية بينهما 
فتطلق يد بريطاتيا ف مصير 
والسودان ٠‏ وكانت قد استولت علبهما 
بالفعل فى ظل ضعف الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وتطلق يد فرنسا فى المغرب 
العربى . 
واصدرت بريطائيا عهد , بلفور . 
لانشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين . 
حتى اذا انتهت الحرب العالية الثانية 
بهزيمة المانيا مرة اخرى تهيات 
الاسباب لخلق الكيان الصهيونى فى 
عام 1544 . وكان هدفها الاستعداد 
الاستخدامها همد حركة التحرر 
والوحدة العربية من ناحية ٠‏ وفصل 
المشرق العربى عن المقرب العريى من 
ناحية أخرى ٠‏ وانشاء قلعة لتتفيذ 
السياسات الاستعمارية فل المنطقة , 


ورد ع حركة التحرر العربية التى 
بريطانيا تدرك انها لابد ان تنال 
استقلالها بعد حين من ناحية ثالثة , 
والاستيلاء على الشروات العربية . 
والموقع الاء تراتيجى الفري 
بلص ارون 
واندلعت حركة التحرر والاستقلال 
والوحدة بين الدول العربية . وثالت 
الدول العربية استقلالها بعد نضال 


مرير وتضحيات كبيية . ولكن هذا 
الاستقلال ظل مهدا من اسرائيل قلعة 


الردع الامبريالية التى حصلت على 
مساعدات عسكرية ومالية واقتصادية 
أمريكية وغربية هائلة ٠‏ ودعم سياسى 
ودولى واتحياز مستمر لها . ومنذ قيام 
اسرائيل فى عام 4 بدات فى تحقيق 
مطامعها وخططلها العتصريسة 
التوسعية .. وعني امتداد اكثر من 


عربية هامة بعد استيلائها على غالبية 
أرض فلسطين . وقتئذ استنزفت هذه 
الحروب قوى الدول العربية . وشقلتها 
وحالت دون سيرها على طريق التقدم . 
ورغم هذه المحن التى مرت بالدول 
العربية ظلت الشعوب العربية . 


متمسكة بارادة الاستقلال 
والوحمدة .٠‏ ولم يحدث ان ان 

العرب أو تخلوا عن هذه الارادة حتى 
ل ظل احتلال الجيوش الاجنبية 
لبلادهم ٠‏ وق ظل المؤامرات المستمرة 
لاثارة الخلافات واستغلال التناقضات 


بين الدول العربية استمر العرب على * 


ايمانهم بان السبيل الوحيد الى 
الانعتاق من السيطرة الاستعمارية 
ودعم أن العرب الذين انضموا الى 
الحلفاء فى الحربين العالميتين , 
ووضعوا امكاناتهم الى جانيهم ٠‏ ورم 
الوعود الاستعمارية _ابان الحرب , 
العالمية الاوى والثانية بمنج العرب 
استقلالهم فلم يلق العرب من حلفائيم 
الا جزاء سنمار ؛ 

ولم يحدث فى أى لحظة من 
اللحظات ان انقسم المربى على 
انفسهم رغم المحن والمؤامرات 
والحروب التى هزموا فيها ٠‏ واغتصاب 
أسرائيل للكثير ن اراضيهم , فقد وقف 
العرب دائما صفا واحدا ضد عدوان 
الثلائى الاستعمارى وعدوان 
171 الامبريالى وتجلت الوحدة 
العربية اكثر ماتجلث ابان حرب 
1497 التى استخدموا فيها جميع 
امكاناتهم .. ول مقدمتها خطر 
البترول .. واعترف العالم أجمع ابان 


العداء والتأمر وحظى العرب باحترام 
الغالم . 

وبعد هذه العقود من وحدة الصف 

والتضامن جاء الغزو العراقى للكويت 

> ليقسم العرب لأول مرة الى معسكرين 


وتجمد الموقف بعد انقسام العرب 
الذى غير نظرة العالم اليهم , واحظفت 
كلمة الوحدة العربيية والتضامن 
العربي من قاموس السياسة العربية - 
ورغم ان الجامعة العر, 


الجهرد للقضاء على هذا الانقسام * 


من 
أبشع محنة المت بهم . 
واستمر الانقسام واصبحت الدول 
العربية عاجزة عن التخلص منه . 


يستهينوا بهم .. لوا 
اق البترولية التى تربط 
يعد ذلك كله ان 
تستهين اسرائيل كل الاستهانة بالعربٌ 
جوا وبحرا ويرا على الجبوب 
ن أن يجد لبنان البطل 
أو مساعدة تذكر اللهم الا 
تصريحات جوفاء بالتأييد لا تجدى 
شينا ! ولا شك ان مابلغ اليه العري ! 
من ضعف هو الذى شجع اسرائين عل 
القيام بعدوانها الوحشى على الجنوي 
اللبنانى ومد عدوانها خمسة عشر كيلى 
مترا خارج الشريط الحدودى فى جنوي 
لبنان والذى تبرره اسرائيل بانه شرية 
يضمن امتها .| + 
ودغم كل شىء قان سكان الجنوب 
اللبنانى لم يتوقفوا الحظة . 
واحدة عن المقاومة المسلحة.. وى 
كل يوم يسقطون القتلى والجرحى من" 
الاسرائيليين المعتدين ” 
كما يبذلون التضحيات 
ومقاومتهم الياسلة 


الاصمويقع 
عر 
جنوب لبنان ! 


0 


اككواء 


مدعب م صر جم + مدير 


ص لوكي معي قر ممع مررسم 


سكي (لصبي "مو وبصي و جد 
يكو يوسم مي 6 و يقصكم 
يجيه إلبجس عبيم سكيس لكي 
مر يضوم حرس صر وميم 


اببسم بجا وس له أ 


فى ددس لزي افكيه علي هوقا 


مضل الست القند لونلا 
يقبت سر بيني بد 
كي جر كسيل مجم 6م م6 ١‏ تلقكيم 
يمسم مسي لبجل وموم 
ل ومسرقسم جب كج اج بج 


اسيم وب ووم رج و2 
00 لكام 


ساو ا 


يصكو) يعي وصسكم م دج , 


لعفي كس فتن فين ونون 
“تييع بمب كر كاب بي > ممعي 6و 
م 6 امسن 


يكبي صعين ج اكب 
عجرن امس ضر صيعسي روبي 
انع اس تداس التي قوسن 


3 مسبم صمي م هبه 


مكسيصسم مك لمسعججر بمو 
ل ثانا عمسي 


٠ /‏ صاعيح بصم يطاسمي؟ يطك بوب رم سوط بسي 
سوسس مي كر بي بوبسير بيس الج جه جره سي بحيو مح وس 6 
ماسم اك اج يطاس لكي كو كا واو صم لدناضرنا 


زز أو سج 6 | مسيم ركيم مرضي | سوم 5 لين ب 
حل ا ا هه سس سم رن 


نيا وك ميس ١‏ رصمو 67 
وي مه ود برس مويسم 


م نيم مهم دادس نيا 
ا ليو لش اديج اسنة 


يم يس ل ا ا ١‏ «مرطييه 
م ماس جم وعم 


اج سور كنبب لمارع6 ١‏ تكسي 
»ب عوجر لسو صو جح فضك 


ممم 0 لينقة) و 
أل لايد بددد< ديه ان الاين 
موسا ا بك روج 2 
مي سيد مرخي 
و بيسيم المي جوبو راصي 
يخكين ورطي يو ريخب ١‏ ومركم 
لس ساس الفدن عد بزينا 
وكيس وسوس ممددم 
جد صكحجسي» (قيي ب فاكس 
جسم للكريي ضص وصور جم 


جار كبس مجئتخص ٠»‏ جصكمر 
ودين انكس الوادت نيا 
ص عمسي م دعبي مي 


ا 
عسي كو وجاجه رخاعه بوجي ره رورس سم رصبي ١‏ نكس ترصن 61م 
ص مميسم جوج 1 ج59 00 سرس هكد لحيدن لكدننا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المسلحة التى تخطط للعالم العربي ٠‏ لا 
تهدف فقط الى اضعافه عسكريا بقدر 
ما تهدف الى اعاقة خطط التنمية 
الاساسية اللازمة لنجا أى مشروع 
تجارى أو صناعى . ع : 

ومما يثير الأحزان أن أحدا لم يفكز . 
فعلا في أن نجلسٍ معا كعرب » مفكرى ٠‏ 
العرب وقادة الراى لكى ندرس معا ٠.‏ 
وماذا عن مستقبل العرب .. لقد كان لناء 
ماض نفتخر به .. وحاضر نتاضل فيه 
من أجل البقاء .. ولكن ماذا عن, 
المستقبل .. كيف نستطيع الاستمرار 
بهوية عربية اسلامية . 

نحن فى حاجة الى صحوة عربية 
سريعة وقوية » لمصالحة عربيسة 
حقيقية مهما كانت مرارة المساضي 
وخلافاته » لنحمى قاريا واحدا يجمعنا 
جميعا .. قبل أن تصبح أمجاد العرب 
مجرد أوهام . : 


الوضع العربي الجديد . 


بقلم:عبد الرحمن الراشد 


المصدر : . 


ايران الثورية التي ترغسب في تصدير 
سلطتها ورأيها الى الخارج اصبحت اليوم 
تدعو الى التعاون وتسابق غيرها على 

التوجه السلمي. 

العراق الذي خاض اكثر من اي من الدول 
العربية حرويا دآمية قبل بكل شروط تقليص قدراته 
وقراراته العسكرية وهو يؤكد بالفعل انه قد احرق 
كل مشاريعه الماضية وقبل باتلاف كل اظافره 
العسكرية. 

لبنان اغلق منذ اتفاق الطائف ابوابه اللشرعة 
للمنظمات الخارجة على قوانين النطقة ويدأ تنظيف 
اراضيه وتحجيم الخارجين على نظامه. 

ليبيا التي كانت تمول حركات التمرد في المنطقة 
وتتخذ من ارضها مقرأ اعطت تاكيدات بأنها غيرت 
جلدهاء فهي ليبيا لاثورية. 

ومنظمة التحرير الفلسطيتية وقعت صراحة علي 
انهاء عهد العنف التحريري بادئة عهد الدولة المانية 
الجديدة. 0 

هذه الصو المدرا 8 اكضة في ظرف زمني ق تنصير 
تدل على ان تاريخا جديدأ يولد في منطقتناء ونحن 
ّ 


ومريض 


مكاورها: 

وامام الجيل الجديد من الشباب العريي فرصة 
لأن ينظر الى عالمه الذي يمثل مستقيله ومستقبل 
ابن لاحقاً بعين فيها شيء من الواقعية والاعتراف 
بمقائق العالم الجديد. هذه الرؤية لاتعني البة 
التنازل عن حق ولاالتراجع عن اخلاق. فالاتفاق مع 
اسرائيل ليس سوى مرحلة اعتراف بالواقع لايكلف 


41 
| شه 


ا 


المنظمة ولا الفلسطينيين 7 1 
فالاتفاقيات داشا حبر على ورق. رمي تتبدل ون 
اتبمل موازين القري. لكن في قيمتها هي في الاستفادة 
من وضع الخصم الذ فى هذا 7 7 
ثمنا ل«تثازلاته» ي يجد في هذا الحبر المجاني 
هذه هى الرؤية ة الت فت 1 
0 هذه هي الرؤية الجديدة التي نتطلع الى ان نراها 
تولد في منطقتناء التي تقوم على ان الكاسب 


الحقيقية لم تعد تحسب بالامتار الارضية. ولكن 
كئلك بجملة ارقام أخبرى لها صلة بالبشر 
وقدراتهم المختلفة. ان التزام العراق بلجم ققواته 
العسكرية واختصار طموحاته السياسية الخارجية 
ليس خيارا يستطيع القائد العراقي ان يساوم عليه 
ولكنه الامر الوحيد الممكن بدليل فشل مشروع 
تصفية حساباته مع ايران وهزيمته في مشروع 
ضضم الكويت. والفلسطينيون جربوا مشاريعهم 
التحريرية مرة بسلاح عربي ومرة اخرى بالسلاح 
الوطني ويغيرهما وكلها بلا أستثناء لم تحقق نتيجة 
واحدة مطلوية. لهذاء فالاتفاق اليوم هو اعتراف 
بالامر الواقع وليس رضى عنه. 

وليبيا بعد ان جريت افكارها ودفعت اثمانها 
غاليا من حساب مواطنيها لم يعد امامها سوى خيار 
الانضباط الدولي والعمل مثل اي دولة أخرى مؤدبة 
في اللنطقة. فليبيا مطالبة بان تتخلى عن تحرير 
الهنود الحمر في امريكا وسود جنوب افريقياء لانها 
ليبيا التي لاتملك امكانيات تؤهلها اكثر من فتح طرق 
ومستشفيات ومزارع لمواطنيها. هذا هو دورها 
المعقول والمطلوب والممكن. 

ان الدور السياسي لاي حكومة عربية في العهد 
الجديد يقوم على الاعتراف بالحقا تعيش 
وسطها والتعامل معها وفقاً لذلك. ولو ان النظمة 
اختارت التوقيع قبل عشرين عاما لريما ما 
احتجنا الى الحديث عن مشكلة المستوطنين الصعبة 
ولريما كانت المرحلة الانتقالية قد انتهت والدولة 
الفلسطينية قد قامت والمطالبة بحقوق اضافية قد 
قدمت وتفاعلت. ولو ان ليبيا التزمت منذ عشرين 
عاما بمبدأ السالمة والمهادنة لكانت دولة مثل الغرب 
اى البحرين؛ تحل مشاكلها بهدوء وتكسب بدون 
ضجيج. ولو ان العراق ما فتع الثار على ايران ولم 
تخرج قواته خارج حدوده لكان اليوم دولة اقليمية 
كبرى؛ يعيش فيها المواطن العراقي بلا مآتم ويدون 
فقر يشحذ العالم ان يسمح له بان يبيع نقطه ويصدر 
تجارته. 

هل لنا ان نتمنى أن تكون النطقة قد بلغت عقلاً؟ 
فالبلوغ السياسي هو مفتاح بداية النهضة الذي 
كانت النطقة تتطلع اليه منذ بداية هذا القرن دون 
أن تستطيع تحقيقه. والبلوغ السياسي الذي شهدنا 
توقيعه في حديقة البيت الابيض لن يطعم خبزا في 
اسبوع أو في اول عام ولكنه بالتاكيد سيمتهنا 
ضمانا قوريا ضد ارتكاب المزيد من الاغتلاط. 
وتتوقع ان تستمر فرق الرفض الجاهلة في النقر 
على الدفوف ضد الاتفاق» وضد المصالحة 
مستنجدة بالعاطفة. لكن هذه الفرق نفسها لم تقدم 


| للقضية الفاسطينية في اي يوم مضى شيئا واحدأ 


يمكن ان تستند اليه. فالرافضون لايملكون قدرة على 
التغيير والالما ظلت اوضاعهم كما هي منذ ثلاثين 
عاما #« 


0 
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هذا رابي.. 


قبل أن بنفينا العصر خارج تخومه !! 


لست من هواة مبالفات البعير وشطحاته على حاب الحقائق الموضوعية.. ولكن ما أحسبه 
عن قيل المإلفة أن أقول.. إن حلنا نحن العرب الآن - فى مجمله - أصبح يسعد العدو 
بدون أن يمرّ الصديق.. هذا إذا كان قد بقى لا ثمة من يمكن أن يوصف بالصديق - 
ففحن نعيش مرحلة من الترديات شواهدها لا تحاج إلى براهين.. وكان ما أوصلدا إلى هذا 
مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية من أبرزها أنا مرنا وراء الأوهام.. ونرّنا العشل 
بعيدا عن ساحة الممارسة قرلا وقعلا.. واستجبنا لأهراء المزايدات الاعلايية التى أطلقتها 
أنظمة ابتليت بها أقطارنا.. فسارت مخدوعة وراء «أشاوس» الثورية الزائفة وكذلك الثورية 
غير اللاضجة وغير المؤهلة التى امتطت صهوات الحكم ودأبت على تخدير الوعى.. ابتعادا عن 
الشروع الحقيقى للنهضة .. وفى النهاية اكتشفت شعوبنا أن هذه الأنظمة كانت تقاتل طواحين 
الفواء كا كان يفعل الدون كيشوت بطل رواية الكاتب الأسباتى ميرفاتيى .. وأن الشيء الحقيقى 
الذى قاتلته هذه الأنظمة هر شعوبها.. وأنها لم تصرع فى معاركها غير أحلام هذه الشعوب وأمانيهاء 
إذ كانت قوى الشر والتآمر توقمها - رغم حسن النية - فى كبوات فلدحة ! تسبيت بعد ذلك فى 
2 تراجع لا مشروعات تصحيح ! 
© وأحسب أن حالنا فى مجمله يقتضى وقفة لراجعة هذا الال .. وصولا إلى مشروع عربى 
قرمى يخرجنا من الورطة؛ ويجعلنا نمسك يزمام الستقبل قبل أن يخرجن التاريخ من دائرة شروطه 
ويقينا على هامثه .. منطقة ليس فا إلا أن تصرخ فى فاع اخاوية - هذا إذا بقى ها ثمة فائض 
من حيوية الحياة يمكنها من هذا الصراخ! - 
© والآن ومنظمة التحرير الفلسطينية قد وقعت على اتفاق ملام مبدئى مع إسرائيل - من المؤكد 
أن يكون نهائيا - وإذا كان هنا الاتفاق قد ارتاح له البعض 
الذين تربوا على سماع كلمة إسرائيل المزعومة والذين سمعت آذانهم أطان الشعارات عن إلقائها فى 
البحر .. والوعد فى كل حرب نشبت معها بأن اللقاء ميكون فى تلى يب !! ومهما يكن من أمر 
ف أن نوطن أنفسنا على الحقائق .. وأن هفا هو الخاح فى ظل الظروف الالية وأن نكف عن 
عادئنا فى رفض الخاح انرغم على قبول ماهر درنه فى مرّة تالية ؟ وبجانب اتفاق النظمة مع 
إسرائيل .. هناك مؤشرات بأن الأطراف الأخرى ستهى صراعها مع إسرائيل باتفاقيات غير هيسور 
الآن معرفة فحواها .. ولكن النطق يحم - فى مواجهة الظروف الت تميط نا وبعائنا أيضا - أن 
نعض بالنواجذ على أى مكسب صحيح يضعنا على طريق استرداد!ما تقدناه مهما طال المدى !! 
© وكل هذا الذى يجرى أمامنا يؤكد بأن ثمة مرحلة جديدة تمخلق الآن .. وإن لم نراجهها 
سترتطم بها .. لأن الصراع فيها سيكون حضاريا بكل ما يتطرى عليه مدلول الحضارة .. لا مع 
إسرائيل فحسب وإنما مع عاللم يهتم بغير الأقوياء الذين يملكون مؤهلات اللأثير .. 
من أمانيا واليابان .. وغيرهما من دول أخرى كانت أقزاما - ثم دخلت حلية العمالقة نتمكن 
- نحن العرب - من الغلبة فى هذا الصراع .. أو عدم الاندحار فيه .. إلا إذا فكرنا - منذ الأآن 
- تفكيرا يتهج عقلانية الرؤية والمواقف والممارسات .. كا يتهج خطة حضارية موحّدة الاتجاه 
تؤن بأنه لا أمان لأى قطر عربى إلا إذا كان الكيان العربى بجماعه قرا وسضامنا .. على الأقل 
فى الأولويات الأماسية التى لا خلاف عليها والنى يمكن بلورتها بعيدا عن المساسيات والتاقضات 
والأنائيات .. وهذا لن يتأنى إلا بمشروع عربى شامل ... يحقق التضامن حى فى أدثى حدودة ًُ 
وصولا بعد ذلك - تدريجا - إلى الخدف الأمول الواسع . - الهم أن ندا ! كيف ؟ ! 
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© هنا علينا أن نكون صرحاء .. فالكل يلهج بهتاف التضامن العربى وضرورته .. ولكن هذه الدعرات 
تتطلق تجريدية .. لأن هناك عقبة تعرق هذا التضامن .. لا أحد يتحدث عنها صراحة من غير إبهام 
أو تلميحات محاذرة .. نعم لدكن صرحاء . إن الصخرة الت تتحطم عليها دعرة التضامن .. هى العراق .. 
بعد فته المتهورة التي أحدئت فى الكيان العربى شرا غئرا .. وبهذا أصبحت مجموعة من أقطارنا 
العربية - خصوصا الأقطار النى أضيرت هباشرة بهذه الفملة - لاتقبل بأقل من أن يذهب النظام الحم 
فى العراق ورئيسه .. ومن الواضح - مواء أكانت هذه إرادة شعب العراق .. أو شراسة النظام في 
السيطرة على هذا الشعب .. أو أن هناك ثمة قرى خارجية لا ترد الاجهاز عليه إلابقائه كورقة يمكن 
استعماها فى الوقت الماسب - أن هذا أن يكون قريا ! فما هو المل ؟ هل برك الخال على ما هر 
عليه ليغاقم تدهورا ل الضرورة - أن نف 
ذلك صعبا - وأن نظر !! بعيد .ا ! أن يكرن الستقبل العبى مكفولة مقرمته 
ميا عن الساحة العرية - إضعوا فى الاعتبار أن أى شعب ليس هو حكامه .. 
وتجبئ .. وتبقى الشعرب ! - وإذا كانت بعض الأطراف العرية ترى الآن أن أمها الذاتى تكفله 
تمالفاتها مع القوى العالية الهيمنة - استادا على معطيات حرب كن مرساء أينا فول 
ما هو الخل إذا تعرضت هذه الأطراف لعدوان قوة غير عرية لاتخفى أهدافها وأحقادها الزسق. 
كذلك ماذا سيكون عليه الخال إذا غيرت القوى الميهمنة من موقفها من هذا التعدى. .. ورأت أن عدوانه 
ييغق مع مصلحها أو أنها مال ثمنا يجعلها تفض الطرف عن تصرفه؟! وأذكرم بأن السيامة في 
هذا العصر لا خلاق فا وأن شعارها فى أحط ماجاء فى «لى لريطايا عداوات 
دائمة. وليس فا - كذلك- صداقات دائمة.. إنما لما مصاخ دا أفليس من غير الصلحة أن 
يكون العراق بعيدا عن الساحة العربية إذا حدئت ثمة مواجهة. وعليه فلابد أن نجد وسيلة لتحقيق 
التضامن العربى بالشروط الممكنة فيما تعلق بأساسيات وجودنا العربى.. هذا هو التحذى المعبد. 
وإذا رأى البعض فى كلماتي رومانسية أديب أكثر منها حكة مايل فليتفضلوا ويقدموا لنا بديلا.. 
إذ قد يكون تصورى خاطا أو حالما .. ولكن الأفضل أن نكون صرحاء .. وأن نقرل بصوت عال .. 


ماذا تفعل ؟ ! 
عبد العال الحمامصي 


!+ لهم ذه 


6ك 


ا كف عر ست 
كيم 2 
> كن ع جم جم كم روم اوومم ا 


التاريخ : 


1 مجر 1و1 


ِ ا 
لم 
"تايان 
نشر والخدمات | فم وآ مات 


التاريخ : 


رتبطي امال واحلام الكشيرين من اج 


للنش, والخدسات الد الصحفية والمعلو مات 


37 
قادثك بطي نضا محاؤلات واستفسارات. 
العلاقات البترولية الدولية فى ضوء مؤثرات وه 
الكومنولث واورويا الشرقية وجنوب آسيا وأفريقيا وأمردكا اللاتينية لجذب كبرى شركات البترول العالمية وبجائب 
التكتلات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضوابط ومواصفات للتبادل التجارى وحماية البيئة وغيرها والحقبقة أن فائمة 


التساؤلات متعددة ومتنوعة حول 
.. تلقتها صفحة البترول 

والطاقة فى رسائل للقراء تضمنت 
ملاحقظات واستفسارات حول حقيقة 
ما يمكن آن تضيفة الاكتشافات 
البترولية الجديدة لاحتياطى البترول 
المخزون وأثارها فى زيادة إنتساج 
البترول وعائداته.. وذلك بم يحقق 
المزيد من الخير والرخاء لمصر خاصة 
بعد توقيع المزبد من الاتفاقيات 
البترولية مع كبرى الشركات العالمية, 
ثم كيف يبقى مستوى إنتاجنا 
البترولى ثابتا عند مستواه الحالى 
بلا زبادة رغم الاكتشافات الجديدة.. 
وماهو مستقيل القاز الطبيعى بعد 
التوسع فى استخدامه بديلا للوقود 


الاستخدامات فى | 
هن الجموعة من التمساؤلات نطر. 

اليوم فى بداية الحوار مع الدكتور حمدى 
البنبى وزير البترول والثروة العدنية.. فى 
مواجهة صريحة وخاصة وأنه عاصر العمل 
الباترينى يمصمر متف عام 17 ماهوا 
العمل نانيا لرئيس شركة بترول الصحراء 
الغربية «وييكوه ل0157/1 ورئيسا لشركة 
بترول خليج السسويس مجابكره عام 15199 


(] برى البعض أن النظام العالمى الجديد 
وما يرتبطبه من متفيرات ومؤترات دولية 
سريعة ومتلاحقة. يفرش تمنوات جذرية 


القومى من النقد الأجتبى. وبفع مجالات 
الننمية الاقتصادية, ودعم الأمن القومى 
لريادة المخزون البترولى الفائز للإنتاج مع 
ار كونه سلعة استرا 

نامبة يجب الاحتفاظ بقدر كاف منها 
لمواجهة إحتياجات الأجيال العادمة. ونظراً 
الأن الصناعة البترولية نرتبط بطريفة مباشرة. 
بالتغيرات الدولية سواء السياسية أو 
الاتنصابية.. فقد كان للتحرك الواسع 
والستمر للرئيس حستى مبارك عربيا ودوليا 
أثر كبير فى تهيّة الخلروف العالمية والعربية 

اعد على تحقيق الاهراف الحددة 


قطاع البترول للسير فى عدة اتجاهات عافية 
وعربية ومحلية.. لنتتلاهم خطته ومسيرته مع 
متطبات النظام العالمى الجديد والنى تمثلت 
فى ظهور تكتلات اقتصادية جديدة واتجاه 


سسواء يدول أورويا الشرقية أودول 
الكومنولث أو بعض دول نامية أخرى التى 
تقدم كافة التسهيلات لإغراء تلك الشركات» 


واتمرور 
وسياسات الإصلاح الاتتصادى وغيرها.. 
ويمكن أن نوضع بإيجاز مجموعة 
اتجاهات لقطاع البترول للصرى تواكبت تمع 
التظام العالى الجديد.. 
تعاون عربى ودولى 
.- التتسيق الدائم والنشطمع المنظسات 
لية المؤثرة فى سوق اليترول , 


للنشر والخدمات الصحفية صحفية والمعلومات 


العائى مثل منظمة ‏ الاولبك» ومنظمة ‏ الاويك. 


ويصفة عامة قان الفترة منذ عام 144١‏ حتى 
الآن شهدت نشاط ملحوظا فى عمليات 
العفو تدان باق عراز 


07 بلغ اجمالى الأبار التى تم حفرها 
7 بثرا كشفا 

: توسيع للبترول والغاز بنسية نجاح ١‏ : ؟ آى بثر , 
التعاون اللتبادل مع الدول العربية سواء من منتجة من كل ؟ لبر سيكت في وق 
خلال فتح مجالات جديدة للشركات للصرية لاز متها خلال العام لضو مئال 


لاستكشافى بأن 

للبحث فى مناطق سبق التخلى عنها أكثر من 
دواعي شعن ها . ومشروع مرة.. ويرجع ذلك الى تطور وسائل البحث 
إستكمال كافة نقل بترول الخليج العربى عبر واسالين نساليل العاومات والجانات 
خطوط سوميد ويدء مشروع التخزين 
التجارى للبترول به.. وذاك باستثمارات 


وقطر ودولة الإمارات العربية التحدة. 
4 اتفاقية.. فى عامين 
تطوير الإتغافيات البترولية مع كبرى 
شركات البترول العالية لتحقيق أكبر عائد 
. ممكن للدولة مع تجنيبها الخاطرة برس 
امال الوطنى وتَشجِيْع الشركات على العمل 
فى مصصر.. وعلى سبيل المثال فقد توفي 
إ عامين اعتبارا من العام الماضى 7445/41 
وحتى نهاية عام 1591/17 توقيع +1 اثفاقية 
مع مجموعة شركات عاللية تلتزم بإنفاق المتوسط واسفر ذلك كله عن زيا 
حوالى 1٠١‏ مليون دولار لحفر ؟؟ بشرا النجاح فى الحفر الاستكشافى بمناطق 
وسددت منع توقيع ١؟‏ مليون دولار وتسدد الصحرا. الغربية والاتا والبحر التوسطه 
44 مليون دولار منج إنتاج.. وتبلغ مناطق وت : : 
الإمتياز التى تغطيها هذه الاتفاقيات حوالى 
1 آلف كيلو متر مريع وعدد من هذه 


والتقارض مع هي الول لإبرام عقر 6 
طويلة الأجل. 

8 على ضصوء هذه الاتفاقيات 
البترولية التى تم توانيعها خلال 


من الانتاج.. واذا 
ما واينا أن عانداتنا تتزليد مع هذا 


تكون 
فى العام الاضى أوالعام اسايق و 
تكون حمسيلة سنوات من الأنشطة 


والتى على ذخ 
الآبار الامستكشافية... ومع ذلك فهتاك اقترة 
اتفاقيات مع بعض شركات حققت اكتشافات إنتاج البترول بمعدلات معقولة 


ع 


المصدر : ...اسسيم او سر ..... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : الك” 1 


آخرون 1 الآن ويدت ملامحه فى سيادة قطب وا< 
الولايات المتحدة الامريكية, وقى نهو 7 ع 
5 الكاتب الأمريكى ذو الأصبل 


مناينة د عات فر ال لفون أن هذه التغيرات لاتزال تتفاعل وتننامى 
وتتكائر مما يمكن معه الإقرار بأن هذه اللدغيرات قد تقود قعلاً إلى تشكيل 


أ ان إن فيه قري 2 
تفل فى الاتجاماج قتى يدكن وصدها تاد م يسطى بلنل دوا 


| والتحدى للنظام الدولى الجديد. وتقود هذه الدعوات جماعات وأنظمة ‏ إضافة 
إلى بعض الفكرين والسياسيين ‏ بدعوى أن النظام الجديد يهدف اساسأ إلى 


الرفض الفكرى وى الجديد ييمائل ا 
واقعياً ويدعو إلى عدم الانخراط فيه وعد مقاومته أو مصادية أب 
الموقف - كما هو واضع - موقف سلبى لا 


بين الدول والشعوب والقيم وا 
أما الموقغان الاولان» وهما موقفا التسليم والمصادمة, فهما موقفان غير 


عزة السلم 
ويتميز ز لوقف الآخر الذى يدفع الناس إلى الصادمة والتحدى للنظام 
اعنا السياسية والاقتصادية والعسكرية, 


الضادمة والشحدى فى هذه اروف المتردية للأمة يقودها إلى ما لاتحمد 
"| عقباه. 1 


كان 57 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


إذن؟ وهل يمكن التعامل مع المتقيرات الدولية الجديدة 
: للزالق ولا تدفعنا إلى الارتماء فى أحضان نظام ظالم 
يهضم نا ويعتدى على مقومات حياتنا؟ نحسب أن فى إمكانتا ان نفعل 
ذلك. فليس المطلوب منا أن نس تسلم وليس من مصلحتنا أن نصادم. إن 

اعل: مع معطيات المتغيرات الدولية الجديدة. والتفاعل 
موقف نستوعب الايجابيات ونقاوم السلبيا. ش مع 
الآخرين دون أن نذوب. وتحافظ على خصوصياننا الدينية والحضارية دون أن 
نتقوقع فى عزلة غير ممكنة. 0 
إن حدوث المتغيرات التى يشهدها العالم لا يعن بالضرورة أن نظاماً دولياً 
جديداً قد تشكل وتبلور, بل يعنى ان الفرصة لاتزال سانحة لنا لنتفاعل مع | 

ِ فى ترسيخ ايجابياتها والاسستفادة منهاء فى الوقت 

الذى نقاوم فيه سلبياتها وأثارها السيئة علينا وفق رؤية استراتيجية محكمة 
تستند إلى تقويم موضوعى للواقع واستشراف مدروسٍ 
نستطع أن نفعل ذلك فلا مكان لنا قى عالم يموج بالحركة والتغير. 


جمس مسب تنرب تمص موي 
م كرد مو جا در مجر الي 
صم جص مسيم كم لو . 
سس ص مسيم 


1 
1 
ا 


التاريخ : . 


الذلك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


نوع من الاتحاد يجمع بيذ 


يممكن | يتنا ب ٍ 
ومغربهم وه ن يمتد ويتناميى 
من المحيط الى الخليج. 
ومع ذلك فمثل هذا التوجه القومى مقبول | 
ومرغوب ولو بشكله الحالى «التواضع» | 
الهادف لتحقيق الصالحة على اساس 
المصارحة وحتى لى اضطررنا لاتمام ذلك على 
خطوات مرحلية. ويعير هذا التوجه الشروع 
الذى يعده حاليا امين عام الجامعة العربية / 
بعد اتصالات ومشاورات عديدة ومساع 
وجهود دعوية. ا 
لكن ما يسترعى النظر ان هذا التوجه 
القومى بشكله المعتدل ما زال يواجه بالعديد أ 
من الاعتراضات المعلنة المدوية والخفيبة 
المستترة من جانب عناصر عربية وغير عربية. ‏ | 
وتأتى فى مقدمة هذه الاعتراضات الحملات 


الاعلامية المدروسة والمنظمة للدوائر المعادية | العرب. 


للحركة القومية الغربية والؤيدة من واشنطن | 
| دور القوى الدولية والاقليمية فى أثارة مثل هذه 


وتل ابيب وانصارهما من العرب وغير العرب 
والتى تلجأحينا الى الدعوة القطرية التعصبة 
أو الى الصيغة الدينية الزيفة حينا آخر. كما | 
تأتى فى هذا الجال العديد من المناورات 
والتامرات المحبوكة لتلك العناصر التي لاتكوا 
.جهدا فى النجوء الى مختلف الاتصالات 
والضغوط لتحقيق هدفها الثابت فى احباط اى 
توحد او تقارب عربى تحت ستار الدعوة مثلا | 
لنظام شرق اوسطى. 

ولكنه قد يكون من الضرورى التأكيد على ان 
ما يحدث تقع مسئوليته بالدرجة الاولى على أ 
العرب انفسهم وليس على خصومهم من القوى | 
الخارجية وهم يتحملون دون شك أو تردد وزد 
العديد من الصراغات الداخلية والمعارك 
الجانبية التي تثور بينهم من حين لحين وتعود. 
بهم للوراء. وامثلة ونماذج ذلك 
الحروب الطائفية فى لبنان.. 
هى الهال بين دمشق ويفداد أو الرياض 
وصنعاء سواء قبل أو بعد ازمة الخليج .. 
الحروب غير المعلنة بين الاشقاء كحرب 
الصحراء بين الجزائر واللغرب.. الازمات 
المختلفة كازمة حلايب بين مصر والسودا, 
الخلافات القاتلة بين المنظمة وحماس... 
وفى هذا المجال هناك عدة حقائق لابد من 


|| 
١ 


يحدث من صراعات وصدامات فيما بين العرب 
بانها من صنع الايدى الاجنبية ومن الضرورى 


ا 
ا 
أ 
أ 


| لليبعض تصوره 


التاريخ 


استيعاد ما يحلى 


وترديده عن أن تلك 
القوى لديها المقدرة 
الخارقة للعادة كى 
تخلق الممراعات 


شانه تسطيح 
الامور وتفسير مآ 
يجسرى من وقائع 


م الدين الرشيدى 


| بشكل مخل غير مقبول. 


وعلينا تقبل حقيقة وان كانت مرة وهى ان 
السئولية تقع بالدرجة الاولى علينا نحن 


ومن ناحية أخرى فهناك حقيقة اخرى حول 


الصراعات الكامنة والعمل على تأجيجها 
وتوقدها كلما كان ذلك مواتيا كى تنفذ من 
خلالها لتحقيق مصالحها وسياساتها. وهنا 
ننوه بافكار هنرى كيسنجر مهندس السياسة 
الاريكية وهو اصلا استاذ مرموق للسياسة 
إلية. وهو يتحدث عن علم ادارة الازمات 
0 


| الولايات التحدة ازاء ازمة دولية ان تتدخل 


لحلها اوتسويتها أو حتى تهدئتها وأنما يتحدد 
دورها فقط فى ادارة هذه الازمة بما يتمشى مع 
مصالحها واستراتيجياتها. ومن هذا النطلق 
البرجماتى البحت ويعيدا عن شعارات الشرعية 
الدولية او الحرية والديمقراطية وحقوق 


٠‏ الانسان الخ.. يمكن القاء الضوء على البواعث 


غير المعلنقعادة» لعديد من المواقف 
الامريكية ازاء العديد من مشكلاتنا وقضايانا 
القومية المتأزمة اى الحادة بدءاً من فلسطين 
وانتهاء بالصومال ومرورا يلبنان وجنوب 
السودان والخليج وليبيا الخ.. 

وذلك يقودنا الى الاتفاق القلسطينى 
الاسرائيلى. بداية فالفيصل فى انجاحه أى 


حملت من توقيعات أو اختام وانما العيرة دائما 
بتجاوب الشعوب على ارض الواقع. ولكن هناك 


والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هذه الرؤى تفضى إلى فرقة من «الفرطة. فى الصالح والحقوق. ٠‏ بحيث لا 
يعينون مصالحهم ولا يتابعون حقوقهم. انها مواقف تشكل قابليات هائلة لتقبل هذا 
النخلام الدولى الجديد والخضوع له 
ويدور فى نفس الدار ‏ وان اختلفوا فى الشكل والاداء ‏ من يتصورون أنفسهم 
أنهم .خوارج» على النظام الدولى الجديدء انهم لا يحسنون إلا مواجهة هذا النظام 
ية يعلنون خروجهم على ذلك النظام ولكن بلا رؤية وروية 
الشروع فى ذلك النهج وبلا حركة ووعى فى هذا السبيل إن 
ة العالية الصوت والضجيع لا ترى الفاعلية إلا ظاهرة صرئية 
وشروطها وأدواتها 
وسترى نرى فى سياق, الرفض لهذا النظام العالمى الجديد ٠التآمرة.‏ الذين لا يفكرون 
إلا في سيا «نهذ الؤادرة .سوخين الاحداة سيرتها دوقن بذك اميق 
الومن والقا. 0 وفى كل مرة يقغون ويتصايحون انها ١‏ 
ذ بعمل دائب يققضيه الحذر الواجب ويتطلبه الفسل 
والفاعلية حتى لايل ؤلاء موضوعاً وميدانأ للمؤامرات التواترة من دون توة 
مواجهة. الانكفا. على حدد الؤامرة من أخللز المران تن قد تعبدب لكين 
فى الأمور وسياقا : تجد 


٠‏ وفى الجائب الآ 
1 الذين ينصحوننا ليل نهار بأن 
حديث الؤامرة. ويحاولون توهين هذا الفعل وبواعثه وتكراره وتواتره, ويتعامون عن 
حقائق التاريخ وتواتره. ايا ما اتخذ 
المصلحة أو النعايش والأمن.. الخ. هؤلاء ووفق هذا النبج يقفون فى الطرف الآخر 
الذى يشجعون من خلاله ‏ رؤيّة ورأيا - نارية الغفلة. ان كان للففلة نظر أو تنظير. 

كثيرة نف اللذ ام العالمى الجديد والتى تشكل قابليات له 
وط استمراره وتكريسه وبينة الخضوع له وستتوالى مع كل مرة فى سباق 
«مواقف الوهن- و.التحيز ضد الذات. عناصر مسكة جديدة على منوال السكة 
الشرقية وسمات رجل مريض ليس بالضرورة هو الدولة العثمانية إلا أن هذه 
المواقف لا تقدم موقفا واعياً ومتحيزأ يتبصر ويذكر وهو على ندرته يمثل بؤرة لرزية 
الوعى وموقف التحدى إلا ان ذلك لابد أن يكون فى ظل رؤية متكاملة لحمقائق 
التحدى وعناصر الواجية. 18 


* أستاذ العلوع السياسية بجامعة القاهرة 


تثير المتغيرات الدولية اي سوا 
الحاحا يوما بعد يوم حول حقيقة وضع العرب 
فيما يطلق عليه «النظام العالمى الجديد» وما 
سوف يتحدد لهم من موقع داخل هذا النظام 
عندما تستقر توازناته الاتية والستقبلية 
وعندما يتبلور شكله وتتضّح ملامحه 
النهاثية..وقد بدأت تلك التغيرات كما نعلم 
بأزمة الخليج وأحداث اورويا الشرقية واختفاء 
الاتحاد السوفيتى. ولكنها مازالت تتجدد كل 
يوم بل كل ساعة بما يجرى من صدامات 
دموية فى أورويا ووسط اسيا «البوسنة 
وانربيجان وجتورجياء او بما يحدث من 
مفاجات كفوز الشيوعيين فى الانتخابات 
للسلطة من جديد «بولندا وليتوانياء او 

بما يحدث من صراع لا مثيل له فى السلطة فى 
موسكو اخيرا. كما أن هذه المتفيرات تمتد الى 
افريقيا وغيرها من القارات» كما تقدم مؤشرات 


مختلفة هنا أو هناك كما يجرى فى الصومال * 


وجنوب افريقيا والجزائر وانجولا وكمبوتشيا 
ونيكاراجوا وهايتى وغيرهاء وفى الجائب 


المقابل يشور تساؤل آخر حول مالحق من 


تطورات مسوضوعية ومن تعديل فى 
استرات 


5 


يات وفى مواقف القوى الدولية الؤثرة أ 
اليوم «وهى الولايات المتحدة بالمقام الاولء | 


الع 


1991 مهم‎ ١1 


فود حيثة وفدوطا حينا 1 
محور التوحد القومى والتعاون من اجل توفير 
التنمية والاستقلال الاقتصادى والامن 
الاقليمى. 

وقد اصصبحت الحركة القومية اليوم فى أدنى 
مستوياتها نتيجة لحرب الخليج وما صاحبهاً 
وما اعقبها وقد اصبحت اقصى التطلعات 
القومية اليوم تدور حسول تلمس وسائل 
اللصالحة العربية بشكل عملي, ويكل الوسائل 
اللمكنة» كما اصبع التعاون بين بعض القوى 
العربية بوجه عام لايمتد سوى لقدر محدود 
اخاصة فى المجالات التمويلية والاقتصادية | 
والفتية. ومثل هذا الاتجاه المحدود للمصالحة 
العربية رغم ايجابيته فلابد من الاقرار من جهة , 
أخرى انه يعد تنازلا اضطراريا فى مضمون 
وفى مسيرة الحركة القومية للعرب التى كانت 
العدة عقود متوالية ولوقت قريب تجاهد وتعمل 
مستميتة لازالة اللعوقات والسلبيات العربية 
وتتصدى وتواجه المصاولات.الخارجية التى ١‏ 
تعرقل وتخرب مشروع العرب الكبير فى اقامة | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


ظاهرة لاشك فيها وهى ان مظاهر الاحتفاء 
والترحيب بالاتفاق الاكثر اثارة وضجيجا انما 
تأتى من واشنطن. وهو بكل المعايير انتتصار 
ونجاح جديدلسياستها فى الرحلة الانية. 

اما عن ظروف الاتفاق وتفاصيل بنوده 
ل الي 0 - ومن 
الضرورى التسليم 


وقطع الدعم المالى عنها مما اتعكس على 
انشطتها وتحركاتها و على الانتفاضة. 
والاتفاق الاخير ليس نهاية للصراع العربى 
- الاسرائيلى «الامريكى» بالمنطقة وأثناً يمثل 
مرحلة جديدة تحاول فيها واشنطن ابعاد هذا 
الصراع عن شكله التصادمى الحاد الى شكل 
تفاوضى هادئ نسبيا ولكن هل يمثل ذلك 
تراجعا على طول الخط وضياع جنهود عبد 
الناصر وانصاره ذوى الانتتماء القومى من 
القاده والشعوب وقد ظلوا لسنوات طويلة 
يعملون من اجل كيان عربى له استقلاله 
9 | فى وقت سابق فى آلا 
يكون للامريكان او غيرهم موطئ قدم على 
اراضيهم القدسة؟! وهل سيقيل العرب 
مشروعات السيطرة والتواجد للقوى الاجنبية 
فى الخليج او الصومال او محاولات امتدادها 
الى مواقع اخرى من الوطن العريى مهما كانت 
مسميات هذه الماولات ومهما اتخذت من 
اشكال وصيغ للتعاون واللشاركة فى مجالات 
الاقتصاد والاستثمارات وتقسيم المياه وحماية 
البيئة والامن الاقليمى... اليخ؟! 
فى رأيى ان كافة مايجرى رغم خطورته ما 
هو سوى مظاهر عارضة وسوف يدرك العرب 
أن عماجلا او اجلا ان عليهم ان يراجعوا 
أنفسهم كى يستعيدوا توحدهم ومسيرتهم على 
اساس من الاعتراف بالاخطاء الذاتية وتداركها 
ومن مواجهة ما هو قائم من هواجس وشكوك 
وان يعاودوا العمل من اجل الوفاق القومى 
الامن الجماعى القان ائم على مراعاة المصالح 
الحقيقية لكافة | الاطراف وعلى الندية والتكافلٌ 


سياسية وفكرية ضخمة ويكل ما استجد من 


تطور وتقدم علمى وتكنولوجى مذهل فى عالع 
| اليوم والغد. 


إلاستراتيجى العربى», وهو الخاص بعام 1597. وننشر فيمايلى موجزأقسام التقرير الثلا 
الدولى» والقسم العربى» والقسم المصرىء وذلك على ثلاث حلقات» حيث تتناول الحلقة الأولى 


التطورات البارزة فى النظام الدولى» بينماتتعرض الحلقة الثانية للتطورات الحادثة على الصعيد 
العربى: وأخيراتركز الحلقة الثالثة على التطورات الجارية ذاخل جمهورية مصر العربية. 


يحتوى التقرير كعادة الأعداد 
السابقة منه على تقدير نقدى 
وموضوعى للتطورات الكبرى على 
الاصعدة العالمية والاقليمية 
وال محلية المصرية. 

والقراءة الملتضمنة للتطورات 
والأحداث الكبيرة لعام 1141 
تسعى كما أكدنا -- لآن تكون 

موضوعية ونقدية. غير ان هذه 
التطورات سوف تكون موضوعا 
لتاملات وتقديرات متعمقة 
ومتباينة كثيرة فى المستقيل 
لسبب اساسىء فعام 1455 سوف 
يحتل مكانة خاصة فى التاريخ. 
لأنه يمثل شكليا على الأقل لحظة 
الانقطاع أو العلامة الفارق" بين 
عهدين مختلفين جذريين: أى بين 


وعهد جديد لم دقن بعد كال 
صفاته وخصائصه بعد انهيار 
التوازن العالمى والاتحاد 
السوفيتى معا. انه عهد جديد لا 


لاننا نعرف او نستطيع التتبق 
بدقة بطبيعته وسماته, بل لأننا 
لانعرف ذلك بالتحديد. فكل 
الاحتمالات والخيارات مازالت 
اهم ما يميزه هو ان 


مفتوحوان رن 6 
0 
اتيز 


المتضمتّة فى العدد الحالى للتقر: 
ليست هى القراءة الوحيدة 
الممكنة. كما انها قد لاتكون القراعة 
الأعمق.. لآن القراءة المتعمقة 
لتطور بات هذا العام المتميز تحتاج 


اليا 
الانسانى والحالي ٠‏ وفوق كل شئ 
فان هذه القراءة محكومة بعوامل 
فوش وعد ا فمن الناحية 


تحوا 
القراءة المتاثرة بالأحداث ار 0 
فى عام 1141. ومن الناحية 
الذاتية يبدو من اللستحيل ان 
نتمرد عن ذاتيتنا المصرية 
والعربية ونحن ثقرا احداث 
وتحولات عام 1447 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

أهم المتغيسرات العالمية: 

© انشغال أورويا بشنونها الداخلية 

© الاستخدام التمييزى للقوة الأمريكية 

© محاولة تعسكين الشرق الأوسط 
فى السام العسسالمى 


0 اذن نقدم قراءة مصصرية " 
(اى ذاتية) لاحداث 
وتطورات عام 1141/ وهى قسراءة 
نصوغها فى اتجافات كبرى 
ولكننا لانزعم انها ثابتة, فى 
النقاط التالية: 
أولا: تدشور مصداقية وفعالية 
الام المتحدة: 
شهد عام 1947 تراجعا واضحا 
لدور الأمم المتحدة في السياسة 
العالمية سواء من حيث المصداقية 
او الفعالية, وذلك بالمقارنا بعام 
1 وبالآمال المعقودة على هذا 
الدور بعد نهاية الخرب الباردة. 
ولايتوقع ان تؤدى توصيات 
الأمين العام فى تقريره المعنون 
«خطة للسلام» الى اتهاض الأمم 
المتحدة. إذ لاتتسم هذه التوصيات 
بالطموح ولا تعبر عن برنامج 
شامل يعكس توازنا 3 ا 


العامة والوظائف الاقتصادية 
الاجتماعية, وتطبيق مدا الولاية 
الانزامية لمحكمة العدل الدولية 
وتوسيع عضوية مجلس الامن 
لضمان تمشيل متوازن م 
والنظم الثقافية الكبرى فى العالم. 
ومن المرجح على ضوء التوا 

الدولية الراهنة ان يسمح بتوسيع 

العضوية الدائمةلمجلس لاض 
بضم كل من اليابان وألمانيا فقط 
والواقع انه بدون ضمان تمشيل 
0 الكبيرة فى 0 الثالث 


0 المتحدغ .تقمد الى 


تانيا: التغيير في الول التغيير فى الولايات 
المتحدة: تقليص استعراض القوة 
والاستخدام التمييزى لها فى 
الساحة العالمية: 

شهد عام 1447 انتخابات 
الرئاسة الأمريكية التى انتصر 
فيها تيار التغيير الذى قاده بيل 
كلينتون المرشح عن الحسزب 
الديمقسراطى. ولاشك ان تيار 
التغيير سوف يقود تحولات 
داخلية هامة 01 الولايات المتحدة 
ذاتها. غير ان هناك شكوى عميقة 
بطبيعة السياسة الخارجية 
لدي رة الجديدة خلال اله 


الخارجية الامريكية, فالمرجح ان 
يؤدى التركيز على القضايا 
الداخلية وخاصة الاقتصادية الى 
تقوية تيار العزلة أو التوجه 
للداخل وتخفيف الوجود الأمريكى 
الخارجى فى العالم. 

ان أهم ما طرحه المرشح بيل 
كلينتون يكمن فى مجال السياسة 
الدفاعية وخاصة فيما بد 
يففضي الانفاق الدفاعى بدرجة 

كبيرة والتخلص من البرامج 

العسكرية المكلفة وتخفيض 
الوجود العسكرى الأمريكى فى 
الخارج. ويعتى الولايات 
تخفيض كثافة 
استعراض قوتها العسكرية فى 
الساحة العالمية. ويتناقض ذلك 
الى حد كبير مع الطموح لاستمرار 
الهيمنة أو القجادة الأمريكية غير 
المنازعة للسياسة العا. 

ولاشك ان هذا الاتجاه سوف 
ينطوى حتما على تخفيض 
مسئوليات القيادة الأمريكية 
العالمدة. فاذا كانت هناك ضغوط | 


داخليّة لاستمرار هزه القيادة 
فانها ستكون اقل اقناعا من ندحية 
وأقل انسجاما مع مبادئ القانون 
الدولى من ناحية أخرى. 


ثانثا: انشفال اوروبا 
بمشكلاتها الداخلية واستكمال 
التحول إلى اليمين: 
من المرج 0 ح ان يستمر الاتجاه 
نحو تقليص انخراط اوروبا فى 
السياسة العالمية عموما بسبب 
اتشغالها بمشكلاتها الداخلية. 
وبالرغم من تعاظم شعور اوروبا 
بالأمن مع نهاية الحرب الباردة 
وانهيار الاتحاد السوفيتى؛ فان 
عددا من العوامل قد اسسهمفى 
زبادة اهتمام أوروبا بمشكلاتها 
الداخلية على حساب السياسات 
العالمية. ومن ابرز هذه الأسباب 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى 
تواجهها كافة الدول الأوروبية 
تقريبا لثالث عام على الذوالى. 
وقد دفعتهذه الأوضاع الى 
انتسقال الراى العام فى معفم 
الاوروبية بدرجة كبرى 
ميا ين هذا الانتقال عن 
نفسه فى الصعود السريع لليمين 
المتطرف والارهابى فى عدد كبير 
من الدول الأوروبية, وخساصة 
المائيا وفرنسا. غير ان التغيير 
المؤسسى الاكثر أهمية من الناحية 
السياسية هو الانهبار أو التدغور 
الاضافى للوزن السياسى لليسار 
الأوروبى وخاصسة الاحسزاب 
الاشتراكية الديمقراطية. فمن 
المتوقع ان يخسر الاشتراكيون فى 
الانتخابات العامة المقبلة فى 
فرنساء وربما آسبائيا. 
وتمثل مشكلة الفوضى والازمات 
السياسية والاقتصادية العميقة 
فى روسيا ودول الكومنولث 
الجديد احد اهم مخاوف اورويا 
القربية على المستوى الأمنى 
والسياسى. فقد ظلت الاوضاع 
داخل روسيا ذاتها تنبئ بعدم 
الاستقرار السياسى وانهيار 
الأوضاع الأمنية الداخلية 0 
الظلروف والاوضاع الاقتصاء 
ع اي الانفجارات 
الداخلية والحروب الأفلية. 
والصدمات العسكرية والسياسية 
بين بعض دول الكومنولث 
الجنوبية خلال عام 1151 
وتخشى اوروبا ان يؤدى استمرار 
هذه الأوضاع الى عودة السيطرة 
الشبوعية أو القومية المتطرفة , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ 


على السياسة الروسية وهو ما 
يفرز من جديد المخاوف الامنية 


الاوروبية. ومع ذلك فان نزعة. 


الانكفاء على الذات والمشكلات 
المالية والاقتصادية التى تواجه 
معظم الدول الأوروبية قللت كثيرا 
من استعداد اوروبا للد بد المعونة 
الاقتصادية لروسيا ودول 
الكومنولث الجديد الاخرى. 
وبالتالى ركزت أوروبا على تجديد 
وتوسيع شياكل الأمن الأوروبى 
بما يضمن استيعاب روسيا ودول 
الكومنولث الاوروبية فى اطار 
مستقر. ورغم فشل اوروبا فى 
مواجهة اهم تحد للامن الأوروبى 
الجماعى وهو الحرب الاهلية فى 
يوجوسلافيا السابقة, وخاصة فى 
البوسنة والهرسك, إلا انه بدا ان 
هذه الحرب لم تؤد الى انفجان 
الخلافات والصراعات بين الدول. 
الاوروبية الكبيرة ذاتهاء أو بين 
أوروبا والولايات اللتحدة. كما 
بقيت التوترات والخلافات حول 
البوسنة والهرسك بين اورويا 
وجماعة الدول الاسلامية فى 
حدود مقبولة بالنسبة للدول 
الأوروبية | 

رابعا: ازمة البوسنة: فشل عالمى 
مقصود وتعمق شعور الراى العام 
الاسلامى العالمى بالاستبعاد: 

تعد الحرب الدائرة فى البوسئة 
والهرسك ابرز أحداث عام 1447 
على الساحة العالمية والواقع ان 
هذه الحرب ليست دينية, وإنما 
هى حرب بين , قوميات د يستدعى 
فيها عامل الدين من جانب 
التسيارات المتطرفة فى كل 
الجماعات المتصارعة من اجل 
التعبئة, وخاصة من جانب تيار 
صربيا الكبرى اى الاتجاهات 
الفاشية. 

وازاء ٠الفظائع‏ الانستانية التى 
ترتكبها قوات الصرب الفاشية 

. ضد السكان العزل فى البوسنة 

والهرسنك هناك اتفاق عام بين 
المحللين السياسيين فى الغرب 
والشسرق على السواء.. على أن 


الادارة الدولية لهذه الازمة هى 
فضيحةكاملة, وعلى كل 
المستويات.ولاشك انه يمكن تفسير 
فشل اوروبا والولابات المتحدة فى 
النعامل بحسم مع قضية البوسنة 
والهمرسك بالأثسارة الى التغير 
الكبير فى الولايات المتحدة خلال 
عام 1447 . وهو عام الانتخابات 
الرئاسية . وانشغال الدول الكبرى. 
في أوروبا بمشكلاتها الداخلية 
وضحف القيادات السياسية فى 
معظم الدول وعجزها عن التعامل 
مع الأزمات الدولية عموما بما 
يكفى من الحسم. 

ومع ذلك, فانه لايمكن ايضا ان 
نستبعد من هذا التفسير وجود 
قدر معين من التحيز ضد المسلمين 
فى البوسنة والهرسك وفى العالم 
عموما. قلم يكن بمقدور الساسة 
الأوروبيين او الأمريكبين 
التضحية بائرا العام الاسلامى 
العالمى الذى يجمع على الاشتمام 
والتعاطف مع أهالى البوسنة من 
المسلمين الذين يتعرضون للمجازر 
الصربية, الا اذا كان تقديرهم 
المحتوى الفضب بين المسلمين في 
العالم محدودا من الناحسية 
العملية. 

خامساء القيمة 
الاستراتيجية ا الأوسط 


لمنطقة الشرق الأوسط موضوعيا 
اللهبوط فى استراتيجيات الدول 
الكبرى بعد نهاية الحرب الباردة. 
ويحتوى هذا الحكم على 
تفصيلات متناقضة وحسابات 
معقدة. إذ لايزال النفط عاملا هاما 
فى السياسة والاقتصاد العالمبين. 
وربما يكون العامل الديناميكى 
فى التقدير الاستراتيجى القربى 
للشرق الأوسط هو البحث عن 
اطار أمنى جامع يساعد من داخل 
الاقليم على تاميثه ضد عوامل 
عدم الاستقرار والتهديدات 
الاقليمية لصالح الغرب. ويظهر 
هذا البحث فى صياغات متعددة 
اوروبية وامريكية. غير ان اهمها 


على الاطلاق هو الحديث عن نظام 
شرق اوسطى جديد قد يولد في 
سياق المفاوضات حول الدسوية 
السلمية للصراع العربى- 
الاسرائيلى» وخاصة فى الاطار 
متعدد الاطراف. وبطبيعة الحال» . 
فان الاطار الذى يد 


لامن منطقسة الشسرق الاوسط 
لايستيعد الوجود العسكرى 
المباشر أو حتى الدائم فى 
مرتكزات جغرافية سياسية هامة, 
بل قد يعزز أهمية هذا الوجود. 
ومع ذلك فإن البحث عن صيفة 
للسلا العرب واسرائيل 
وضبط التوازنات التسليحية فى 
المنطقة يمثسلان الاداتين 
الاساسيتين لاعادة صياغة الاطار 
الاستراتيجى فى الشرق الاوسط 

ويستنتج التقرير انه قد ظهرت 
داخل الهيكل السياسى لاسرائيل 
قوى تؤيد اختيار السلام, وذلك 
فى حدود معينة. كما 
التقرير انه سيكون من الصعب 
للغاية اقامة نظام متعدد الأطراف 
لضبط سباق التسلح فى الشرق 
الاوسط فى المدى المبائسرء إلا اذا 
ارتبط ذلك بحل الصراع العربى . 
الاسرائيلى واعادة دمج الدول 
ا مستبعدة من السياسة العالمية, 
وخاصة العراق وايران فى اطار 
سلام شامل فى المنطقة. 

سارييسا: تعاظم الضعف 
الاستراتيجى للعالم العربى: 

اصيبت حالة عدم الاستراتيجية 
اللعرب بمزيد من التدهور بعد ازمة 

. فاضافة الى استهداف 

القوى الغربية الثلاث الكبرى 
(الولايات الملنحدة, وبريطانيا, 
وفرنسا). لاكثر من دولة عربية من 
خلال ضغوط دولية سياسية 
واقتصادية وعسكرية, نجد ان 
هناك ثلاثة عوامل اقليمية جديدة 
قد أدت الى هذا | 

العامل الأول يرتبط باختلال 
التوازن الاستراتيجى بين العراق 
وايران بعد نهاية حرب الخليج 
الثانية, وبالارتياط مع هذا 


الاختلال اتجهت ايران لتكثيف | 
السياسية 


ضقوطها 
والايديولوجية والعسكرية على 
الدول العسربية المجاورة وان 
اتخذت هذه الضغوط اشكالا 
:. فهناك من ناحية أشكال 
العمل العسكرى المباشر فى حالة 
العراق» ودولة الامارات العربية, 
حيث قامت ايران فى الحسالة 
- ة باحقلال الجزء المتبقى من 
بة أبوموسى والتعامل 
قطردسة مع الأزمة التى نشبت 
الامارات ا الخليج نتيجة هذا 
الاحتلال. ومن ناحية ثانية دابت 
ابران على تكثيف الضغوط 
البلوماسية على دول الخليج 
للحيلولة دون تطبيق اعلان 
دمشق, واقناع هذه الدول باخذ 


ا 
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العامل الثانى يرتبط باتجاه 
الدور التركى فى الشرق الأوسط 
وحيال العالم العربى لاتخاذ 
منحى عدوائيا. ويظهر هذا 
المنحى فى الاعمال العسكرية 
المباشرة التى قامت بها القوات 
التركية فى أراضى العراق للقضاء 
على القوات الكردية (التركية) 
المتمردة, وهو ما يعنى خرق 
سيادة العراق والاستهانة به 
سياسيا واستراتيجيا. كما يظهر 
- هذا المنحى العدوانى ايضا فى 
لجوء تركيا لاستخدام سلاح المياه 
ضند كل من سوريا والعسراق 
واتخاذ موقف متطرف فى 
المفاوضات حول تنظيم اقتسام 
مياه الفرات. 
أما العامل الثالث فينصرف الى 


فى غياب مشاركة أو نفوذ عربىء 
وغالبا بدون اخذ المصالح العربية 
فى الاعتبار. وقد مثلت الفوضى 

فى القرن الافريقى احد عوامل 
التهديد للأمن العربى فى هامشه 
الجنوبى الدخول نسبيا. ومع 
ذلكء فان اعادة ترتيب الأوضاع 
السياسية فى اثيوبياً خلال عام 
17 وفى أريتريا زخلال عام 
وعام +114) وفى الصومال 


قد ثم على ارضية أمريكية صرفة. 
وفى سياق ياخذ فى الاعتبار 
ا مصالح الاستراتيجية 
الاسرائيلية على حساب المصالح 
الاسترا اتيجية 


للاقتصاد العالمى ومتفاوت بين 
الاقتصادات العربية:. 

استمرت مظاهر الكسساد 
الاقتصادى فى الدول الصناعية 
للعام الثائث على التوالى بالرغم 
من ان الاقتصاد الأمريكى قد بدا 
فى الانتعاش خلال هذا العام 
بمعدلات اضعف كثيرا من المتوقع. 
وظهرت علامات ضعف اضافية 
فى اقتصادات فرنسا وبريطانيا 
والمانيا وامتد الكساد الى اليابان. 

وقد إثر استمرار الكساد 
بصورة حادة على اقتصادات 
أفريقيا جنوب الصحراء والعالم 
العربى. على حين استمرت دول 
جنوب شرق آسيا فى تحقيق 
معدلات نمو مرتفعة واستمرت 
الصين فى تحقيق قفزات 
اقتصادية ضخمة. اما 
مستوى سياسات النفط فمازالت 
الأوبك عاجزة عن بناء التوافق 
حول سياسات الانتاج والأسعار 
وذلك لترددها بين ترك الأمسعار 
للسوق , وحتمية التنسيق من 
أجل الحصول على سشعر عابل 
للنغفط فى ظروف منافسة شديدة 
بين المنتجين حول الحصص. 


واهنة لتحديات السلام والضغوط العالمبية 


عكست الثقافة السياسية العربية 
ظروف عالمية اتسمت بتكاتف ١‏ 
السلمية للصبراع العربى الاسرائيلى. 


القلق العاصف الذى بجتاح الآمة العربية باسرها بصدد مستقبلها السياسى فى 
الضغوط الدولية وصعوبة المحافظة على تنسيق عربى حقيقى فى مفاوضات التسوية 


ولهذا القلق مايبرره, كما يظهر من تحليلنا للاتجاهات الكبرى للتفاعلات العربية والعربية / الدوئية خلال هذا العاب. 
ويبدو أن النظام العربى ومؤسسته الرئيسية وهى جامغة الدول العربية بتّجه الى الاتكماش والركود طويل الام 
نسبيا.وذلك اذا لم تتمكن الدول العربية الرئيسية من التوافق حول مشروع واقعى قابل للتحقيق للنهوض به فى اسرع 


وقت ممكن. 
ورغم ماشسهده العام الماضى من 
تحسن نسبى فى العلاقات العربية 
فقد ظل هذا التحسن دون المستوى 
الذي يتح التطلع الى مصالحة عربية 
حقيقية واستمرت ازمة الثقة 
الدول العربية. ويقف ضعف التنسيق 
فى مفاوضات التسوية 


واسرائيل شاهدا » عمق أزمة الثقة 


العربى فى مرحلة تدهوره الراهئة. 
وتدفع ازمة هذا المجلس الى دعم 
المخاوق من تفجر ملف الحدور 
الشائك فى الجزيرة العربية عموما, 
ومابقتثر ن بذله من ابداز امي 


بين العرب | 


هذهء وهى الازمة التى اضعفت مكائة ! 


وقوة المفاوضين العرب على مختلف 
المسيارات الثنائية وفتحت ثفرات 
كبيرة تشجع على الحلول المنفصلة 
والمدادرات المتفردة ‏ 
وفيمايلى تلخص قراعتنا 
للتطورات العريية خلال عل لذن 
أولا: تحسن تُسسبى فى العلاقات 
العربية: 


ظلت الاتجاهات الرئيسية أ 


للتفاعلات العربية ‏ العربية خلال عام 
متائرة أجمالا بالاتقسام الحاد 


الذى ترتب على أزمة الخليج رغم | 


حدوث قدر محدود من التحسن فى 
بعض جوانب العلاقات العربية, 
وخاصة فى ظل التفكك الجزئي 
للمجموعتين اللتين اتقسمت اليهم 
الدول العربية خلال تلك الازمة. 


ومن أبرز مظاهر هذا التفكك الأزمة | 
مجلس التعةون ) 


التى شهدها 

الخليجى واظهرها النزاع السعودى. 
القطرى الذى أضيف الى نزاعسات 
أخرى بين دول هذا المجلس لم يكن 
حلها فى اطارد وعبر الياته. ويعنى | 
ذلك اضعاف قدرته على الاتجاه نحو 
تدعيم التمابز عن النظام الاقليمم 


تزايد التفاعلات المرتبطة با 
مواجهة الحركات الإسلاميا حيط 
اتخذ هذا التسسيق طابعا علنيا 
ومؤسسيا أكثر من أى وقت مضى . 
وفى هذا المجال اصبح التنسيق 
المصرى . الجزائرى. التونسى بمثابة 
قاطرة لتنسيق عربى أوسع نطاقاء فى 
الوقت الذى بات التنسيق الجزائرى. 
! التونسى دافعا الى تعاون صفاربى 
شامل ومعلن فى مواجهة الصركات 
الاصولية, وتجرى تغذية هذا التنسيق 


ا باتهامات متكررة لايران والسودان» : 
| على نحو يدقع للتحذير من مغية | معرة 
| تجاهر شكلات داخلية تؤدى الى 0 


بروز وتنامى ظاهرة التطرفء وتقتضي 
مواجهتها اجراء اصلاحات سياسية 
جديدق 


| العراق ولِييا والصومال: 

فقد اتسم التعامل العربى مع قضية 
مستقيل العراق بالعجر بل وبالتزوع 
| إلى الانصراف عن المشاركة فى التاثير 
على مستقبل دولة عربية تواجه 


| مخاطر كبرىء آيا كان الموقف من نظام : 


أكوثها رصيدا للامة فى التهاية وقد | ا 
برزهذا الاخفاق فى ثلاثة جوائي: | 
أولها الموقف من وضع العسراق تحت | 
التهديد المستمربتدمبر مجمل قدراته 

الصناعية, والموقف من الحصار أ 
ينزي وألنؤاف من سخ اطر تلديم / 


ورم أن الموقف مره 
الازمة الليبية الغربية اتسم 
لم تتوفر ازاء قضية العرا: ل 
يعانى من عجز عن التاثير على مسار 
الأزمة, والاسهام فى التوصل الى حل 
عادل لها, رغم نجاح جهود بعض 
الدول العربية وخاصة مصر فى 


أمسا الموقف العربى من الماسساة 
المسومالية فهو حالة نموذجية 


١‏ توضع الدى الذى بلق العجز العريى 
العجز العربى تجاه قضايا ا . 


هذ! الاسهام, بعكس حالتى العراق 
وليبب. لع لم يكن 8 العربى 


تخصيص موارد محدودة سواء * 


املد 
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قر اولي | اضراع جتن اميل | سنال سج سنن 
اصلاحات ديمقراطي بلة بنيويا ببعضهاء | الخاص التفثل ف تحودي 
1 8 5 1 0 000 
واقليمية بطيئة ومتعثرة 1 ابية فى للشرب 
لتفاوذ : نْ للعقسبات التى توا 
المتصادية أو عمسكرية ولذلك بدا فى يعض تسر أ ا 
ا 87 اساة 1 
لورني أ التمردي للعسبار على حساب البعض الآخر. 
وتاثيراته, تعبيرا عن حالة التردى 
غير 1 لام الاقليمى العربى 
اثالشا: ضرعف قَ 


هذه الاطراف 


م 


الاسلامية الجديدة: 
واللقصود بها 
با | نداب لحرا لسارم | عبر رايط 
ذه | الخلدج. 1 انتخ ن ولابج 
| الاضرى التى جرت فى لبنان, فر: ن 
مدره 0ك الجزائر, 
| مشكلات التنسيق العربى, واتاحة | | رب الأهلية واعادة بناء مؤء ع 
ا 5 5 اللبحث عن | الدولة الشرعيسة, فقد أظهسرت في مصر. ويشمل 
200120110110 و 


التنظيم 

| والثركيب السياسي 
والاجتماعى, والاطار 

الفكرى الذى يقوم 

على فكرة «الأسسلام 

الحضارى» وقد البت 

ان هذه الاحزاب 

والحركات تتبنى 

مواقف متباينة من 

المسالة الديمقراطية, 

وان هناك فوارق 

بينها فى هذا المجالة 

ومن اهم النتائح | 

التى تترتب على الاقرار بهذه الفوارق 
مراجعة «النظرية» الشائعة القائلة بان 
لدى هذه الحركات فى كل مكان وزمان 
عداء فطرى للديمقراطية. كما انه أ 
ليست الحركة الاسلامية وحدها هى 
التي تتوافر شكوك عميقة نكا 
- احدرامها للديمقراطية فتمتد هذه 


يقود الاتفاق علي ضمانات تعاقدية 
للالتزام بالديمقراطية الى خلق مناخ 
| ايجابى يساعد تدريجيا على تاكيد 
معاتى التعدد والتسامح والتنافس 
| الحر واللساومة السياسية والقبول 
بالحلول الوسطية والتعايش بين 
للختلفين. ويمكن ان بواكب ذلك عمار 


ده لت انع فى التطور 
الديعقراطى, السعى الى توافق حول 


٠‏ - معدلات هذا التدرج. وتساعد الطبيعة 


1 اشر : 

أ | تعمل الفريق الذى قام بهذا النقضن 
المسئولية امام الآمة. وثانيهما: أنه 
| ندعم مراكز العناصر والتيارا 

| الحريصة على الديمقراطية داخل كل 
| الاحزاب والحركات السياسية, يما 
فيها الإسلامية. ولذلك فالمامول ان 


| الرئاسية لأنظمة الحكم فى يلاد 

التعددية المقيدة فى العالم العربى 
مه | على البدء بالائتخابات التشريعية» 
مع الانفاق على حدود الدّ 

٠‏ الناجم عن هذه الانتخابات. فقد كانت 


وضوح هذه الحدود.واتجساه 
الاسلاميين الى تجاهلها وعدم الاقرار 
زئية لاكلية الذفويض الانتخاب 
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أسئلة الاضي والحاضر والستقبل 


المصدر : 


التاريخ : 


العالم العربي من دون صراع عربي ‏ اسرائيلي 


نبيل ياسين > 


8 يبدو العالم العربي الآن وكانه 
غير اطراف المعادلة التي كانت سائدة 
حقبة تاريخية طويلة. شطبت من 
المعادلة (القضية المركزية, وقضية 
العرب الكبرى» والقضية ١‏ 
وجوهر الصراع) الى اخسره 
مصطلحات نصف قرن من التاريخ 
العربي المعاصر الذي بني كله على 
اساس المشكلة الفلسطينية. 
حقا ان المشكلة الفلسطينية شكلت 
انعطافة حاسمة في التطور السياسي 
والاجتماعي للفالم العربي. كل 
الثورات والانقلابات العسكرية, 
والمؤامرات السياسية, والاغتيالات 
. والتتصفيات الجسدية, وحالات 
الطوارئ وسوق المواليد للخدمة 
. العسكرية, والخطط الخمسية 
التنموية, والتظاهرات والسجون التي 
. استوعيت افراء 
. والاعدامات والمشاء 
والقصائد والافتتاحيات, والاسلحة 
التي اشتريت بالمليارات, والخيانات 
بت والبطولات التي سطرت» 


الصهيوني 2 
: . إلضَهوني) من النيل الى الفرات. 
5< الحروب في التاريخ, غالبا جرت 
يسقط الضحايا من الجانبين ثم 


الغالبٍ كانت ممارسة للسياسة 
.بالاسلحة الفتاكة. والسياسة على 
. الغالب هي فن المصلحة وليست فن 
.. الممكن. والقضية الفلسطينية كانت 
..سياسة وكانت خاضعة لفن المصلحة. 
-الانقلابيون العمسكر والانقلابيون 
.. السباسة جاؤوا الى الحكم بفن 
المصلحة وكانت هذه المصلحة تكمن 
بشعار تحرير فلسطين. والعسجون 
:. فتبحت وحالات الطوارئ اعلنت 


والمواليد سيقت الى الحروب للوصول 


.. الى القدس عبر الشرق والجنوب في 


حين انها تقع في الفرباو الى 
الشمال بالنسبة الى البعض الآخر. 
دروب الشهداء اصبحت اطول مما 
تصورناها في البداية. والرؤساء 


:.الذين تناوبوز الخطاب في القدس في 


الشعارات صاروا اكثر مما نطيق 


> اعدادهم. وكل ذلك من اجل تحرير 


فلسطين. تقائل العرب بينهب وتقائل 
. ,الفلسطينيون بينهم وكل ذلك من اجل 
تحرير فلسطين. 

هل كان ذلك طبيعياً ام ان ما جرى 
قبل ايام من توقيع اتفاق غزة - اريحا 
كان هو الطبيعي؟ اذا قلنا لاأحد 
يعرف فمن هو الذي يعرف حقأ؟ 
.عبدالقادر الحسيني ام ياسر عرفات؟ 


جمال عبدالناصر ام انور السادات؟ 


عبدالكريم قاسم ام صدام حسين؟ 
-هؤلاء جميعاً ام شعوبهم؟ 
يملك القرن الجاري اطول صراع 


هو الصراع العربي - الاسرائيلي الذي 
اصبح جِزءاً حيويأ من الصراع 
العالمي بين المعسكرين حتى امد قريب 
حين انهار المعسكر الاشتراكي, هذا 
الصراع الذي جعل سؤالاً يبتعد عن 
المخيلة العربية طوال تلك الفترة. 
وهود هل يمكن تصور العالم الدربي 
بلا صمراع عربي - اسرائيلي؟ أي هل 
يمكن ان تنتهي القضية الفلسطينية 
بتحرير فلسطين؟" 

هذا السؤال كان ملفا يضم في 
داخله اوراق اسئلة متفرعة. فالقضية 
الفلسطينية كانت ولاتزال حبلى 
بالأسئلة. 

رما كان العقل الغربي قابلاً 
بمرونته وصلته غير المباشسرة 
بالقضية على طرح السؤال السابق. 
وقابلاً لوضع سيناريوهات لحلول 
تكتيكية تعتمد على قاعدة 
استراتيجية هي بقاء اسرائيل 
وضمان امنها وهو ما كان يتناقض 
مع المطروح العريي الذي وضع 
سيناريو حل واحد ووحيد على 
استراتيجية وحيدة هي تحرير 
فلسطين والغاء اسرائيل. 

وظل هذا السيناريو حلما وهدقاً 
وتحول. الى (ثقافة تقليدية) للمواطن 
العربي على الاقل منذ عام 1447 حتى 
اليوم. وكان الخروج علي هذا التقليد 


َس النفسي ضريا من الجفون 
والخبانة التي دفع الرئيس المصري 
انور السادات حياته ثمنأ لها. 


م ا 
هذه اللشاهد واللقطات الكبيرة كان 


اسرائيلي 
والنظر اليه كواقع رامن. واكثر من 
هذا الواقع الراهن كحقيقة سياسية 
واجتماعية وثقافية ليست معزلة عن 
الحقائق السياسية والاجتماعية 
والثقافية التي يتعامل بها وفي 
ضوئها المواطن العربي. اي تحويل 
اسرائيل الى الثقافة العربية ودخولي 
ار نأ من ثقافة المنطقة. للك كان 
الالحاح على التاريخ يشغل اسرائيل 


لكسر الحاجز الثقافي النفسي لدى 


المواطن العربي. لكن الحاجز النفسي 
لم يكن فقط سايكولوجياً صرفا بل كان 
حاجزا سياسياً وتاريخياأ وثقافياً 
يتعلق بالقوانين الدولية وطروحات 
حق نقمرير المصير من وجهة نظر 
القوانين والمواثيق الدولية وحق تقرير 
المصير ومعنى الوطن ووحدة الامة 


الثقافي لامة ازاء قضية او 

0 1 

بماساة قومية أو خيانة وطنية كبرى. 
تراوح تطور تاريخ العرب المعاصر بين 
لق انات الوطنيا 


واحدة تمسزت ينجاحها على 

امتمداض العحمات ان كيين الحاجز | 
كان يتطلب صدمة واحدة فقط 

مخلق لشفلاب اما ما يحدث بعد ذلك ١‏ 
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فهو رهن بسياسة التطبيع التي تخلق 
الوضع الراهن. 7 
نحن نعيش الوضع الراهن عملياً 
منذ قرار التقسيم. وكان التاريخ يعمل 
آفقط على ايماننا بهذا الوضع بعر 
رفضنا له نفسياً. اما سياسياً فقد 
كانت الحروب العربية - الاسرائيلية 
وهي اكشر حروب القرن العشرين 
واطولها تكرس الوضع الراهن على 
الارض اكثر فاكثر محققة المقولة 
الكبرى للحرب: كسيب الارض. 
قد تكون بدايات الحرب الغراقية - 
الايرانية مشهدأ متجانساً مع الوضع 
العربي الذي يعجز عن التوظيف 
القعال والواقعي المقولة الحرب الكبرى 
فقد وضع العراق قواته على الارض 
الايرانية التي احتلها وطرح شروط 
المنتصر في الحرب. لكن ايران قلبت 


للمنتصر ظهر المجن حتى استطاعت 
ابعاده بهزيمة ماسوية بعد سنتين 


فقط 

٠ ٠ "‏ بعد حرب تشرين الاول (اكتوير) 
عمسام 1417 كسان من الواضح ان 
الانتصار الذي تحقق بالعبور الشهير 
كان يحقق المقولة الحربية نفسها 
[على رغم عروبة الارض التي كسبتها 
الحرب) لكن ما حدث من تطورات كان 
ينتمي الى واحدة من الحالتين: إما 
الماسأة القومية او الخيانة الوه 


الحد الاقصى. كان 
البسقاء في تخوم هذا الحد مزوداً 


3 ك طملقة الوحيدة 
الاحداث والمفاجات الاقليمية والدولية 


في الفاء وجود الطرف الأخر من 
المعادلة. بينما التسراجع عن الحد 
الاقصى يعني القبول به جار 
وقوياً او مشرفا على وجود ذ 
وصغير؟ 

هذا ما انطبق على معالجة 


الصراع العربي - الاسرائيلي. اما 


المعادلة الدولية: التي اصبح بعضنا 
كطرف ثانوي, فقد كانت مبنية على 
طرفين. طرف رئيسسي وطرف ثانوي” 
الاول هو بقاء اسرائيل وضمان امنها 
كندولة قسوية مشسرة 
الجيوبوليتيكي 


مع 

تساهم في تحقيقها في 

3 الظروف 

روط التي 

الفلسطيني) 

الصراع 

خلال التاريخ 

ن شعار تحصرير 

اسي المكون من خليط 

قومي وديني شكل (الفكر) السياسي 
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للقضية الفلسطينية. وكان هذا 
الجانب باعتباره (حقأ) يتغلب على 


العوامل المادية الملموسة التي كانت 
الآبة الكريمة «وآعدوالهم ما 
استطعتم من قوق.ء تطرح ليس 
كتحريض فحسب بل قاعدة شرعية 
ايضاً لاعداد عوامل القوة. اما شعار 
امن اسرائيل (لآن وجودها كان خارج 
السحث) فلم يكن يستند على ضسعف 
عسكري او حماسة عاطفية يقدر ما 
كان يستند على اعداد فعلى لعوامل 
القوة الذاتية لاسرائيل. ومن 
الضرو ي القعرف على العوامل الذي 


من حيث كمها وائما من حيث 
اتجاهاتها. فالعامل العربي كان 
العامل الاول الذي طوى العامل 
القلسطيني في ردائه. ف «قضسية 


مرة ثالثة. وكان هذا العامل اضعف 


المصدر: 


العوامل فهو كان تحت رحمة المصالج 
المتناقضة والمتبانية للدول العربية 
وكانت الحماسة والشعارات 
تطغي على المساهمة الفعلية في 
الاتجماه المطروح: تحرير فلسطين- 
وكانت طريقة عمل وفعالية العاملين 
الثاني والثالث, الدولي والاسرائيلي 
الذي كان يدير الصراع ا مع 
العرب غير مباشر. 


الاختلاف في نعط التفكير كان 
كبيرأ جدأ. فالعرب كانوا بعبئون 
الجماهير في اتجاه الشعان 
الدائم ولم يكوتوا يتعساملون مع 
المتغيرات المرحلية الحاسمة بشكل 


قواهم بينما كانت اسرائيل تعبئ 
جماهييها وجيشها للدفاع عن حقيقةٌ 
واحدة: امن اسرائيل بوجود حدود 
أمنة. امنا شعار من النيل الى الفرات 
فلم يكن موجهاً للاسرائيليين وانما 


3 ريضي يا 
بالغرض الدولي الذي كانت اسرائيل 
تسعيى لاحتوائه. فالحماسة الغربية 
المعسادية لاسرائيل شحنت العرب 
عاطفياً ضد اسرائيل لكن اسرائيل 
استقطبت العالم الغربي الفعال ضر 
العرب. 

الاخطر من كل ذلك. ان الاوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وضعت في خدمة شعار تحصرير 


أحدث تناقضأ صارخا بين رفع وتبرة 
الشعار ورفع وتيرة القمع وا 


مما جعل المواطن العربي يدفع ثمنأ 
باهظأ للحصول على غزة واريحا. 

لا احد يستطيع لوم الفلسطبنيين 
بسبب الذهاب الى التسوية. لقد 
اختاروا طريقهم ومصلحتهم في 
مرحلة من اشد المراحل ضعفا. وهذا 


الجسيمة وظفت للذهاب الاخير الى 
(ارض الميعاد) التي (كانت) محتلة. 


واريحا وتحول جيش التحرير الى 
شرطة نتلامية وصارت ناعدافها 
ممسختلفة تمامأ عما كان من قبل: 
الشعار غير الشعار والهدف غير 
الهدف والدولة الفلسطينية اصبحت 
ملق قابلً للطوي أو التسيان. 


التاريخ : 


--15 كه 1991 


الكن هل انتهى الصراع العربي - 

الاسرائيلي' هذا الصراع الذي كسان 

الفطاء الابديولوجي القومي 
رطنية: 


الصراع الثقاقي, الصمراع الاجتماعي, 
صراع الاحزاب الدامي, الصراع مع 
العصر والصراع من اجل الهوية. هل 
تصبح التسوية السباسية تعايشاأ 
ثقافياء وشل وصل القهم العربي 
للهوية الى طريق مسدود؛ وهل علينا 
أن ننظر الى التاريخ هذه المرة نظرة 
مغايرة على اعتيار ان اسرائيل ليست 
فقط جِرْءا من المنطقة وانما عامل من 
عواملها 0 


العالمي الجديد الذي يعتمد. في العالم 
العربي. على تغيير اتجاشات السياسة 
الراديكالية لصالح رياح سياسة 
معتدلة واستقرار اقتصادي لا يلطم 
اقتصاد ٠‏ العالم الحرء بضربات نفطية 
حادقة - 


السياسية العربية ام هو انتصار لتبار 
المصالح الاميركية في المنطقة والعالم 
الذي كان وجود اسرائيل المؤشر الى 
.عقلانيته.* وفي النهاية هل جاعت 
التسوية لآن العرب لا يجبدون التعامل 
لامع العدو ولامع الصديق الذي 
انهار فجأة تاركأ «جماعته, من العرب 
في مهب عصر جديد؟ 08 

كل هذه الاسئلة وغيرها مطروحة 
على انقاض الماضي القريب, فاتحة 
الطريق لمخيلة أو واقع جديد اذا لم 
ينته فبه الصراع العربي - الاسرائيلي 
فانه انعطف انعطافة حادة وحاسمة» 
ديل يمكن تور العاقم العريي بلا 
صراع عربي - اسرائيلي؟ فيه 
الصراع (الحضاري) القديم الى صراع 
(حضاري) جديد تنتقل فيه مهمات 
التحرر الوطني الى مهمات التنمية. 
هل تعني التسوية تكامل الهوية 
العربية من خلال (الوطن) الفلسطيني 
اضيف الى الاوطان العربية 


فتتجه الهودة العربية الى تاكيد ذاتها 
هذه المرة لامن خلال التسحرير 
واستعادة (فلسطين السليبة) وانما 
من خلال التكامل الاقتصادي العربي - 
الاسرائيلي؟ من يتصور العالم العربي ٠‏ 
من دون صراع؟ 


روج أوروبا وعفل العرب 


ان الخوض فى بحور المناقشات الدا 
اوروبا وامريكا على السواء, يؤكد ان ١‏ التى 
ابضا ا. نحن العالم العربي. فإن هذه المراكز على الجا: 
إعادة تحديد هوية كل منهما. 

ولان مايبدو حتى الآن من ان الهوية الواحدة 


ينبفى ان نتنبه ونتامل بعيون بقظة وحس واع, 
لهذه المناقشات. 

وكان مما توقفت امامه فى هذا الاطار دراسة 
ضخمة استغرقت ثلاث سنواتء نشرتها 
بالمشاركة داران لهما اهميتهما سياسيا 
وفكرياء وهما المعهد الملكى للشئون الدولية فى 
لندن» ومؤسسة «ايلينى ناكوا » فى نيويورك, 
وشارك فيها ثمانية من كبار المفكرين من 
مختلف دول اوروبا. وصاغ جانبا من هذه 
الدراسة البروفيسور هيلين أرولر استاذ التاريغ 
بجامعة السوريون. ورئيس الجامعة الأوروبية. 
٠‏ هذه الدراسة ينبنى توجهها على أساس 
عنصرين رئيسيين يحكمان بنيان النظام الدولى 
الجدرد . التاسيس ‏ أولهما : ان مقايس 
العلاقات الدولية, وادارة الازمات, والمواقف 
السياسية, سوف تتاسس على مجموعة من 
التجمعات الدولية أو الاقليمية التى يجمعها 
نتماء حضارى مشترك. 

ومن ثم سوف يتجه العالم نحو إحياء روح 
الحضارات. بعد فترة من غلبة المادية 
بجناحيها, الماركسى (المعتل الروح فى 
الشرق)» والرأسمالى (المتسلط على روح 
الاتّسان فى الغرب)» مما جعل اشجار التعاسة 
والشقاء تنمو وتترعرع, وتظلل حياة الانسان 
فى بعض هذه المجتمعات يسماوات ثقيلة 
موحشة. 


راكز الفكر والبحوث وصناعة القرار في 
اليها هذه المناقشات, هى أمر يهمنا 
الأوروبى والأمريكى. مشغولة فى عملية 


عاطف الغمرى 


المصدر : 
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والعتصر الثانى, ان اعتبارات التفوق 
الاقتصادى . او على الأقل الأمان الاقتصادى. 
وليس الايديولوجية أو التفوق العسكرىء. 
صارت هى خط الدفاع عن امن الدولة والمواطن, 
فى المواجهات ل متخ وق هذه الدول. 


المناقشات التى بدات فى الداخل بعد 
الحرب الباردة حول دور كل مهما فى /١‏ 
الدولى الجديد القادم؛ وجدت نفسها تخرج 

خط تحديد كيفية صناعة القرار السواسة 
لمواجهة التحديات المقبلة, وتتفرع الى مسار 
لم يكن متوقعا, وهو اعادة تحديد هوية كل 
منهما. 


وكانت هذه الدراسة التى أشرت اليهاء 
تستهدف البدء بتحديد «روح اوروبا» وتدور 
حول محور بعينه, وهو ان منطقة البحر 
المستوسط هى موطن ولادة اورويا المنبت 
الحقبقى لحضارتها. واذا ماكانت اوروبا تبحث 
عن هويتهاء فليس عليها سوى ان تبدا بالتنقيبٍ 
عن جذورها فى هذه المنطقة. 
وتمضى هذه الرؤية الى ان هناك ثلاثة مواقع 
رئيسية شكلت معا روح اوروباء ونبتت فيها 
بنور حضارتها وهى : أثينا وروما وفلسطين. 
وكلها بلاد تقع فى منطقة البحر المتوسط 
ومنها معا جاءت العقيدة والفلسفة 
والرياضبات والمسرح. وكذلك جذور الحرية 
والانسانية. وان البحر المتوسط بعالمه 
الطبيعى, ومناخه. ومصادره وطرقه البرية 
والبحرية, ممتد بكامله فى قلب تقدم اوروبا 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 
6006 
هذه رؤبة لها ثقلها ضمن تلاطم رؤى وأفكار 
تشغل أهل الفكر وصناع القرار . هنا فى أوروبا 
| . وما اردت أن انبه اليه أو اضعه تحت الانظار, 
ان هذا التوجه الفكرى هو مسالة تهمنا نحن 
العالم العري 
١‏ - انه حين تنتهى هذه المناقشات الى تحديد 
هوية اوروباء و: 
وأيا ما كانت ستنتهى اليه, فإن ذلك سوف يكون 


له تاثيره علينا. فنحن الطرف الاصيل فى هذه 
المنطقة, التى تشغل الآن عقل أورويا. 
٠‏ انه من السلبية الكاملة ان تبقى عالما 
متفرجاء او متلقيا للنتائج بينما هذا الجدل 
الذى يجرى هنا حالياء يتضمن قدرا كبيرا من 
التوجه بالخطاب اليناء حتى ولو بطريق غير مباشر. 
فاذا كان هناك فى أوروبا من يرون اننا وهم 
تجمعنا روابط تضعنا فى صف الاصدقاء. او 


فى صف الخصوم والاعداء, م 
نظرية الغرب الواحد. وصدام الحضارات. 
ان المناقشات الفكرية فى الغرب. وفى 
أوروبا بالتحديد, لم تكن فى يوم من الايام ترفا, 
تتعاطاه صفوة مرفهة, تلتقى فى صالونات 
أوقات الفراغ, لكنها كانت دائما هى المركز 
الحقيقى لتشكيل العقل السياسى والاجتماعى, 
وتنوير بصيرته الاجتماعية والانسانية, أو 
بعبارة اكثر تحديدا هى الدفة التى ترشد 
وتهدى زورق الحكم والسياسة, الى حصيث 
شاطئه ومرماه ومستقره. 
4- ان الصورة القبيحة للشرق التى ترقد فى 
العقل الباطن للغربء كانت قد تكونت كثيفة 
الظلال كثيبة المنظر, عبر سنوات طويلة من 
التقلبات فى احوال هذا لعج حتى ققد تعولة 

ث تنا 


من وسط ظلمات القبح, يبدده ويخقف قتامته. 
ومن ثم علينا ان نحبطه بأهتمام يليق به. حت 
لاتطفئه لفحات هواء بارد قارس تهب عليه من 
كل جائب. 

قهل لنا نحن كعالم عربى. يشكل العالم 
نظرته الينا ككل وليس فرادى ‏ هل لنا ان تبقى 
متفرجين مصفقين مشجعين, واحيانا فاغرى 
الفاه منهولين حيارى مرت 

أم أن علينا ان تقترب 

بالحيوية, نطرح رؤيتنا نحن ايضاء.. وان 
نخوض دائرة البحث والمناقشة والجدل. 
ولانتركها مباراة راى وفكر بين أوروبا وامريكا 
دون سولهماء فى حين اننا جِرْء أساسى من 
مواضيع البحث والتفكير, فى محاولة كل منهما 
إعادة تحديد هويته. 


المصدر : 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات" التاريخ: 


بعاد 

باى شكل من الأشكال وما هو دورنا؟ وما الذى 
نريده لانفسنا ولعلاقتنا بالآخ تفعل؟ 

أن عالمنا العربى يحتاج صحوة ينتفض لها 
بكامله.. صحوة لاتقدر عليها دعاوى العتف 
المجردة من رجاحة العقل, ولاتقدر علبها 
صرخات المتقوقعين فى جب سفلى لايرون منه 
ماتغير فى العالم وانقلب حوله, ولايقدر عليها 
الرافضون دائما وابدا للاقتناع بان لكل عصر 
لغته ومصطلحاته. انها صحوة عقل بعى ما 
يجرى من حوله, ينظر عبر الافق الرحب البعيدء 
وبتامل ويفهم ويتدبر. 


51ة1ة101تكتت ةك 


ماكاد ياسر عرفات وأسحاق رابين يوقعان اتفاق السلام فى واشنطن ٠‏ 


واذا كان هذا هو الحال. اى 
ضرورة التخطيط الواضح 
اللمستقبل ٠‏ فان الصورة العربية 
تبدو قاتمة ولا تدعو للتفاؤل .. 
فلاتوجد نظرة اقتصاديسة 
واضحة » ولادور استراتيجى 
محلد .. 

فبعد ستة اعوام فقط من الآن 
سيدخل العالم العربى عام 5٠٠١‏ 
بعدد سكان يصل لتنحو 5٠١‏ 
مليون نسمة وديون خارجية تزيد 
ا مليار دولار بما يمثل 
2 من اجمالى الديون 
المستحقة على دول العالم 
الثالث » ومن ذلك فان مفكرى 
العرب ورجال الصناعة والتجارة 
فى العالم العربى لم يقولوا لنا ماذا 
سنفعل امام التحديات الاقتصائية 
العالمية الهائلة التى تضر على أن 
يظل ال ٠٠١‏ مليون عربى مجرد 
مستهلكين وزبائن للتكنولوجيا 
المستوردة . 

أن اخطر مافى تقرير جامعة 
هارفارد الامريكية هو أنه يؤكد لنا 
اتجاه الولايات المتحدة والغرب 
إلى اقامة محور اقتصادى 
للسيطرة على المنطقة العربية من 
خلال الثالوثك المشترك بين 


اسرائسيلٍ والاردن والدولة 


, يفكد أن هذه الكيانات 

أن تشكل وحدة 
اقتصادية اقليمية على غرار دول 
جنوب شرق اسيا » وعلى اساس 
أن الاسواق الداخلية للدول الثلاث 
اصغر من استيعاب الخطط 
الطموحة للتنمية » ولذلك ستعتمد 
على تدعيم نشاطات التصدير » 


حتى صدر بعدها بساعات قليلة.تقرير بالغ الاهمية من جامعة هارفارد 
الامريكية حول المستقبل الاقتصادى للمنطقة العربية فى ضوء السوق 
الشرق اوسطية المقترحة والتقرير ومافيه يوضح تماما ا ان كل شىء معد 


ولايوجد افضل من السوق العربي 
الواسع بملايينه الثلاثائة 
وامكانياته المادية لاستيعاب هذا 
النشاط التصديرى .. وهنا 
نتوقف ٠‏ فالسلام لايحمل ابدأ كل 
الخير ٠‏ فهناك امراض السلام ٠‏ 

والعالم العربى مقبل على هذه 
الفترة بانزلاق سريع ودون 
حصون كافية ضد الوقوع فى 
المحظورات ٠‏ يل أن بعض 
الدعوات العربية بدأت تنطلق 
للدعوة إلى الكف عن شيراء 
السلاح بحجة توفير .2 مليار 
أدولار ينفقها العرب سنوي على 
السلاح . 

'وهى دعوات غير منطقية 
وغير مقبولة » لان أسرائيل. 
بمجرد توقيع الاتفاق مع 
الفلسطينيين تسعى للحصول علي 
احدث الطائرات المقاتلسة 
الامريكية » ويجب أن تدرك أن 
القوة وحدها هى التى ستحمى 
السلام » وأن التهاون فى مسائل 
الامن العربى ستحولنا إلى كيانات 
تابعة لقوة مسيطرة اقتصاديا 
وعسكرياً على المنطقة . 


سلفا وان سيتاريو السلام والاتفاق معروف مقدما . 
ومراكز الابحاث الامريكية لديها تصورات و«ضحة لكل شىء يدور فى 


منطقتنا سواء مايتعلق بالحاضر او 


كما أن الامر المؤسف هو ان 
العالم العربى بدلا من التنسيق 
الاقتصادى والصناعى يدخل فى 
منافسة مع نفسه بين دوله ٠‏ 
فكلما نجحت دولة عربية فى تنفيذ 
صناعة معينة وبدأت تتفوق فيها 
وتدر عليها عانداً فوجننا بدول 
عربية مجاورة لها تسارع لاقامة 
نفس الصناعة والمزايدة على 
الدولة العربية الاخرى ء وتؤدى 
زيادة المنتج من هذه الصناعة إلى 
خسارة كل الاطراف فى النهاية .. 

اننا مازلنا نتصرف فى 
تصوراتنا الصناعية والتجارية 
وحتى الامنية وبالمفهوم القبلى 
البدانى دون أن ندرك أن سقوط 
احدى القبائل سيعجل بنهاية 


الباقين .. 
وفى نفس هذا الاطار كانت 
النظرة إلى الصناعة والزراعة 


بدعم كامل من الدول » وكانت ! 


النتيجة انه لم تكن هناك صناعة 
من الاساس . فقد قامت على 
التجميع والتغليف ووضع اسم 
الدولة دونما محاولة للابتكار 

وفى وسط هذا المشاخ 
المتضارب فان الاخصائيات 
لاتجعلنا نشعر أيضأ بالتفاؤل » 
فطبقاأً لآخر احصائية للمؤسسة 
العريية لضمان الاستثمار فإن 
استثمارات العرب فى الداخل تصل 
لنحو ١١‏ مليار دولار فقط ء بينما 
استشاراتهم كأفراد فى الخارج 
فى عام 1447 وصلت إلى 51٠١‏ 
مليار دولار !1 


والاحصائيات لا تحتاج إلى ' 
تعليق فى نهاية هذا المقال ٠‏ فاذًا ] 


مااستمر الحال ماهو عليه 
فانها ستكون ( سوقاً ) مادام احد 
لايهتم إلا باليوم فقط ولاعزاء بعد 


ا 


ذلك فى مريض كان يرفض 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


شركة تمويل داخل الدولة الغنية او 
خارجها بمئات الملايين من الدولارات 
في مشاريع لم تدرس او تكون 
الدراسة ناقصة, قلا بد من التركيز 
«بقوة» على الدراسة. 

وليت الدول التي تقدم المساعدات 
والدول المتلقية لها تشمّر عن 
سواعدها وتؤسس مركز خبرة عربي 
اسلامي تنوافر له الكفاءة والفاعلية 
ليقدم الدراسات المؤهلة للمشاريع 
على مسنتوى العالمين العربي 
والاسلامي. وسيكون لهذا المركز دوره 
البارز في دفع عجلة التنمية كي ينقلنا 

من الوضع الحالي القائم على 
الاجتهادات والمبادرات الشخصية 
والمجاملة الى مراحل عملبة متقدمة 
بعد ان فشلت مؤسسات الجامعة 
العربية فشلاً زريعاً في تبني خطة 
عربية واحدة في المجال الافتصادي 
. يضاف الى فشلها في لنجال 


قصيرة تلت تفجر النفط في الجزيرة 
القشريسة والقليج الفزكي: . وكسان 
احتلال العراق للكويت واحدا من ابرز 
مدلولات تلك المعادلة المعقدة التي 
تعكس بوضوح حال التردي في 
منظومة العلاقات العربية التي اخذت 
تضحف اكثر فاكثر واعتراها نوع من 
الكسل والخمول بعد ان احتل العراق 
الكويت واستمرت العلاقات العربية 
محل مد وجزر حتى كتابة هذه 
السطور. 
واذا كان من الممكن - على الاقل 
نظرباً - مناقشة قضية العلاقات 
لعي جود مه في الحاضر او 


المستقبل وسط تغير حال النظام 
العربي من التماسك النسبي قبل حرب 
0 


تشسابك تلك العلاقات وسط خضم 
«معادلة الثرؤة» حين اخذ البعد 
الاقتصادي او ما نسمبه (بالثروة) 
يديد مسار العلاقات العربية بشكل 
اكثر بروز عن ذي قبلء؛ ويطرح 
تساؤلات عديدة عن مستقيل 
العلاقات العربية ووجود كيان 
سياسي عربي. 

لكر مواجهة الواقع والتحديات 
والنظر الى الخلل العربي وعجسز 
الجامعة العربية عن لم الشمل 
وتوحيد الكلمة يضع الدول الغربية 
وفي مقدمتها السعودية ومصر على 
قمة المسؤولية نظرا لشبكة الدول 
العربية وفي مقدمها السعودية ومصير 
على قمة اللسؤولية تظرأ لشبكة 
العلاقات والمصالح التي تربطهما 
بالاطراف المختلفة في عالمنا العربي 
وما لهما من مكانة تضمهما في مقدمة 


معهمالما لهما من زعامة اقليمية 
لاحتواء ومواجهة الاوضاع العربية 
وبناء مستقبل للنظام العربي وأليات 
تطويره لتاكيد شرعية الوجود العربي 
واستغلال الموارد العربية والدفاع عن 
الذات وحل قضايا واشكاليات معقدة 
من صميم صنع الحاضر والمستقيبل 
معا. 


* كاتب ومحام سعودي. 


آذآذآذآذآذأى سس مهم 


ماقا مجو ج00 0 الواقع 
ِ بي» ,دود عليها من ناحيتين 
سي 

يي الثورات التاريخية الكبري 


]1 مور 991 


حسبما سجلته الأمع للتحدة. 
مشاه علي نقسه انه (مم 


الجماهيرية) أهدر أيضا الثروات 


مغامراته الجنونية في تبديد أموال 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


القصور وازدهر عصر السيارات 
الفارهة. وزادت الشروة. واصبحت 
عواصم دول الخليج. وخنصوصاً 
الرياض العاصمة السعودية, محطة 
مؤكدة لرؤساء الدول العربية وغير 
العربية لكسب رضاهم والتودد اليهم 
, طلباً للثروة إيرى اهل الجزه 
اكتشاف النقط نعمة من نعم الله الذي 
يرزق من يشاء بغير حساب. 
وموضوع الثروة العربية موضوع 


كحقها في السيادة والاستقلال. 
والدول العربية هي قيل كل شيء دول 
اسلامية, وهناك وجه ساطع لتوزيع 

الثروة في الاسلام يتمثل في الزكاة 


واذا نظرنا باسلوب عملي الى ؛ 


مفاتيح توزيع الثروة لوجدنا لها 


حلولاً عديدة محصلتها النهائية بلورة . 


هذا المفهوم وتنظيمه ليصل الى كل 
صواطن خطفيجي وعربي ومسلم في 
انجاء الارض. فعلى صعيد الدول 
الخليجية فإنها انتقلت بسرعة مذهلة 
من دول عاشت في فقر مدقع لردح 
طويل من الزمن وسط اقتصاء يقوم 
في مسجمله على الزراعة البدائية 
والرعي وصيد الاسماك واستخرا 
اللؤنق الى دول غنية في فشر 
قسصميرة. وفي زمن النقط بلغت 
القروض والمنح والمعونات المقدمة من 
الدول الى مواطنيسهسا حدا جعل 
الكثيرين ينظرون اليه على انه توزيع 
عادل للثروة» وهذا لا يعني انه ليس 
هناك تفاوت مؤكد في الثروة. 


الو نظرنا الى الدول التي تحكم | 


بشكل يختلف عن نظام الحكم في 


الخليج لوصلنا الى نتيجة مؤداها انه , 
المستحيل على اية حكومة جاعت الى | 
السلطة نتيجة لثورة ان تصل : 
| رئيس احدى دول افريقيا حطّت 
وصلت اليه الحكومات الخليجية على | 


بمواطنيها الى مرتبة تضارب ما 


صعيد التنمية او توزيع الثروة. في 
الخليج المواطن يستطيع امتلاك ما 
شاء في ظل الحرية الاقتصادية. 
فحرية الكية مخيمنوثة والحات ل 
يستطيع ان يصدر قراراً يصادر اموال 
٠‏ مواطن والتضييق عليه وعلى تجارته 
لسبب سياسي. وهذا يختلف عن ما 


المصدر 


التاريخ : 


ثراه في بعض الدول العربية. فاول 
عقاب يِنَزل بالمواطن ذي الاتجساه 
السياسي الذي لا يتفق وخط سير 
اسياسة الحكومة حجز الاموال او 
مصادرتها. 

ومن الامور المهمة حجم المساعدات 
التي يمكن للدول المنتجة للنفط 
تقديمها من دون ان يلحق اقتصادها 
ورفاهية مواطنيها ضرر. ثم ياتي 


يتمثل في 
الطريقة الفضلى لتقديم المساعدات. 


واحد لم تجربه هذه الدول من هبات 
وقروض الى تعويل صفقات السلاح 
والدعم... الخ.* 

ومهما قيل عن توزِيع الشروة لا 
شك ان هذا الموضوع يعد شائكأ داخل 
فالامر ليس معادلة حسابية يكون 
ناتجها رقم محدد. وما يؤكد هذا 
القول ان الدول التي تقدم المساعدات 
واجهت مشاكل لاحصر لها امام 
إصرار بعض الدول طالبة المساعدة 
استلامها نقدأ لتتمكن من صرفها في 
الوجوه التي تراها. وهناك عامل 
المجاملة الشخصية في تقديم المساعدة 
يلعب دوراً بارزأ في تقليص الفائدة 
المرجوة من المساعدة. 

روى لي احد الموثوق بهم قصة عن 


طائرته في لحد مطارات الدول 


الخليجية في زبارة غير رسمية. وكان + 


طلبه المفاجئ انه يحتاج الى مساعدة 
'ضخمة عاجلة يفضل أن يحصل على 
نصفها نقد وتنقل معبه على الطائرة. 


يتحدث الكثيسرون عن رؤوس 
الاموال التي تستثمرها الدول النفطية 
وخسصوصأ الكويت في اورويا 
واميركا ويرون ان استثمارها في 
الدول العربية هو احد اهم مصادر 
توزيع الثروة ولا يختلف احد حول 
هذا اذ ان به تنشيطأ لاقتصادات 
الدول العربية والاسلامية. لكن 
الاستثمار في مقهومه المبسط يعني 
الحفاظ على راس امال المستثمر 
وتحقيق ربح معقول وامكان تحويل 
الاموال المستثمرة الى سيولة وقت 
الحاجة والابتعاد عن المخاطر. وهذا 
امر قد يكون من العسير الى حد معين 
نحقيقه في واقع الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي تمر بها الدول النامية. 
ولذا تكون الضمانات هنا مهمة حتى 
نعود الاموال التي هاجرت الى الغرب 
على مراحل الى دولنا العربية 
والاسلامية لتستثمر. وفي الوقت 
نفسه اذا اريد لتلك الاموال ان 
تستثمر فلا بد ان تكون هناك مشاريع 
مربحة تستثمر فيهاء فالمشكلة ليست 
في المال بل في المشاريع المدروسة, 
فعلى حد علمي ان صناديق التنمية 
العربية لديها اموال فائضة تبحث عن 
مشاريع مدروسة لتمويلها وهي 
تبحث هنا وهناك قلا تجد. فاللشاريع 
المدروسسة قد تكون قليلة أو على 
الارجح نادرة وينطبق هذا القول على 
رجال الاعمال والشركات الكبرى. 

اذن المشكلة ليست مشكلة الاموال 
ائما مشكلة دراسات الجدوى لمشاريع 


ناجحة. لايد ان ندرك كعرب ان العالم 


يقطور كل يوم والتكنولوجيا 00 
الصناعية تدور حول الارذ 


للمعلومات وبامكانها تصورد اع 
“او برتقالة على الارض. ونحن: زلذا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
النظام العربي من التماسك النسبي الى التردي شبه الشامل . 


معادلة الثروة 
٠‏ في العلاقات العربية 


عيد مسعود الجهني + 
00 

1 اخذت العلاقات العربية - 
العربية قبل حرب الخليج الثانية 
لنفسها طابع الحركة والاتصال 
المستمر بين الدول العربية سعياً الى 
وجود ارضية مقبولة للتضامن العربي 
الذي يعني التتضامن السياسي 


' والمعنوي والمادي الذي ينضوي تحت | 


. لوائه التضامن التفطي والمالي 
والعسكري والغذائي... الخ. 
وسعت بعض القيادات العربية 

بشكل حثيث, مح اخفاق الجامعة 

٠‏ العربية وغياب دورشاء الى محاولة لم 
الشتات العربي والت على 
المتناقضات والمشاكل الخطيرة التي 
عانى ويعاني منها كل عربي ومسلم 
من المحيط الى الخليج. لكن على ما 
يبدو كانت التناقضات والمشاكل 
والخلافات العربية اكبر من تطلعات 
هؤلاء القادة. وبذلت مساع عديدة 
وراء الكواليس لدعم العلاقات ١‏ 
على طريق التقارب الجماعي او شبه 
الجماعي وما تحقق كان بالفعل 


: اثبت فعاليته في العديد من الامور 


المهمة اخذت تلك التجربة طريقها ! 


هع او ثنائية تصطدم في نهاية امرها في 
صخرة قوية تمنع نجاحها: لان بعض ' 
القادة والمسؤولين لا يرغبون في 
الواقع المعاش نجاح تلك الجهود او ١‏ 
الوساطات لانها تقطع عليهم - على ! 
حد تصورهم - تسلق سلم الزعامة | 
العربية. واستغفلت بعض الدول 
العربية لممارسة لعبة الزعامة على 
ارض الغير كما حدث في لبنان. 


الذي لا يعرف الواقع العربي قبل 
ازمة الخليج يعتقد ان العرب يدأ 
واحدة وصفاً واحدأً, امة واحدة أمرها 
بدها. ومن يعرف بعض مسارات 
النهج العربي يعلم ان الامر غاية في 
التعقيد وانه لم يكن هناك اجماع 
عربي يتبنى حلأ عربياً موحداً لابسط 
القضايا العربية لان الخلافات القائمة 
قبل غزو العراق للكويت كانت تنخر 
في جسد الاجماع العربي والامة 
اكملها تغلّفها شعارات 
منسقة طنائة توحي 
بكل الخير والتقدم ولللستقبل لمشرقٌ 
للعرب وا مسلمين. 
وقد وضح الواقع المرير والكثيب 
الذي كانت تمر به الآمة العربية عندما 
احتل العراق الكوبيت فانقسم العرب 
الى فريقين فريق وقف ضد الغزو 
أ وفريق آخر انحاز الى جانب العراق. 
الخلافات العربية 


بعض دول اعضاء أ 


اللتطبسيق ب 
. الجامعة العربية فاسس «مجلس '| 
: التعاون المفاربي» ثم جاء اتشناء ') 


«مجلس التعاون العربي» الذي تم 


حرب الخليج ١‏ 


اذن المحاولات التي سبقت احتلال” 


العراق للكويت لتنقية الاجواء العربية 
* كانت في واقع امرها اجتهادات فردية 


ا ها «التضامن 
المادي» وطفت على السطح وبشك 
واضح «معادلة الثروة» وانفجر ما في 
الصدور وعبر الكثيرون عن لغة ونزعة 
3 في نفوس العديد من 


) خفية تختلج 
القادة والمفكرين والعامة. وذهب 
اطفته إلى الجب نه 


عفن 
قائلا «ان التقط الذي تُفجّر في الخليجٌ 
لا يعطي اصحابه حق اضاقي يزيد 


على حق بقية العرب فيه.. وصفق ٠‏ 


الكثيرون للجيش العراقي الغازي 
الذي سيوزع الثروة ويحطم الاسوار 


الشنلة 


والحواجز والقصور ويقضي على 
التظاهر بالثروة والشعور بالقوة. 

عانى اهل الجزيرة العرد 
العيش لردح طويل من الزمن. كانوا 
يموتون جوعا. وهاجر العديد منهم 
الى بلاد كثيرة طلبا للرزق واغاروا 
على بعضهم البعض هربأ من العدو 
الاكبر «الفقر». ومنذ اكتشاف النفط 
تغيّر كثير من المعالم التي كانت 
الحبا: بخان الركود واليقا 0 
عندما كان الجمل هو سفينة الصحراء 
الى ان تطورت الحياة في معطياتها 
الحديثة وتطورت وسائل النقل لتلبي 
رغبات الانسان العصري لتحققٌ 
مطامحه المتجددة وصار الانتقال . 
بواسطة الجمل صفحة من نصفحات 

الحديث. 

باكتشاف النفط تضاعل دول 

الخيام وبيوت الشعر وارتفعت غامات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مفاشيم جد ين : للعمل العرببى 


كان من أهم العوامل التي على نجاع لولم 
الاقتصادية الأوروبية, حدوث «تحالف استراتيجى» بين 
مجموعات مختلفة من الشركات فى العديد من البلدان. 
الآمر الذى ى شجع على الاستفادة ‏ السريعة والمدكاملة مي 
الخبرات ١‏ سواء على مستوى الابتكار, أو الانتاج, 
أو التسويق. ولان عدد الشركات الكبيرة القادرة على 
المنافسة العالمية, فى البلدان !/ 


تقوم بدورها هذا بالتعاون 
زمع الاشتراك فى هذا التعاون 
لصياغة برنامج جشمل النقاط الكاليقد 
0 السماح للشركات الداخلة فى شبكات التعاون 
بالعمل فى مختلف البلدان, مع مساواتها بالشر؟ 
الوطنية. يخص التصاريح والقيود ار 
© المساواة بين شيرء 
والخاص» للعمل فى 
الانشطة ١‏ 
والتوسطة, والدى | 
تتش عن تعاون القطاع العام 
ر أعفاءات جمركية وتسهيلات 


التعاون فى أنشطة البحث والتطوير العلمى: 
باوتنيع اهمبة التعاون العربى فى تلك الانشطة من 
تولو. تى قر 


8 6 1 
تخطيها بمفرده, ودون الوقوع فى مصيدة الانعزال عن 
التعاون مع المؤسسات العلمية فى البلدان المتطورة 
سيساعد انشاء نظم معلومات وشبكات بحث علمى على 
المستوى الاقلدمى, البلدان المشتركة فيه على تسريع عملية 
الابتكار والتقليد التكنولوجى على المستوى الوطني, 
, وسيمكن أب ركاتها من الانتقال بالانتاج من الأسواق 
المحلية والتوجه الى الاسواق ٠‏ ثقل فيها 
يساعدها على المنافسة العالمية. 


الكوادر المدربة علمى 
0 مثل تكنولوجيا 0 
000 


الات. 
لو الكليات أو المعاهد العلمية التى يمكن 
اعتبارها شريكا للشركات الصناعية وان كان 
تشكل استثناء بسيطا عن ذلك. إلا ١‏ 
الامر يرقى الى شكل شبكات التعاون العلمر الصناعى 1 
الموجودة فى البلدان المتطورة. 


التاريخ : 


المشترك 


5 سياسة صناعية اقلدمية: 

وهنا يجب التاكيد منذ البداية . 

اي :ال مجلس الوحلة قتي ا 
الاضطلاع بمهام مشابهة لوزارة التجارة الدولي؟ 
والصتاعة فى البأان (00191) ا راحلا الأولى 
به وترجع ذلك الضرورة لاممية تعبئة القدرات متاح 


د. باسم فياض . 
باحث اقتصادى 


على المستوى القندى فى جارد الانتاج التى تتمتع 
فيها المنطقة بمزايا نسبية مقا ولابجب فهم تلك 
الهمة على اذا تخطيط ج ماهير لصتا 2 التكامل» او 
على تخصيص اقليمى مخطط ولكن على انها تبادل 
للخبرات, لايجاد الاساليب المشتركة المناسبة لتنسد 
التخصص بين بلدان 5 


نظام التجارة الخارجية: 

سوف يكون من الخطا الانطلاق من أن مجرد التوجه 
نحو أشكال التعاون أو التكامل الاقليمى, ستكفل فى حد 
ذاتها القدرة على المنافسة فى الاسواق العالمية. فمازالت 
كل البلدان العربية فى المراحل الأولى للتحويل من 
التصتيع المتوجه تجو الأسواق الحلبة فى الاسواق. ون 
تظهر, لفترة من الزمن, آثار المنافسة على مستوى رفع 
الكفاءة الاقتصادية, ولذلك فالتوجه نحو التعاون الاقليمى 
سيحتاج الى بعض العوامل المساعدة فى مجال التجارة 
الخارجية: 

تدعيم دور بنوك التنمية الاقليمية, فى اتجاه 
مساعدة الشركات الصغدرة والمتوسطة على مواكبة طرق 
الانتاج ومساعدتها على انشاء شبكات تسودق جماعية. 

تكوين هيئة ذات صندوق مستقل, تشارك فيها 
حكومات بلدان التعاون, لتنسيق عمليات التبادل التجارى 

الاستفادة من اتجاه المنظمات الدولية والسوق 
الأوروبية الى تمويل مشروعات التعاون الاقتصادى 
الاقليمى, صنها للاستفادة من مزايا الانقاج الواسع, 
وتسهيل التعاون مع اسواق البلدان المتطورة. 

1# تنسيق نظم الحماية وشياكل الاعفاءات 
الصناعية التى تحظى بالحماية, على ان بقتصر الدعم 

الصناعية, التى سيكون بامكانها التحول مع 

الوقت الى فروع قادرة على المنافسة الدولية. 


تصحيح الاختلافات بين بلدان التعاون: 
لن تختفى الاختلافات بين بلدان التعاون, سواء 
الهيكلية منها, او فى موازين التبادل التجارى» بمجرد 
التحول نحو تعاون اقليمى قائم على التخصص 
والتصنيع المتوجه نحو المنافسة, وذلك بسبب تباين 
البنية الاقتصادية وتفاوت درجات التطور. وقد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المجموعة الأوروبية لانشاء الصندوق الاوروبى للتنمية 
الاقليمية, لمواجهة تباين مستويات التطور فى الاقاليم 
المختلفة. وعند الاستفادة من تلك التجربة يجب مراعاة: 
ا انه كلما زادت الدول المشاركة فى التعاونء كان ذلك 
أفضل.. لان شروط العرض ستتحسن باتساع السوق. 
الأمر الذى سيؤدى بدوره الى زيادة درجّة التخصص. 
وخفض تكاليف الانتاج. 
تدعيم اشكال التعاون والتنسيق مع الشركات 
والمتوسطة فى البلدان الاضعفء بما يمكنها من 
النفاذ بسرعة فى اسواق باقى البلدان. 


اء التى وقعت فيها البلدان الصنا. 
العشوائية فى مناطق الجذب الاقتصادى.. 


١ 7 عمم‎ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر: 


التاريغ : 


التحدي الحضاري والحقيقة غير الفائبة 


*”"|#اتوؤاتر الحديث كثيرأً. هذه الانام, عن 
متشالةالتحدي الحضاري بمناسبة الحقبة 
الجديدةٍ التي تقترب من منطقتنا. وقد ربط 
الديِن تيخدئوا عن هذا الموضوع اي التحدي 
الحخضاري بما سموه «الثورة الكونية, 
بمعنى ثورة المعلومات والثقافة والاعلام 
العام بكل اجسهزته وادواته, اي الثورة 
المعلؤماتية الثقافية الضخمة. 
هذا القريق يعتقد بان التحدي 
الخمتاري احدى ثمار او نتائج ما يسمى 
بالتقام العالمي الجديد الذي حل بالعالم 
المعاصر بعد انهيار وتفكك الاتحار 
فتباتي وانفراط عقد المنظومة. 


أكية. 

وَكَأنٌ سبق لمج تمعاتنا في الدول 
العربية, وفي مصر خصوصا, ان تعرضت 
لمد ثقافي اجنبي لجا الى اسلوب الاختراق 
ا يتغلفل في المجتمع حاملا نسق 


الغربيين ما زالواءيعتقدون كما لو اننا 
نعيش في عصر الحريم او في عصور 
الانغلاق والتزمت الفكري والاجتماعي. 
-..ومع ذلك فانني اعتقد ان مسألة التحدي 
الحضاري او الغزو الثقافي هذه ارتبطت 
اساءذبَة ببعد سياسي قبل ان يكون جوهر 
القضية ثقافيا او حضاريا فالثقافة او 
العسطسازة اولا وقبل كل شيء لا تحتاج الى 
غزو"و'سطو او تسلل لكي تنتقل من مجت 
انى: شر بل ان ايأ من الثقافة او الحضارة, 
في ضعناهما الحقيقي - هي مما يستاهل 
ممنبيجتاجون اليها بذل المسعى تلو الآخر 
وبدإيه واصرار للوصول الى منبعها 
والحصّول عليها. 
والإتقافة او الحضضارة من اممهات 
القضايا الكبرى التي يحتفى بمقدم اي 
مؤهها .إلئى مجتمع آخر لتحظى بالاحترام 
والقرجيب لا بالمقاومة والمتاريس. هذه هي 
خبسوقةالتاربخ ومنطق الاشياء. وهذا هو 
معضئ:التلاقي الثقافي والفكري. وهو ملف 
خميد وخميم ومرغوب فيه, وليس العكس. 
على اي حال؛ ظلت مجتمعات منطقتناء, 
علئ ”نرق اجيالء في حالة استقرار نسبي, 
عل ##ؤامش التبادل والتلاقي الحضاري 
والختقيافي والفكري في حدودها العادية. 


بعيةا عن الفجائية والصدمات. فالقاعدة : 
و أ تستتر وراعها اراذات سياسية معينة 


العامة ان انغلاق أي مجتمع معاصر, مهما 
كَازْننْكامٌ الحكم السائد فيه, مسالة صعبة 
نلممُكن مستحيلة اصلا. 


.سر أن حركة الحضارات صعودا 
وشبوطا شي اقرب الى حركة المد والجزر. 
ومن هَنة يجب الاعتراف, بغير عقد مركبات 
النقض'و الاحساس بالدونية, بان عصرنا : 
الراشتٌ قو عصر ثقافة «المد الغره 
باقتصاده القومي وفنونه التقنية والمعرفية ' 
المنتوعة. لذلك, فان تلاقي الحضارات ١‏ 
وتزآاونهها بالتداخل الطبيعي السوي من 


. ٍ 
خلال الاحتكاك الممحي وتبادل الثروة 
المعرفية من غير حواجز مادية او معنوية او 
نفسية ليست من الامور المطلوبة فحسب بل 


المرغوبة يقينأ ما دام البشر يتعاملون مع | 


بعضهم بعضاأ من منطلق انساني بعيدا عن 
عقد الاستعلاء او شبهات الاستغلال. 7 

يتزامن الحديث عن مثل هذه القضايا 
مع تصاعد الحديث عن انتهاء الحرب 
الباردة وما اسقرت من انتصار ايديولوجية 
الاقتصصاد السي 


ولان مجتمعات الشرق الاوسط تقع في 
قلب منطقة حساسة من الناحية 
الجيوسياسية ومصادر الثروة الطبيعية, 
فمن الطبيعي ان يكون من شبه المستحيل 
ان تترك المنطقة وحالها من قبل القوى 
السياسية الدولية المهيمنة على مجمل 
نواحي الحياة الدولية الراهنة. 

ان نظرة سريعة على خريطة توزيعات 
البث الاذاعي والتلفزيوني المكثف عبر 
الاقمار الاصطناعية وغيرها الموجهة الى 
منطقتناء وخاصة في المشرق العربي 
والخليج العربي, من قبل محطات الاذاعة 
والبث المسموع والمرئي التابعة لعدد من 
دول العالم الغربي تكفي لاعطاء مؤشرات 
واضحة في هذا الصدد. 

ان تسييس الثقافة او الحضا, 
القيم او التقاليد هو الهدف الاولء أيأ كانت 
الشعارات او التقاليد او الاغلفة التي تتستر 
وراعفا عملية التسييس هذه, وهي عادة 
اغلفة انيقة قصد بها ان تخلق حالة من 
الاتيهار الجماهيري في اوساط المجتمعات 
المستهدفة. 1 

ان المصالح الدولية هي المسالة 
الحقيقية, وليست مسائل الثقافة او ! 

ة سوى بعض الاغلفة الانيقة التي | 


'. والولايات اللتحدة خصوه 
أ القطب الاوحسد في مجال صناعة القرار 


الست" 


.ل 1961 


: فالهدف الرئيسي سياسي لكن المقسرب او 


المقتربات لاسياسية. 


محايدةولا ان تكون كذلك. ونحن 
نعتقد يقيناً بصحة النظرية القائلة بان 
المصلحة القومية للطرف الاجنبي هي 
الاساس وراء مثل هذه الظواهر التي تخد 
معالمها الخارجية في اشكال ثقافية 
وحضارية وفكرية ومعلومانية. 

يرتيط بهذا المعنى ما يتردد اخيرا عن 
دعاوى تتزعمها القوى الغربية عموما, 
أ. باعتبارها 


السياسي الدولي عن رسالة الديموقراطيات 
الغربية في مواجهة العوالم الاخرى غير 
الغربية لنشر الديموقراطية والحصرية 
وحقوق الانسان وغير ذلك من شعارات 
ومفاهيم. ولحسن الحظ فان المرء يطالع بين 
وقت وأخر بعض المقالات المنشورة في 
العالم الغربي يتحر فبها كاتبوها من 
احكام متاريس التمويه والتعمية لإخفاء 

يقة الهدف من وراء «تلك الرسسالة 
الخالدة» وان ذلك الهدف هو فرض 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أبديولوجية سياسية معينة لتحقيق هدف 
آخر. 
من هذه المقالات ما قراته منشورأ يوم 
1 تشرين الاول الكتوير) في صحيفة ال 
إن» الاميركية للكاتب براين 
موحي موس 
الراي العام في مجتمعاتها بانها 
تطبق ما يحقق لها المصلحة القومية من 
خلال توجهاتها ونشاطاتها على الصعيد 
الخارجي, وانها لا يمكنها النجاح في 
ذكرت هذا المعنى صراحة وائما 
الابد لها من تغليفه باغلفة مختتلفة كيلا 
تجني عمداوات الكثيرين». ويضيف: «هذه 


ننكره ولانشعر ازاءه بالارتياح, هو ان 
يحاول الآخرون افتراض غفلتنا. للك علينا 


وخلق الوعي الشعبي باتنا لسنا 
مستعدين لكي نقبل اي غلاف مهما كان 
بريقه لاخفاء جوهر المصالح القومبة 
للآخرين. 
.وذكرر انه مثلما للآخرين مصالح قومية, 
فلبلادنا ايضا مصالحها القومية. ولكن 
يشور السؤال عن مشروعية هذه المصالح 
القومية لكل الاطراف: فان كانت مشروعة 
الماذا مشتولة الخفلاها ا. خصوصا ونحن 


باختصار نريد عالما يتخذ من الصراحة 


والوضوح والشفافية المتبادلة طريقا 


2 يت 
المجتمعات الاجنبية الاخرى (ويكاد الكاتب 
ان بقول ما بين السطور مجتمعات العالم 
المتخلف بالذات) في حالة انبهار واعجاب 
شديدين بالرسالة السامية الكبرى التي 
يحملونها اليهم». وفنا مربط الفرسء وهذا 
بالضبط ما نريد ابرازه: المصلحة القومية 
في اغلفة انيقة او اغطية غير مصلحية في 

الظاهر. 


هذه القضية ليست جديدة, فمسالة 
تغليف المصالح القومية لدولة معينة او 
المجموعة من الدول بأغلفة خارجية, قد تكون 
ايديولوجية او ثقافية او حضارية او حتى 
تعليمية, لها سوابق عدة في تاريخ العلاقات 
الدولية المعاصرة. 

اما في ما يتعلق بنا نحن, فلا نتكر حق 
كل دولة في تحقيق مصالحها. ولكن ما 


لتحقيق المصالح القومية لصالح كل 
الاطراف وليس لصالح طرف على حساب 
آخر. 

وما دمنا نطالب بتحقيق مبدا توازن 
المصالح ليحل مسحل توازن القوى في 
منطقتناء فلماذا لا يصر زعماء هذه المنطقة 
على ضرورة التزام جمبع اطراف العلاقة 
المستقبلية في الشرق الاوسط وايضا في 
النظام العالمي الجديد هذا المبدا لتتفشى 
الثقة والمصداقية وحسن الذوايا, بدلا من 
الانتهازية والتلاعب بمصائر الآخرين, 
والرغبة الدفينة عند البعض لبيع الهواء في 
زجاجات انيقة للآخرين؟! هذا اذا كان 
الجميع, في هذه المنطقة, راغبين حقأ في 
سلام دائم عادل ونزيه! 


ديبلوماسي وكاتب مصري. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر 


التاريخ : 


العالسسسم العرى.. نظرة عن بعد 


انار قاو بباسات النشقلن بالتفيدر الذي يجرى فى الا .- [ساكان وماهو ات] ‏ من عبارات 


تحذير متكررة تحمل كلمة «الخطر: 


دقات التحذير, حين يطل اصحاب هذه 


الرؤى على العالم العربى, كجزء من ععلية الرصد والتقييم لسطزيل بلقن ل -بما فيه نحن . فى 


سنواته القليلة القادمة. 


واتوقف هذا الاسبوع امام عملية تشخيص 


للمحاور الرئيسية التى ظلت تدور حولها الدول 


العربية لعشرات السدن المأضية والتى تعطلت حركة بعضهاء بينما البعض الآخر فى طريقه 


للتوقف نهائيا عن الدوران. 

والسؤال: إلى متى تظل حركة الدول العربية 
تدور حول «لاشىء» أو على الأقل شىء, بعض 
أجزائه قد تلاشت, والبعض الآخر فى طريقه 
لآن يفقد وجوده. 

أن ستركة من مدا 


الوطد وك 
توجهاته: سياسة واقتصادا وادبا وفنا. وكان 
له دوره فى تفكيير أنظمة الحكم سواء كان 
يتعامل 


احدهما 0 0-6 بالوجدان دم 
للشعوب العربية, والثائى انه مسالة سياسة 
تتعلق بحسابات ومواقف أنظمة 
والآن- فإن فكرة صو ا 
اسرائيل مقبلة على مرحلة تخلى فيها مكاء 
مضطرة, أن كافة وفورات ا القيام بالسسوان. 
حربا وتوسعا واستيلاء على الأرض ‏ قد 
انتكست فجاة لدى اسرائيل. بانسحاب العدوى 
السوفيتى الذى كانت قدرات اسرائيل على 
العدوان والتوسع, مستمدة من وجوده باعتبار 
هذا الوجود جَزْءا اساسيا من استرانيجية 
امريكا فى مواجهة هذا العدو. 
ثم أن هناك حاليا اتفاق سلام تم توقيعه بين 
امع ا وال مؤشرات كلها بل 
الواقع الدولىء كان يجتع 
رضات مدريد, أن تصل اسرائيل 
1 اتفاقيات سلام ممائلة على بقية الجبهات 


عي ,السلوك يوائم ما: : 
للوضع والسلوك يوائم ماتغين ويسوجي 
الوقوف فوق أرضبب: 5 تتهاوىة. 


عاطف الغمرى 
بك يت 


لحركته فكرا وسياسة واستراتيجية. 
اجا ا 1 0 أو 
سياسة «الاحتواء ‏ اى احتواء الاتحصاد 
السوفيتى واتباعه داخل دائرة من الدول 
والقواعد العسكرية فة الذي كان صاحيها مو 


ربكى جورج 
العالم كله ميدان حركتهاء. لكل شه فيها اعد 
0 عالمنا العربي» الذى كان 


الدولة. وتهيئة كافة الظروف التى تجعل دولة 
تملك امكانات - ع فدح بعلي ذاتيا, ا 


فى مجالات اخرى فى الداخلء او فى علاقات دول 
عربية دول عربية أخرىء فيما يتعلق بايجاء 
اساسى استرا أتيجى حقيقي ‏ امنا أو اقتصادا. 


والن فإن امريكا تمر بعرحلة تحول عادق فهى 
التى كانت يحكم سياساتهاء فى فترة الحرب 
الباردة, مزبج من القوة الاقتصادية والعسكرية 
بالاضافة الى قبادتها لحلفائها الغربيين» وهو 
ماأعطى مواطنها فى الداخل احساسا بأن بلاده 
كبيرة جداء وان العالم خارجها صغير جداء 
واعطى قادتها إحسدادها بان لخ ح قا بل سو 
واجب فى تسيير شئون العالم» وهذا خلق 

0 ان 


كذلك لفترة قادمة فى المستقبل المنظور. . | | .. 
واهتمامات أمريكا الدولية ينتقص منها اجزاء 


الأ سر 


1691 


لتضاف لحساب انكفائها على الداخل. فالشعب | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الأمريكى بطبعه كان تاريخيا ميالا للعزلة, وان 
كانت الحرب الباردة قد غيرت كثيرا من مفاهيمه 
عندما تخلت قوى المحافظين فيه على انعزاليتّها 
التقليدية, من أجل إحتواء الشيوعية فى العالم, 
إلا أن تراجع القوة الامريكية, وارتباك قدرتها 
على الإمساك بزمام الأمور خاصة فى مناطق 
الاضطرابات الصغيرة كالصومال وهايبتي, 
يحبى فى المواطن نزعتثه المتاصلة فى الاتعزالية 
وهو يحسب العائد من اى عمل فى الخارج, على 
مصالحه فى الداخل, فيجد أن النتيجة بالخسارة- 
0 هذه المحساور أو 

التصور, هذه الاعمدة النى كانت تحمل بنيان 
مواقف وسياسات عربية لعشرات 

الماضية, تتصدع و وهى وان لم بحدث لها انهيار 
مدو حتى الآنء إلا أنها مرشحة للانهيار. فإن ذلك 


منطق الأشياء, وقاعدة تطور ماهو قائم. وهذا 
هو السبب) الذى جعل البعض من المهدتمين 
والداوسي بوبدون مبارة «ألخطر: 


ويسدوعب وسماول أن بتحطل لئس ويك 
ووسائله, حتى يبئى لنفسه حجر اساس يحمل 
بنيانه, قبل ان تميد الأرض من تحت قدميم 
وحتى تكون ماتقف عليه القدمان أرضا صصلدة , 
وليست رمالا متحركة تغوص به إلى لاد محفت 
وان الذين يقدرون على ان : انقطة 
وهم يعترة 
ومادامت حساباتهم تبنى على اسس 
وليس الوهم أو صور السراب» فإن عليهم ايض 
ان يغيروا وبتغيرواء ففى عالم تنقلب فيه 
الأوضاع راسا على عقب , لم يعد «الثبات» على 
مافات فضيلة باى مقياس كان. 


المصدر: الليتا يو" 


0 


التاريخ : 1و1 


لثقافة العربية في ظل التفيرات 


كرم الحلو* 


1 لم يؤد النمط الاستهلاكي السائد من الثقافة 
الى زوال الاعمال الفنية العظيمة او تضاؤلها الى 
الحد الادنى فحسب بل اسهم في تعاظم التبعية لدى 
شعوب العالم الثالث ليس على المستوى الاقتصادي 
والسياسي بل ايضأً على المستوى الفكري والثقافي. 
هذه الشعوب التي تتعثر ج من البنى 
التقليدية الموروثة تقف وجهاً لوجه ازاء الاعلام 
العملاق المرثي والملسموع الذي خطا خطواته 
الجبارة في المرحلة الاخيرة خاصة بعد فراغ الساحة 
الفكرية من الافق الايديولوجي وام تون القيم 
والمقولات القديمة والتي ظلت زمناً طويلاً في مناى 
عن التساؤل والتش 

من هذه الزاوية بالذات نطرح وضع الشقافة 
العربية ومستقبلها في ظل المتغيرات العالمية 
الراهنة. فازدياد النزعة الاستهلاكية لدى المواطن 
العربي منذ الطفرة النفطية في مطلع السبعينات 
وسيطرة النمط الأستهلاكي حتى في المجتمعات 
القروية والبدوية التي لا تزال تفتقر الى الشروط 
الضرورية للحياة الآدمية, وانتشار وسائل الاعلام 
بوتيرة هندسنية متصاعدة مع تفشي الجهل والامية 
في كافة اصقاع العالم العربي, كل هذه الامور تجهل 


العربي معدلات استيراد انفجارية تركزت في 


معظمها على السلاح والآلات والاجهزة ووسائل | 
النقل. ففي هذين العقدين تضاعف عدد السكان وزاد | 

المدن ثلاث مرات وارتفع عدد اجهزة المذياع | 
عم لبن را وا عم 0 ا تواجه اليوم مازقا حقيقياً لا يمكن الخروج منه من 


عشر مرات وعدد اجهزة التلفاز عشرين 
مقايل ذلك حصل تراجع في عدد الكتب التي 
اللقارئ العبربي وفي نسبة استهلاك | 
الثقافية. وثمة خطر واقعي اذن يهدد |/ 
العربية لا يمكن تجاهله بدعوى عالمية الثقافة 
واهميتها. فالمواجهة الحضارية بين الغربٍ والمراكز 


الثقافية العالمية باتت غير متكافئة في حين لايزال ' 


مفهوم الثقافة والاستقلال الثقافي ومفهوم الحداثة 
والتحديث من اكثر المفاهيم اختلاطاً وغموضاً في 
الفكر العربي المعاصر. فلكي نستطيع الدفاع عن 
ثقافتنا ونحافظ على استقلالنا الثقافي لابد من 
تحديد واضح لما تعنيه كلمة «ثقافة» وما يشترطه 
«الاستقلال الثقافي» حتى لا نسقط في التقوقع 
والانعزال او فى التغريب والتبعية. 


|| بكلة 


مقهوم الثقآفة في العالم العربي يتطابق احياناً 
مع مقهوم الفكر. لكن الفكر يشكل مغوناً من مكونات 
الذقافة وليس المكون الاحادي. ويحدث التمافي 
احياناً بين الثقافي والايديولوجي لكن الشقافي 
بوصفه تعبيراً فطرياً عن الوجود الانساني 
بفعالياته المختلفة يفترق عن الابديولوجي. ١‏ تيجري 
الدمج الكامل احياناً بين الثقافة والحضاء 0 
الشقافة تختص بما هون تهني في حين عل 
الحضارة ما هو ماديء ولعل التكريف الذي يشيثاق 
محمد عابد الجابري اكثر التعريفات وضوحاً ودلالة. 
فالثقافة في ريه هي «ذلك المركب المتجانس من 
الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات 
والابداعات التي تحتفظ لجماعة بشرية تشكل امة او 
ما في معناهاء بهويتها الحضارية في اطار ما تعرفه 
من نطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها 
للتواصل والاخذ والعطاء». على هذا الاساس يفهم 
الاستقلال الثقافي ب «عدم التبعية للغير تبعية تنال 
من الهوية الوطنية والثقافية. اما دعاة الثقاقة . 
العالمية فينكرون خصوصية الثقافة ويركزون على 
التقنيات العلمية والمادية بصفتها قاسمأ مشتركا 
بين جميع الامم والشعوب لا يمكن حصرها 
قومية ولا يعتير امتلاكه وانتقالها هيمنة ثقافية. 
الحديث عن ثقافة عربية ذات 
خصوصية تميز الهوية العربية اكثر تبلورأ 
9 بهي يم جماهيرية او 
على مستوى ثقافة النخبة. فطريقة الحياة المادية 
والروحية والتي تمتد من طريقة الماكل والملبس 
والضحك الى مكونات الذاكرة الجماعية والخيال 
الاجتماعي والمخزون الرمزي واللغة العربية 
القصحى بصفتها مقوماً مالساي لذ 


مجتمعة الركائز الواقعية للثقاقة مم إٍ 


دون اعادة نظر شاملة في الواقع الثقافي العربي | 
ياته وابعاده. 03 
والثقافة العربية السائدة حاليا تتراوح بين | 


:| الانكفاء المرضي الى الترآث والتقوقع داخله او | 


التبعية للمراكز الثقافية العالمية بشكل تضيع معه | 
الهوية ضياعاً كاملاً. اما الموقف الحضاري الذي ! 
يعيد التراث الى حجمه الحقيقي ويضع مسالة 
التفاعل مع الغرب في اطاره الصحيح قلا 

تاج الى الكثير من النضال والجهد والمعاناة 
من من اجل اودكا هذا الموقف هو وحده القادر على 
التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة بشكل يضمن 
الاستقلال الثقافي وبحفظ الهوية من الاندثار 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


: رتفضي في النهاية الى المزيد من 
التمزق والانفصام في الشخصية العربية. هذا 
التحديث المجلوب لم يثمر نهضة حقيقية تبث 
التجدد في فكرنا وثقافتنا بل بقي تحديثا شا 
مظهرياً لم يمس البنية العميقة لحياتنا الاجتماعية 
الراكدة. وليس من المفارقة ان يجتمع اقصى مظاهر 
: الترف الاست مع اقصى درجات التخلف وان 
تقوم ارقى اجهزة الاعلام والاتصال والتكنونوجيا 
جنب الى حِنْبٍ مع الروابط القسديمة. هذه المظاهر 
التحديثية الخارجية تكرس التبعية الثقافية 
والتخلف وتؤدي الى هزيمة الهوية العربية في 
مواجهة الثقافة والتخلف وتؤدي الى هزيمة الهوية 
العربية في مواجهة الثقافة الكونية | 

أ لق 5 


الانتماء. هل معنى ذلك لن 
الثقافة العربية في مازق لا يمكن الخروج منه او 
انها امام معضلات يستحيل ايجاد حلول لها وانه 
محكوم عليها بالتنازع الابدي بين التبعية للماذ 
او التبعية للآخر, بين القفز الى الامام او القفز الى 
الوراء؟ والوقوع في مثل هذا التصور ياس 
واستسلام واخلاء للساحة امام الثقافة الكونية 
الاستهلاكية بعدوانيتها واستعلائها وعنفها 
وماديتها. هذا ما لا يمكن القبول به لآمة حية ذات 
حضارة عريقة كالامة العربية. لكن هزه الامة لا 
تنهض من جديد ولا تستطيع الحفاظ على هويتها 
واستيعاب“المتغيرات الجديدة والمستجدة في الثقافة 
العالمية, الا اذا عسدنا الى ربط الثقافة بالواقع 
الاجتماعي من اجل صياغة مشروع تحديثي شامل 
في الادب والفلسفة والفن والموسيقى والعمارة وكل 
جوانب الحياة الثقافية. بهذا السبيل وحده ينطلق 
الابداع الواعي والخلاق فتتحؤل المؤسسات الثقافية 
من مؤسسات سلطوية تكبت روخ الابداع وتكرس 


المصدن : 


التاريخ : 


التخلف والتبعية والجمود 
| مؤسسات ديموقراطية تطلق 
والانتاج العلمي وا 
والمفكرين. بمثل هذا نجيد مجتمعنا 


نَ ابل 
وفي التراث وفي 
ا لتغريبية على السواء مما ب الدخول 
في عملية نقدية تطال كل وجوه المشكلة التي نحن 
في صميمهاء 
القد ان الاوان لان نوم علاقستنا التاريخية 
شراث فنجابه قضنا, 


و الغربي 
والألام حتى توصلوا الى 


الضياع الماسوي والخوف على الذات والهوية 
والثقافة. وهنا بالذات يبدا دور المثقف العربي الملترّم 
الذي على عاتقه وحده تقع مسؤولية المواجهة في 


: المدني فيطرح كل الامور والمسائل الثي تجنبنا حتى 
الآن مناقشتها في العمق. ومهمة كهذه ستكون 
صعبة حتماً ومحفوفة بالمخاطر والعذاب والارهاب. 
ولكنها تستاهل ذلك كله لان الثمن هو مستقبل امة 
وثقافة وحضارة. فهل يتردد المأقف العربي في قبول 
هذه الرسالة التاريخية العظيمة؟ 
#وععد ص صو 30011 
* كاتب لبناني. 
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هذا ليس يمنا لغويا ولا بلاغيا . وليس حدينا 
.فى الفلسفة أو الفلك أو ما وراء /١‏ مجرد 
رصد لأسلوب حياتنا فى عالم مون يخبط , 
نسميه تارة بالنظام الدولى الجديد وت بعالم 
المعلومات والكوميوتر رغم أنه فى واقع الأمر 
أكثر عهرد التاريخ غموضا رأكثرها استعصاء 
على التبؤ والتوقع » وأشدها صعوبة فى وضع 

البرامج والخطط والسياسات . 
ولقد كبنا مرارا عن تخلفنا - نحن المصريين بالذات - 
فى مجال الحصول على العلومات والأرقام الصحيحة 
والاحصائيات . ولكنا هنا تتحدث فى مجال أوسع 
ولا نخص بلادنا به » إن السرعة الخائلة التى يغير بها عالا 
العاصر أدت إلى أن تقف أجهزة الكوميوتر وسفن الفضاء 
ووسائل الاتصال الحديثة البالغة القدم تقف عاجزة عن 
إمدادنا بالأجربة الصحيحة أوالقرية من الصحة عن الأمثلة 
التى تواجهنا فى كل لحظة كدول أو جماعات أو أفراد 
ها من شىء يقينى مؤكد فى عالنا المجنون هذا لا من حي 
المستقبل الغامض فحسب, ولكن من حيث الحاضر الذى 
نعيشه الآن يوما يوم وهكذا أصبحت علامة الاسغهام 
هى أكثر علامات التخاطب والتواصل اسعمالا فى عصرنا 
الحديث . وقد يقول قائل :إن علامة العجب والدهشة 
أصبحت تفوق الوصف وهذا صحيح . ولكنا فى ظل عام 
مجهول مجسون أصبحا لانتغرب ولا تدهش بقدر 
ما تساءل ونشعر مقدما بعجزنا عن الوصول إلى جواب . 
إن حركة العالم المعاصر أصبحت شديدة العقيد بيث 
لا يمكننا التبنئ السليم بما سيكون عليه حال العالم والناس 
فى العام القادم أو بعد عشر منوات, وقد دلا على ذلك 
أحداث وقعت , ولم يكن وقوعها يخطر على البال , ربما 
كان بعضها ممتملا وواردا لدى الكثيرين ولكن التوقيت هو 

الذى حير الألباب . 2 » 

وأولى تلك العلامات الدالة على المفاجأة الشديدة فى عالخا 
امعاصر كانت سقوط الدولة الكبرى الثانية فى العام , وتفكاك 


أواصر الامبراطورية السوفتية ووصل أحواها إلى ما نراه الآ 
ول يقل أحد من الشرق أو من الغرب إن أجهزة الاستخبارات 


إلى الخيال وسقوط دولة الاتحاد اليوغوسلافى ربما كان هو 
الآخر أمرا وارداء ولكن امتمرار القعال العييف والحوادث 
الدامية المرسقة وانتهاكات حرمة الانسان بشكل ل يسبّق له 
ثبل حتى فى أشد فيرات التاريخ ظلاما وظلما كان أيضا 
أمرا مفاجنا غير محسوب ولا مرسوم من أحد . وحرب 
الخليج رما أسفرت عنه كانت أيضا حدتا من أهم أحداث 
التاريخ المعاصرء وقد نشبت فجأة وانتهت نهاية عجيبة كانت 
ها تداعيات ولاتزال تواجهها وحار فى وضع حد للأساتها 
وعلاج ما خلفته من جروج . 

ثم جاءت اللفارضات أو انغادثات السرية بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية فأضافت إلى مُذهات العصر 
ما هو أكثر مدعاة إلى الدهشة وأكثر إثارة لاستخدام علامات 
الاستفهام كيف حدث هذا ؟ وناذا فى هذا الوقت بالذات؟ 
وما هو المصير المرتقب؟ وما شكل النطقة التى نعيش فيها 
بعد منة أو بعد بضع سنوات ؟ 

علامات الاسغهام هنا كثيرة وخطيرة ونحن نتلمس جرابا 
لأى سؤال من مثات الأمئلة التى تثار فى الوقت الخاضر 
دون أن يكون لديا دايل أمين يدلا على الطريق أو على 
الأقل يشير إلى مفترق الطرق الكثيرة التى علينا أن نختار 
منها ما ينامبنا لا أن يختار غيرنا أنا الطريق الذى يرتضيه . 

كل شىء الآن ماط بالشكوك والريب وكل الممحويات 
تعانى من التقلب وعدم الاستقرار, وفى عالما الصغير هنا 
لم تعد أحوالنا وقفا على حدودنا الدولية. لا يمكن أن يخطر 
على بال أحد أنا نستطيع أن يا بمفردنا منعزلين عما يميط 
بنا فى النطقة وفى العالي وإلا فكيف نتصور أن بلدنا مصر 
تعيش بمعزل عن شقيقاتها العريات رجاراتها الافريقيات ؟ 
بل عن الدول الثى تواجهها على الشاطى' الآخر من البحر 
التوسط , بل كيف يمكن أن تكون حال مصر لو انقطمت 
علاقاتها بالولايات المتحدة أو أوربا الغرية أو الدول الاسلاية 
التى تشاطرنا عقيدتنا الدينية» وترتبط وأيانا الآن فى مجالات 
السياسة والتقافة والاقتصاد والتجارة ومختلف شئون الحياة, 
وما دمنا نزثر وتأثر فكيف يمكن أن نحدد من الآن خطواتنا 
القبلة إلا إذا كنا قإدرين على تحديد خطوات الآخرين الذين 
يؤثرون فنا وتأثرون بناء ولتضرب لذلك هنلا تكثر حوله 
التسازلات الآن إنا نقترب من الوصول إلى السلام الدائم 


الأمريكية كانت تعد العدة لانظار حدوث هذا التغير الكبير 
فى وقت محدد كانت هذه الأجهزة تعلمه ملفا؛ لأنها كانت 
عاملا هاما من عوامل وقوعه أو عاملا من عوامل التمهيد 
لل 

وتحقيق وحدة شطرى ألمانيا كان حلما من الأحلام يرارد 
عقول الكثيرين من الأمان ومن غيرهي وتحلل المجمعات 
الاشتراكية فى أوروبا الشرقية ربما كان مسظرا ومتوقماء 
ولكن الصورة التى تم بها هذا التحلل تكاد تكون أقرب 


الشامل العادل الذى نحلم به منذ أجيال فى منطقسا النى 2 * 
اشاس الاح ساك الاو زات لاس اك الاك 


لومعم ج” 


للنشر ا 


تعانى من الصراع العربى الاسرائيق منذ نصف قرن فماذا 
يكون من أمرنا إذا وصلت الأمور فعلا إلى سلام شامل بين 
إسرائيل من ناحية والدول العربية انحيطة بها من ناحية أخرى ‏ 
وما بتع ذلك من العلاقات مع بقية الدول العربية المتدة 
أراضيها من الخيط إلى الخليج .. 

هل نحن متجهون بإرادتنا أو بمسار الأحداث الخارجة 
عن إرادتنا وحدها نحو قيام نظام إقيمى نسميه بالشرق 
الأوسط الذى يضم إسرائيل والدول العريية أو أندا تجه 
إلى المحافظة على جامعتا العرية نقويها ونتخلص من شوائبها 
ونبقيها خاصة بنا دون مشاركة من إسرائيل فيها أو غير 
إسرائيل من الدول امحيطة بنا والقرية منا .. أو أننا بصدد 
تقوية ما نسميه الآن بدول المزتمر الاسلامى لتجعل منه رابطة 
حقيقية وتنظيما درلا يلعب دورا كيرا وهاما وجديدا على 
المسرح العالى ؟ أو نحن سائرون فى طريق آخر لنجعل من 
دول حوض البحر الأبيض الموسط جامعة إقليمية تضم دول 
الشاطئين الشمالى والجنوبى من البحر بحيث تزداد روابا 
بأورويا الجبوية الغرية ميّاسة وثقافة واقصادا وتجارة 
وحضارة أو ترانا بدلا من ذلك نتجه إلى الجتوب يجناحين 
يضمان الشمال الشرقى والغربى من القارة الأفريقية مقرين 
من دول ما وراء الصحراء الكبرى /نلعب دورا قياديا فى 
مجموعة دول القارة التى لا تزال بكرا ولا تزال معظم دوها 


حديثة عهد بالاستملال ؟ أو ترانا نفعل ما نفعله الآن موزعين” 


بين اهتمامنا بالعالم العربى الأصيل والعالم الاسلامى الفسيح 
المباعد جغراقيا وثقافيا واقتصاديا , والعالم الأفريقى الذى 
بدأنا نهتم بشئوئه منذ سنوات قلائل .. 

وهل يكون الشرق الأوسط الجديد الذى سرف يشكل 
عما قريب مجرد تنظيم خطط له فكر صهيونى بهدف تمتيق 
أكبر فائدة ممكنة لامرائيل؟ أو أنه تشكل نيخة عرامل 
موضوعية جديدة أسفرت عنها التطورات البالغة الأهمية فى 
منطقسا وفى العالم؟ حيث أكدت حرب عام 141/7 اهتزاز 
فكرة تمقيق أمن إسرائيل عن طريق التوسع فى.أراضى الغيره 
وحيث أصبحت فكرة السلام ضرورة ملحة ومصلحة محققة 
لكل الأطراف, وخاصة بعد الانتغاضة الفلسطينية فى الأرض 
اغحلة ونشاط المقاوبة وحرب الحجارة وما تبع هذه الأحداث 
من حرب الخليج واحتمال حصول الدول العربية على 
الصواريخ التى يمكنها الوصول إلى الأهداف المخمارة فى 


الأرض الامرائيلية من قراعد عرية ثبتة أو متحركة جرت : 


تجربة بعضها فى أثاء حرب الخليج. ثم ماحدث من 
تطورات على المسرح العالمى أدت إلى ضرورة قيام نظام دولى 
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جديد. يد وما أعقب ذلك كله من ول اثتى عشرة دولة عرية 
الاشتراك فى مرتمر مدريد نحادئات السلا وما أسفرت 
عنه انحادثات وبجاتبها المحادثات السرية التى اننهت باتفاقية 
غزة - أريما التى مرت بمرحلة من التساؤل حول مد 

قاباتها التفيذ والامتمرار وحول مدى استطاعة ياسر 
عرفات|الُضى فى قيادة السفينة الفلسطينية إلى شاطئ 


الأمان .. ول تتفد بعد جُعة السازلات الى تعلق بهذه 
ات 22222295595555 


النطقة من العام . هل يكون فيها مكان أبركيا التى لها علاقة 
حدردية بكل من موريا والعراق , رغم عضريها فى حلف 
شمال الأطلنطى ؟ وهل تكون هناك أيضًا أماكن أخرى لايران 
الواقمة على الخليج العربى الذى كان يسمى حتى منوات 
قيلة , بالخليج الفارسى ؟ رهل تضم إلى هذا التظيم 
الإقليمى دول أخرى إسلامية كاقفانهان وباكستان 
والجمهوريات الاسلامية التى استقلت أخي 
الإمبراطورية الاشتراكية السوفيتية , وعودة الدين الإسلامى 
إلى نفوس المسلمين فى هذه الخطقة الحرامية الأطراف ؟. 
وهل تسعطيع دول الخطقة . سواء كانت مقصورة على 
الدول العربية , أو انضمت إليها الدولة الاسرائيلية والدول 
.الأسلامية الغرية التى ذكرناها , هل تستطيع أن تتحرر من 
قيود الماضى . وتتهى أو تسى الخلافات والصراعات القديمة 
كالصراع العربى الاسرائئق , والصراع بين العرب 
ا » وبين العرب والايرانيين ثم ينظر الجميع إلى 
المستغبل الجديد المجمهول لناء منطقة هامة جغرافيا وتاريخيا 
واقتصاديا واستراتيجيا , بما تضمه من معظم مرارد النفط 
فى العام . 
هل تكون الأوضاع الجديدة مجرد محاولات لخل مشكلات 
اللاضى التى دامت سنوات بل عقودًا كثيرة أو أنها ستخطى 
ذلك لنظر والغرغ للمسغبل النشود , رغم اختلاف 
الصالح , التى يمكن حلها بالحرار والغاوض بدلا من الحروب 
والخازعات الساخة ؟. 
هذه كلها أسئلة واردة وملحة ومطروحة على بساط البحث 
فى مختلف عراصم العام , تشغل بال كليتون وجون ميجور 
وفرانسوا ميتران وهلموت كول وغيرهم من روساء وزعماء 
الغرب . يآ أن إخواتنا الخرنين فى الشرق » من أمثال يلين 
وجورباتشوف وشيفرنادزة وبقية أصحاب الحظ السبىء 
الذين مقط بهم االيت الاشتراكى الحيد الذى لم يقو على 
البقاء أكثر من ثلاثة ارباع القرن » وإذا به يتهاوى أمام 
عيون العالم , لا يعرف أحد ماذا يحدث فيه غذا أو بعد غداء 
هل تأكلهم الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والاقيمية » 
وهل يمر الشتاء القادم على بلادهم بما هو أكثر من الجليد 
الترام والبرد القارس ٠‏ وقلة الطعام وندرة الفحم أو الكهرباء 
اللازمة للتدقة ومواصلة الحياة .. إن الأماة هناك ٠‏ لاتزال 
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حلقاتها مستمرة لا يعرف أحد كيف تصل إنى نهاتها . 

وهل يستطيع أحد أن يتساءل ثم يجيب عن مسقبل المين 
فى العالم الجديد هذا عملاق فى دور التكوين . إن لم يكن 
له دور بارز مؤثر الآن فى سياسة العالم . إلا أنه لن يظل 
ا هرعليه الآن .وبعد سنوات , سوف يصبح له شأن آخر. 
ولكن الاحمالات كلها واردة . وتتيجة لمستغبل الصين 
القريب سوف يتجدد مصير العالمم هل يظل أحادى القوة 
الكبرى أر تقرض الصين فى وضعها الجديد هذا النظام 
الأحادى , وعندها الف ومائنا مليون مواطن قابلون للزيادة 
رغم النظام الصارم الذى تفرضه حكومة الصين الآن على 
زيادة النسل , ولا يعلم أحد هل يستطيع الاستمرار فيه 
أوتضطر إلى تخفيف القيود ليزداد الانفجار السكائى خطورة 
بما يهدد السلام العالى كله . 

ولنعد إلى نقطة البدء مرة أخرى , ولكن فى مجال الاقتصاد 
لنعد إلى وطنا وما يخبئه له المستقبل من احتمالات السلب 
والايجاب, إننا نتساءل فى كل يوم وتحاول أن نجيب عن 
تساولاتا , بقدر من التشاوم وقدر أكبر من الغاؤل حرصا 
على معنويات المواطين . كيف يمكن أن نتخطى أزنا 
الاقتصادية ..إذا اضطرتنا الظروف والعلاقات المصرية 
الأمريكية فى المستقبل ؛ إلى الاعتماد على أنفسنا إثر اتقطاع 
المعونات والمساعدات والتقروض الميسرة ؟ 


هل يمكنا ان نواجه الزيادة السكانية الحوفضة » واتى | 


قد تصل فى سنوات قليلة إلى ثمانين مليون نسمة يريدون 
أن يأكلوا ويلبسوا ويناموا تحت أمقف بين جدران ولو من 
الطرب ٠‏ ويذهيوا إلى المدارس 'لتعلموا وإلى المستشفيات 
ليعالجوا والى النوادى ليقضوا أوقات الفراغ . 

وإذا كان لدينا الأآن » ونحن نتلقى من المعونات وامساعدات 
والقروض المسرة . بضعة مليارات كل عام . لدينا بضعة 
ملايين من العاطلين تمامًا عن العمل , يضاف إليهم بضعة 
ملايين آخرين يعملون عملا شكليا على الورق دون اتاج 
يذكر » هل يمكننا تشغيل هذه الملايين فى أعمال إنتاجية 
حقيقية تزيد من موارد الدولة » وترفع مستوى معيشة الناس 
بوجه عام كا يكون علينا أكثر من ذلك ٠‏ وأن نخلق فرص 
عمل أخرى ليون شخص آخرين سوف يزدادون عددا كل 
عام . فهل هذا فى استطاعتا إذا كنا نسير وقق خططنا 
الخالية ونمارس أعمالنا الخاصة والعامة كأ نمارسها الآن , 
ونظل على حالنا سياميا واقتصاديا واجماعيا وثقافيا وأخلاقيا 
بوجه خاص » وعلى أكبر درجة من الأهمية وماذا يكون من 
أمر المنطقة التى نيش فيها الآن يوجه عام . هل معفل 
الدول العربية الشقيقة تستقدم ملايين الأيدى العاملة المصرية » 
وتمدنا هذه الأيدى يمئات أو آلاف الملايين من الدولارات 


المصدر 


التاريغ : ...4 1[ لؤشين. 1997 


كل عام ؛ أو أن تقيرا ما ميحدث مما يترتب عليه قلة مواردنا 
من العملات الأجنية , وهل هناك احتمال لأن تأثر بالسلب 
واردانا من قاة السوبس , لوحدث وأقدمت إسرائيل على 
إقامة مشروعات تؤثر عليها ؟ 

أما عن النظام التقدى العالمى ككل , فذلك مجال لتوجيه 
عديد من الأسئلة . وبخاصة إذا أضفنا إلى هذا النظلم , 
عددا من المشكلات الاقتصادية الدولية الراهة , التى يعد 
نظام النفد العالمى جزءا منها . إن المشكلات الدولية فى 
مجال الاققتصاد , مشكلات بالغة التعقيد . ومطلب بمنها 
ومواجهتها يرجع إلى الستينات بعد أن ارتفمت أصوات الدول | 
الناية الحديئة العهد بالاسنقلال مطابة بحقوقها المشروعة 
فى النمو نما نج عنه إنشاء مؤتمر الأثم التحدة للتجارة 
والتمية المسمى بالانكناد الذى اجتمع لأول مرة سنة 14564 
فى مدينة نيودفى يضاف إلى ذلك ما ترتب على ترفيع 11 
دولة أوروبية غربية على معاهدة ما ستريخت وما سوف يحدله 
هذا التكبل الاقصادى القرى من تأثير العلاقات الاقتصادية 
الدولية أما عن النظام التقلبى , وبخاصة ماكان منه ناتمجا 
عن فقدان الثغة فى الدولار الأمريكى وتزايد المضاربة على 
الذهب والعملات الأخرى وبخاصة الين اليابانى فهنا نواجه 
مجموعة من التساؤلات الالغة اللعقيد . بحيث لا يصلح 
فيها إيجاز مقال موجه للقارىء غير التخصص . غير أنه 
من المزكد أنه قد لا يوجد حل عاجل وسريع لأزمة النقد 
العالمى منذ ظهورها من حوالى ثلاثين سنة . فهاها تدور 
أمئلة عديدة وعميقة عن مار العلاقات النقدية وامالية , 
فيما بين الاقصاديات القرمية , التى كمثل فى المدفرعات 
وحركات الأموال من دولة إلى أخرى . وكذلك أسراق 
الصرف ونظام النقد الدولى والأجهزة التى ترجه التدفقات 
الخارجية بمختلف الدول وقبل أن أنهى الحديث عن مخطف 
التساؤلات , يبغى ألا يفرتنا الحديث عن مستقبل الاسلام 
والملمين فى العالم . والإسلام كدين وعقيدة وشريعة 
وأخلاق » لايساور المفكرين الموضوعيين الغحايدين شلك فيه .. 
أما المسلمون » أشخاصا ودولا » فهاهنا ينور الخلاف فى 
الآراء والتوع فى الرى 'وبخاصة بعد انمسار موجة الالحاد 
التى كانت مفروضة على مواطى الدول الشيوعية . ولابد 
من الاشارة إلى أن أكبر عشر دول تعدادا فى العم , يوجد 
من ينها 4 دول إسلاية , أى يدين أغلية ببكاتها بالدين 
الإملانى -رهى أندوئيسيا ( 181 ) مليونا. وياكستان | 
( ؟؟1 مليونا ) وييجلاديش ( 1١7‏ مليونا ) ونيجيريا 


0 


( 56 مليونا) وبقية الدول الست الأكثر سكانا فيها درليان 
تضمان إقليات كييرة من المسلمين وهما الصين ( وتعدادها 
الآن حوالى 1٠٠١‏ مليون ) وافتد ر رتمدادها اكلم 
مليونا ) وتبقى أربع دول منها ثلاث أصبح فيها الآن أعداد 
لايستهان بها من المسلمين الولايات الححدة روتعدادها 6/ه؟ 
مليونا) وروميا (وتعدادها ١44‏ مليرنا/ والبرازيل روتعدادها 
61 مليونا) . ولا ييقى من الدول المشر الكبرى سكانا 
غير اليابان التى لايكاد المسلمون يشكلون فيها طائفة لا 
وزتها فهل يمكن هذه الأعداد الضخمة من المسلمين وما 
ذكرناهم من بينهم ليسوا عربا » والمسلمون العرب ‏ وخاصة 
فى بلاد الفط ذات الأهمية الكبرى , يعوضون نقص تعدادهم 
بها يملكونه من ثراء لا نظير له فى العالم . وبذلك إذا 
اجتمع السلمون العرب وغير العرب , لشكلوا قرة عظيمة 
بالغة التأثير فى العالم . فهل يمكن أن يجمعوا ويتحدوا 
ويكونوا مجموعة واحدة متاسقة بحيث تكون كلدسهم حى 
العليا . هنا سؤال ضخم توقف على إجابته تائج بالفة الأهمية 
بالنسبة للمسرح العا مى الجديد . وهناك آلاف من الأسئلة 

الأخرى لايسع المجال لذكرها . 0 
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المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
وضع الجموعة العربية في عالم اليوم 


التاديخ ١‏ جع | موبسين ]وو - 


الخضوع إقتضيات النظام العالي يسد 


محمد وقيدي* 
ليميا 
٠٠‏ ا«اما هو وضع المجموعة العربية في عائم | بد 

يقتضي منا الجواب عن هذا السؤال الا 
نكتفي بالصورة التي قد تكون للعرب عن 
انفسهم, بل ان نرصد ايِضْأً الشروط 
الموضوعية للعالم المعاصر وللنظام القائم فيه, 
أو الذي هو في طور التكون لكي نحدد موقع 
المجموعة العربية ضمن هذا النظام, ولكي نرى 
ما هي الشروط التي ستسمح لهذه المجموعة 
بان تكون ما تريده لذاته! وما تتصوره عن 


هناك شروط ذاتية وموضوعية تفاعلت, ولا 
تزال في تفاعل, فشكلت الموقع الذي للعرب من 
نظام العالم اليوم, كما تشكل تصوراتهم عن 
هذا الموقع. 

تشكل مجموعة الدول العربية اليوم جزء1 
من البلدان الساعية الى النمو. وهي تثبترك 
مع هذه البلدان في كثير من الخصائص 
العامة. لكن هنالك وعيأ خاصاً بهذه الوضعية. 
فالبلاد العربية عرفت عبر تطورها التاريخي 
الطويل حضارات قديمة, اهمها الحضار 
العربية الاسلامية, وهو امر يوجد لدى هذه | 
البلاد شعوراً باتها ساهمت في التطور الذي 
قاد الى الحضارة الراهنة, وشعوراً بانها اذ 
تسعى الى تحقيق التقدم لاتبدا وانما 
تستائف. وهذا ما يجعل الفكر العسربي 
يستخدم, مثل الفكر الاوروبي تعبير النهضة 
للدلالة على هذا الاستئناف. 

من جهة اخرى. خضعت البلاد العربية, 
مثل غيرها في افريقيا وأسباء للظاهرة 

. | الاستعمارية التي خلفت اثرأ عميقاً في بنياتها 

التقليدية السياسية والاقتصادية والمجتمعية, , 
كما اهتز لهذا الاثر الكيان الثقافي والروحي 
لتلك البلاد. وهذا ما جعل التنمية والوعي 
الديها يطرحان بتوع من الحدة. 

هناك اسئلة تعكس الكيقية التي طرح بها 
الاشكال» ولا يزالء على الدول العربية: هل 
الحضارة السائدة هي النموذج للتقدم؟ من 
الأكيد أن فكرة النموذج هنا تستحث على | 
التفكير في تعبير آخر هو الاصبالة ١١‏ 


تعني هنا ان البلاد العربية مالكة للقويات 


ذاتها ولميزلت خصوصية تستطيع بن 


العرب بالنهضة. وو رجاف 
بوصفه استمراراًء ولاتدرك مظاهر الانقطاع 
الواضحة الاابوصفها عارضة ضممن ذلك 
الاستمرار. فالعالم العربي كان يعيش حالة 
ركود, ولكنه لم يعش ابدأ توقفاأ تامأ عن 
السعي الى استعادة مكانته صَمن العالم, 
هناك عناصر عدة طرحت على التفكير 
والتساؤل: النتاج العلمي والثقافي للحضارة 
العربية والاسلامية, الاسس الروحية التي 
تستند الى الدين الاسلامي, النظام السياسي 
والاقتصادي للمجتمع كما كان في عهد 
0 رة العربية الاسلامية. . كان السؤال 


الا نستطيع ان نذكر ان البلاد العربية توجد 
في عالم اليوم في حالة دنياء اذ انها ليست بهن 
| البلدان التي لها المبادرة في التقدم المجتمعي 
والعلمي والتقني, وفي القوة الاقتصادية 
| والعسكرية والسياسية. ولكننا لا نستطيع ان 


تاريخها وتحتل مكانة غير التي كان يجب ان 
تكونلها. 

تعيش الدول العربية, مثل الدول التي في 
نفس وضعهاء على امل تقدم يبدو بمثابة واقع 
وسراب في الوقت نفسه. فالشروط التي يتحقق 
بفضلها التقدم تبدو ممكنة, ولكن النموذج 
الذي تحقق فيه التقدم يبدو غير قايل للتكرار. 
)| فالبلاد اللتقدمة اليوم بلغت الدرجة التي 
نعرفها عليها الآن بناء على عوامل متعددة» من 
اهمها استعمار بلاد اخرى واستغلال ثرواتها 
وطاقاتها. اما البلاد الساعية اليوم الى النمو, 
فإنها تريد ان تصل الى تحقبيق نموها عن 
طريق استغلال ثرواتها وطاقاتها الخاصة, 
| وهذا الطريق متميز عغن سابقه, لأنه يريد ان 
يعتمد على تعاون دولي قائم على التكافق 
والتكامل. هناك فرق بين نمو تحقق مستنداً 
على الهيمنة الاقتصادية وهو الذي صار واقعاً 


2 جه 


| صعب المثال. هذا التناقض هو ابد 


يجعل » مي اوضع مالدن كماقم لماصو 
:'. وعباً قلقأً. لايظل الوضع القلق مجرد علاقة 
ضمن عالم يسوده عدم التكافؤ, يل ان مظاهر 
هذا الوضع تنفذ الى البلاد التي تعبيشه في 
بنياتها الاقتصادية والسياسية وفي بنيات 
نظامها المجتمعي. ساهم الاستعمار في تحديث 
المجتمعات التي رهاء ولكن التحديث في 
هذا الاطار لم يكن شاملاً كما لم يكن سيرورة 
طبيعية للمجتمعات التي حدث بها. 

تم تحديث البنيات القي كان الاقتتصاد 


الاخرى تتطور في اطاره 


] اوجد نوعا من الازدواجية في تكوين البلاد 
التي خضهت للاستعمار, ومنها البلاد 


! العربية, 
]| ساهم التوتر بين الحداثة والتقليد في 


ظ 


البنيات في حدة التوترات المجتمعية داخل 
| البلاد العربية. فإلى جانب وجود بنيات حديثة 
. واخرى تقليدية في تعارض مستمر, ساهمت 
نظم التكوين والتعليم, وهو مجال نكل المعارف 
| والخبرات والقيم, في ايجاد مواقف متعارضة, 
| بل ومتناقضة في هذه السيرورة, وفي ايجاد 
تصورات متصارعة حول المجتمع. وهذا ما 
جعل الصراعات المجتمعية, بفعل حدتها في 
| بعص الاحيان, عائقأ للنمو لانها تستنزف 
| جزءاً من جهد المجتمع وطاقاته. 
| تمدنا العناصر السالفة الذكر بالصورة 
| الني للعرب عن انفسهم, وهي صورة تحمل 
| عناصر متناقضة. فهذا الوعي يتضمن شعور 
البلدان العربية بانها توجد في وضع ادنى من 
الذي كان علبها ان تكون فيه, ولكنه يتضمن 
ايضاأً شعوراً بان الانتقال الى الحالة الملائمة 
المتخيلة امر تعترضه صعوبات عسيرة 
| التجاوزء ويتحكم فيه تحقيق مثال يجمع بين 
| الانقطاع الضروري عن فترة ركود دامت قروناً 
أ | وبين الاستمرار بثاء على اللساهمة لتاريخية 


00-0 


اران 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


في الحضارة الانسانية. يظهر تناقض الوضع, 
الدي نصسفه بانه في الوقت ذاته يدعو الى 
: الأمل والى الياس بان مسساهمة العرب في 
| السلام شرط تقدمهم, كما يظهر ان هذا لن 
أ يحصل الافي اطار الصراع. ويشعر هذا . 
| الوضع العرب بان لهم قوة مستمدة من 
| تاريخهم, كما يشعرهم بان واقعهم في الوقت 
| الراهن ضعف لانهم ليسوا من ذوي المبادرة 
| الاساسية في التقدم او في تحديد معاييره. 
لكن, اذا كانت تلك عنّاصر الصورة التي 
نرى انها للعرب عن نواتهم, غير ان الاكتفاء 
' بها غير كسافء وانه لابد من البحث عن 
العناصر الموضوعية لوضعهم خارج هذه 
الصورة؛ ونبدا ببيان عسلاقة هذه القتروط 
الموضو: الصورة عن الذات فنقول بان 
التصور الذي تشكل للعرب عن ذواتهم جِرْء من 
الشسروط الموضوعية, اذ ومن خملاله وضع 
البلاد العربية مع المؤشرات الخارجية. ومن 


جهة اخرى فإن المجموعة العربية لا يمكن ان . 


تكون وحدها مصدر مكانتها ضمن النظام 
العالمي الحائي الذي تتحكم فيه عوامل مختلفة 
يلزمنا تحليئها. ليست صورة العرب عن 
ذواتهم بتفاعل عواملها المتناقضة هي الامر 

| الوحيد الذي يمكن الارتكاز اليه, اذ يتيغية 
فضلاً عن ذلك, البحث عن هذه المسورة عند 


| الغير والبحث عن المكانة الموضوعية داخل | 


| الشروط التي يفرضها الواقع التإريخي الراهن 
أ للعالم المعاصر. 
ما هي الشروط الموضوعية للعالم المعاصر 
| والتي يتفاعل معها الوضع العربي» واذا كان 
هنالك نظام بسود العالم, قُما هي مظاهر هذا 
النظام؟ وما هي عتاصر عامل الام العربي؟ 
كبنية جهوية, مع النظام العالمي؟ 
جوابا عن هذه الاسئلة نؤكد في البداية ان 

النظام العالمي الحالي نتيجة لتطور بدأ منذ ما 
يزيد على قسرن من الزمن, وان الوضع الذي 
يوجد عليه هذا النظام في الوقت الراهن 
مرحلة من ذلك التطور, ليس في امكائنا الحكم 
بانها النهائية منه. 
منذ منتصف القرن الماضي كانت الدول 
الاوروبية خصوصاً قد بلغت مرحلة من 
تطورها. خلال هذا التطور كان للعقل دور فعال 
في التطور. فهو اسماس الابداع العلمي 
| والتقني, وهذا مظهر قوة, وهو اساس النقد 
| الذي ادى الى افكار مؤسسسة جديدة للنظام 
المجتمعي والاقتصادي السياسي, كما ادى الى 
فرض مكانة جديدة للانسان. لقد بلغت اورويا 
عند منتصف القرن الماضي قدرأ من القوة كان 
يسمح لها بريادة العالم. لكن مبلغ القوة الذي 
بلغت اوروبا في ذلك الوقت كان في حاجة الى 
مزيد من الشروط التي تسمح له بالاستمرار. 
واوروباء التي كانت في ذلك الوقت في اوج 
تطورها المجتمعي والاقتصادي والصناعيء 
اصبحت في حاجة الى استفلال الثروات 
المتوفرة في بلدان اخرى. فضلاً عن استغلال 
الطاقات البشرية. ولتحقيق هذا الهدف كان لا 
م ا 


التبرير قحسي تسميات خةلاتبه من نبل 


التاريخ : 
اوحماية اوتمو قهمهعلى اساس نقل 
الحضارة والتمين والحداثة الى البلاد 
الاخرى. وكانت البلاد العربية جزْءأ من المناطق 

أ التي خضعت لهذا التدخل العنيف. لكن هذ 


الفعل يظل. على رغم كل التبريرات والتسميات 
التي حاولت اخفاء حقيقته, واقعأ بشهد على 
| ان القوة كانت الوسيلة لبلوغ هدف غير 
مشروع, وان الهدف الذي كانت القوة وسيلة 
لبلوغه لم يكن ابدأ على اتفاق تام مع المبسادئ 
' الانسانية التي قامت عليها النهضة الاوروبية 


:المعطياتها. . لم يعد العقل ناقداً للقوة, بل ولا 
حتى مفسرأ لهاء بل اصبح مبرراً لها. ولذلك 
يمكن القول ان نظام العالم قد اصبح منذ ذلك 
الوقت يخضع لمعيار القوة. فهذا المعيار الذي 


الوسيلة التي يتم يفضلها كل تحديد 
أ لنظام العالم. معقولية العالم اصبحت في 
| القوة, وكل ما تحقق في العالم المعاصر بعد 
ا هذا الحين كان عن هذا الطريق. فالحريان 
| العالميتان كانتا مظهرأ من مظاهر اعادة النظر 
| في علاقات الدول وفي توازن القوى. وكل 
| الحروب التي مرت بعد ذلكء وان كانت اقل 
شمولية؛ كانت من اجل قرض مظهر من مظاهر 
ا المعقولية الجديدة في العالم. 
ومن اجل التوضيح نقول اننا نركز في 
١‏ مفهوم القوة هنا عدداً من المستويات التي تهم 
المجتمعات الانسائية. فهذا المفهوم بعني» 
طبعا, القوة العسكرية, ولكن هذه في النهاية 
نتيجة لتفاعل عوامل اخرئ: تماسك النظام 
السياسي والمجتمعي, القوة الاقتصادية, القوة 
المكتسبة بفضل التقدم العلمي والتقني. 
فبفضيل كل هذه المظاهر استطاعت بعض 
البلدان ان تفرض ارادتها على غيرهاء كما ان 
الدول التي تفتقدها كانت ملزمة بان تخضع 
لنظام العالم كما تمليه ارادة الدول القوية. 
ومن الاكيد ان البلدان العربية, منذ منتصف 
القسرن الماضي, على الاقل, ضممن هذه الفئة 
الثانية. 
خضعت الدول العربية منذ منتصف القرن 
الماضي لمقتضدات النظام الدوليء وهكذاء فإنها 
كانت موضوعاً للتنازع ثم للتقسيم بين الدول 
؛ الاستعمارية. كما انها كانت ضحية للتركة 
الاشكالية التي خلفتها الظاهرة الاستعمارية 
' من تقسيم ومشاكل الحدود؛ وتنافر المصالح 
: الاقتصادية, وتناقض الولاءات والسياسات 
والعلاقات والانتزامات الخارجية الاقتصادية 
ا 
| يمكننا 0 


3 ن العا 


3 ل ا 


البشري وامكاناتها المادية. وتاريخها وعقائدها 
والايديولوجبات الني سادتها منذ بداية هذا 
القرن. واذا كان هنالك نظام يتكون او بعيد 
النظر في اسسسه. فإن هذا النظام لا يمكن ان 
بترك هذه المنطقة الحبوية تتطور بمعزل عن 
مقتضياته. 

من المظاهر الاساسية التي خضعت فيها 
البلاد العربية لمقتضيات تكون النظام العالمي 


اقامة دولة اسرائيل في عمق منطقتها وعلى 


ارض عربية. د فهذا الكيان الذي اعان عنه في 
نهايات هذا القرن شكّل حلاً 
المسالة طرحت على النظام العالمي بعد الحرب 
العالمية الثانية بصفة خاصة. لكن هذا الحل 
الذي كان يدخل ضعن توازن العالم كان في 
الوقت ذاته منبع اختلال وقلق بالنسبة الى 
المنطقة العربية. واذا ما انتهت المنطقة العربية 
الى قبول اسرائيل ككيان مشروع بهاء فمعني 
هذا انها استجابت لمقتضيات نظام العالم لا 
لشروطها الذاتية. 

بعد الحرب التي اقامت الكبان الاسرائيلي 
عرفت المنطقة العربية حروباً اخرى كانت لها 
الاغداف تفسسها في العسمق. وذلك ان هم 
الحروب ادت الى تثيسيت الكيان 0 
المنطقة ودعم وجوده وجعله واقعاً 


' قائماً. كما ادت الى الاعتراف بوجوده والبداية 


في البحث عن شروط سلام معه, علماً بان هذا 
السلام لا يعمل على محو كلي لآثار الحروب 
السابقة, بل على تعديل هذه الآثار يما يحقق 
الحد الادنى لجميع الاطرافء بما فيه الطرف 
الذي فرضنه القوة. 

بعثل خضوعها لقتضيات النظام العالمي 
في مظاهرها السياسية, خضعت البلاد 
العربية لمقتضيات هذا النظام في مظاهرها 
الاقتصادية. لقد قامت ظاهرة الاستعمار ذاتها 
من اجل فرض هيمنة اقتصادية, كما ان نهاية 
الظاهرة الاستعمارية في شكلها المباشرء لم 
تكن تعني دفن الرغبة في هذه الهيمنة, ان 
نظام العالم يعني في احد مظاهره تسخير 
ثروات العالم وامكاناته الاقتصادبة 
تقدمه, وهو الامر الذي يجعل الدول المتقدمة 
مهيمنة على هذا النظام. وعلى رغم ان نظام 
العالم هذا قد لا يبدو مطابقاً لمعقوليته, وعلى 
رغم انه نتيجة للقوة, فإنه اصبح مظهر 
التوازن فيه. والدليل على ان هذا هو توازن 
العالم, على رغم عدم معقوليته لقيامه على 
اسس همينة واستغلال, هو ان اي اخلال يهذا 


. سياساتها الاقتصادية وفي | التصرف في 


ثرواتهة يقايل بالتهديد بالتدخل من طرف 
الدول المتقدمة القوية. وهذا هو وضع للبلاد 


. العربيةذات الموقع الحيوي والثروات 


| التظام. كما انها عرفت حروباً سادت منطقتها : 
الس ادع و ممم 


| لما يلائم النظام العا القائم او الذي هو في 
طور التكون. فالمنطقة العربية جزء حيوي من 
| العالم المعاصر بموقعها الجغرافي وتكوينها 


الطبيعية والطاقات البشرية. انها في هذا 
الؤضع الذي يجعلها مضطرة الى تمرير 
عناصر سياساتها عبر مقتضيات النظام 
' العالمي. 

خلاصة ما سبق أن البلاد العربية تبدو 
اليوم في وضع يتراوح بين طفوحاتها الذاتية 
| وشروطها الموضوعية التي تعن موقعها من 
' النظام الذي يسود العالم في الوقت الرلهن. 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريغ : 1١6...‏ لشي رووز. 


فالبلاد العربية تعيش وعيأ يحمل تناقضاً بين 
القوة التي تستمدها من تاريخها 
مساهمة في سيرورة الحضارة الانسانية. 
وبين الضمعف الذي تشعر به في حاضرها 
ضمن الوضع العالمي الراهن الذي يخضعها 
الشروطه اكثر مما تستطبع اخضاعه لشروطها. 
القوة التي يشعر التاريخ بها توحبي بان 
استثناف الدور الحضاري ممكن, والضعف 
' المستمد من الماضي يقود الى الشعور بان كل 
للتكرار. 


المصدر : ........ 4 ق- الأ وسيظ.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريع. 11 نت 1997 


نحن ونعديات النظام العالمي الجديد 


الدكتورابراهيم عثمان ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


و 
9 جدك دأ سيتقابل 
هذا العالم على أساس تمميزي عنصريء هدفه الحقي اعادة 

لك نور لما يعون من أ نانج زياة لالض واموة 


لقد انعكس هذا التوجه الاستعمار الامسسلاء 7 
نحتس هذ لحي لسر سوا عل مسار لو ل 


الهجرة الصهرونة 7 
دان واثهاء القاطعة العربية 


وسائل اعلامثا تساهم هذاً: لا يدري المرء عن وعي منها أو بعضها. والغرب 
يستغل العلم ويكتشف الآخر ويغزوه, ويحصاول من خلال ذلك فرض انماطة 
الثقافية وقيمه. ونحن بتخبطنا في التوصل الى اطار مرجعي ثقافي واضح 


محاولات بناء اطار دوا 
من الجمعية مك 


الوضع العريي 


اهمبة البعد العا كعامل مؤثر في حاضرنا ومستقئلنا 
القودي والوطني أهمية و5 سر كلس ذاتها نما ايا 
الاستجابة للبعد, العالمي بالبعد القومي ثم الاسلامي في برماكر الذي يمك 
في تشكيل واقعنا و؛ في تحديد الدور العااكي الذي يمكن 


فإن للبعد 


المصدر : ...... 2 ق. الأرسظ 


المصدر : ...امسق الأ وسسظه.. 


يوي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ..............: + موت و 


ا لم يعد مكان بقوم على العزلة, فقد حطم ١‏ 
مور ونان سال سسا لس ا 
والوطنية والاقليمية. كما فرضت انماط العيش الحديثة التداخل والاعتمادية بين 
الشعوب ودولها ا. وفرضت هذه الانماط مشكلات لها طابعها العالمى من ابرزها 
التلوث البيثي والوارد املديعية وكيفية التعامل معهاء اضافة مشكلات 
الإسلحة المدمرة والانفجار وكيفية التعامل معهاء اضافة الى مشكلات الاسلحة 
اللدموة والاتقجار السكائي وغبر هذه من الشكلات المتوقية على ذلله أو المرتبطة 


!.يفترض هذا ضرورة تناول المسائل والقضايا الوطنية والقومية والاقليمية 
في اطارها العالي» الذي , الذي بقوع على اعتبار هذا العالم, يمن يعمره. نسقا بين 
اه علاقات جدلية مستمرة. فلا بمكننا ضمن هذا الواقع دراسة 
وتُخليل اوضاعنا. اوحتى استضراف تماذج مستقيلنا في محل عن خلاقاتن 
الدولية والاقليمية, اضافة الى ضرورة فهم واقعنا العربي. فالذات هنا ع 
بذاتِها ولذاتها الآفي اطار علاقتها بالآخرء لما لهذا الآخر من اثر ليس 
تله الذات فقطء وانما في تصور كل اذاته, مما له بالغ الأهمية في انماط ا 
والتفكير والفعل وتعتمد درجة التاثير والتائر في هذا على مقدار ما تملك الامة 
واخدة من لهوذ واسبابها سوا ان نلك في ملستويات حضارنها الى 


مش هن شو انور ما عليه. ضرورة محاولة | 
فهم الوضع العالي اللي ومكانتنا في “رض ماو 4 اناه وذلك كاساس 

في محاوا اول لاستششراف نماذج المستقبل على الصعيدين العالمي والمحلي. وما 
يربط بينهما من علاقة. لذلك رأينا ان تشمل هذه المحاولة محاور ثلاثة هية 

ا الوضع العالمي الحالي واهم ملامحه. أ 

٠:‏ 2 الوضع العرمي كتموذج لإوضاع الامة الاسلامية والاقطار الافريقية 
والإسيوية وما ماثلها. 

+ 3 محاولة طرح نموذج مستقبلي. 


الوضع العالي 


تبلورت في العقد الاخير من هذا القرن ملامح وضع جديد يحلو للبعض ' 
» بالنظام العالمي الجديدء بدا التصريح به بعد زوآل اهمية دور المعسكر | 


الو/ 

بوادر بان هذا التغرد سيؤدي في النهاية الى دخول اطراف من خلال نكتلات 
أبرزها التكتلات الاوروبية ثم الآسيوية. مما حد بامريكا الى اللجوء مع كندا 
والمكسيك الى التوصل الى كتلة مجابهة. 

.ورغم لن) ام العا , أأجديد, لايزال في حالة الولادة والقكوين فانه 
يمكن التحدث عن بعض اهم 

.سيعتمد هذ الام في اساسه على قيام دلت اققينفة فكتافسنة واكن 
غير متصارعة, تحاول ان تفرض على العالم وضعا يتفق ومصالح» : 

2 سيستمر التباين في مستويات الحياة بين الدول الغنية المسيطرة من 
جهة والدول اللقيرة دده من جهة لخرى. ويلاحظ ان ان 10 في لاله من 
سكان هذا العالم بسيطرون وينعمون ب 80 في ا ماثة من مصادر الثروة فبه. 

2000-7 
ل ع لا ع لي 

الكبرى بحماية دولية. 

8 تحول المناما املوثة للبيثة للدول الفقيرة بسيطرة اجنبية, 
ا 

ا فل المؤسسات الدولية فرض وضع 


5 5 لفوضوية السوق, وتذيذب التبادل والاسعا فنك هاه 

0 ا 
5 اع و 

ل المسا عن ار الأو ونير طون اسن ماخ م 
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عروية مصر والنظام العالمى الجدية 


فى نهاية هذه القراءة الموسعة التى استمرت اسبوعا كاملا 
لخطاب الرئيس مبارك امام مجلسى الشعب الشورى فى افتتاح 
الدورة البرلمانية يأتى دور قضايا السياسة الخارجية كما طرحها 
الرئيس مبارك فى خطابه 
وفى هذا الخطاب اعأد الرئيس مبارك تحديد دوائر سياستنا 
الخارجية وحددها فى خمس دوائر هى الدائرة العربية والدائرة 
الافريقية والدائرة الاسلامية ودائرة عدم الانحياز وأخيرا الدائرة 
المتوسطية ورصد الرئيس مبارك النشاط المصرى على هذه 
الدوائر الخمس على نحو اجمالى. 
وقد كان طبيعيا أن يعطى الرئيس مبارك اشتماما خاصا للدائرة 
العربية باعتبارها الدائرة الاولى او الدائرة الاقرب الى مصالح 
الامن القومى المصبرى وهنا حدد الرئيس ملامح الدور المصرى 
باريعة محددات هشى: 
اولا: الالتتزام الصارم بتسوية جميع المنازعات بين الاقطار 
العربية بالطرق السلمية بعيدا عن استخدام القوة او التهديد بها . 
ثانيا: ابراز الانحيان العربى للسلام اقلدميا وعالميا: 
ثالا: التفكير فى صيغة عملية واقعية للعمل العربي المشترك 
تستهدف تحقيق اعلى قدر من التضامن العربى والاثفاق على 
آليات محكمة للتنسيق بين اعضاء الاسرة العربية فى شتى 
المواقف. 
تكتل اقتصادى عربى يقوم على 
الاقطار والمؤسسات والافراد. 
نلتفت حولنا نستشرق 
و نرصد حركته والظواهر 
ونحدد مجرياتها القادمة.. وفى هذا 


العقود 5 
ن نظاما عالميا جديدا قد نشا على انقاد 
ِب العالمية 


واحتلالها الاسبقي 
يتفق مع السياسة التى تتبعها مصرء با 
تصادى كأساس وقاعدة للانطلاق الى مشارف القرن الحادى 


0 
نشو والخدمات الصحفية والمعلومات 


تانيا: الاتجا 
انتشارها 


المثلى لتنفيذ مبادىء سياسننا الخارجية. كما انه ليس غريبا 
ايضا ان تحاول مصر المزج بين ملامح النظام العالمى الجديد 
واستثمار ايجابياته فى تحركها على الدوائر الخمس السابق 
ذكرها كمجالات حيوية للسياسة الخارجية المصرية.. وفى هذا 
الاطار ترسم مصر دورها العالمى الفعال التى هى مؤهلة للقيام به 


فى اطار مالديها من طاقات وإمكانات. 


المحرر 


للس سه 


لخ 


فى يوم 7؟ سبتمبر 1147 بلغت الازمة التى نشيت بين يلدسين رئيس 
جمهورية روسيا وبين البرلمان الذى يراسه حسبو اللاتوف ذروتها حيث 
؛صدر الاول قراره بحل البرلمان فما كان من البرلمان الا ان اصدر قراره بعزل 
الرئيس وتكليف نائبه رونسكوى بعمله الى ان يجرى انتخاب رئيس آخر. 
وبادرت الحكومات على اختلافها إلى اعلان رأيها فيما حدث وتحديد 
موقفها من الطرفين حتى حكومة الصين ‏ التى عرفت بترويها الشديد فى 
الاعلان عن رايها فى مثل هذه الامور خالفت عادتها واعلنت عن موقفها 
وجاهرت برايها وقرا العام وسمع وشاهد كل مايتطلق بالمشكلة الخطيرة 
التى لاشك فى انه سبكون لها انعكاساتها على الاوضاع العالمية سياسية 
واقتصادية وعسكرية ولكنه لاحظ ان احدا من المسئولين فى العالم العربي 
لم يدل بتصريح او يجاهر براى بشان الازمة وكان العرب ليسوا جزءا من 


عودة الشيوعية حتى لا يفقدوا مصدر 
رزقهم نهائيا وان كان بعضهم قد 
بحث لنفسه عن عمل ووجده وربما 
باجر اعلى لدى الجهات التى تناصب وى 
الاسلام العداء ولكنهم على مابفدو 3* ِ 
ضلون الاء الذى اتقنوه 
ولذلك أن لا يابتؤن تور الأرّمة بين يلتسين وبين البركان لعلها 
3 الشدوعية مما كان يستوجب ان يكون للحكومات العربية اي 
قا اشيوعية راى فى الازّمة ولكن هيهات وكالعادة 
فقد اثار صمت هذه الحكو. اه المحللين السياسيين فكتب احدهم 
وهو المحلل السياسى للاذاعة البريطائية تحليلا له يوم !1 سيتمير 
استخدم فيه الاسلوب الانجليزى المعروف بالمداهنة والثفاق والتبرير ولع 
لا؟ اليست الحكومات العبرية اسف العربية تابعة ذليلة للقرب تفعل كل ما 
يامرها به. ولو لم تكن كذلك لاختلف كلام الرجل ولقال عنها اشد مما قاله | 
مالك فى الخمر ولكنه زعم وهذا العن واضل ‏ ان هذه الحكومات لم تعد | 
تهتم بروسيا بعد ان فقدت مكانتها كقوة عظمى تنافس الغرب وبالتالى لم | 
تجد مابدعوها الى ان تدلى برأبها فى الازمة واضاف انها ربما تفعل ذلك | 
بعد ان ينجلى الموقف و يتحدد الرابح نهائيا.وعلى الرغم مما لهذا الكلام 
من دلالات سيئة على قصر النظر وعدم الثقة بالنفس والانتهازية والجين لا | 
ادرئ إن كان الرجل قد قصدها ام لافان الحقيقة خلاف ذلك تماما وهى | 
غياب وعى الحكومات العربية او استخفافها بمثل هذه الازمات وسوء | 


الاستجابات وتضع مايسمى بالسبناريوهات المختلفة لشتى الاحتمالات 
وهى كما نعلم وزارات انيقة رقيقة مترفهة تستنفز من اضوال الشعوب 
الكثير دون ان تقدم مايقابلها من جهد وعمل ولكنها كعادتها لم تفعل 


1 


٠١ عل‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وربما فعلت ولكنها لم تستطع ان تعلن عما توصلت اليه من اراء او ما 
استخلصته من افكار وذلك بسبب وضعها القريب ففى العالم العربي 
يخضع كل شىء للحكام فهم الذين يصرحون وهم الذين بوافقون ليس علي 
مابتم اعلانه من مواقف رسمية للدول فقط بل وعلى اقامة مدرسة اواغلاق 
بالوعة او اطلاق سراح شخص قبض عليه ظلما أو رد حق اغتصبه تابع 
لهم اما الوزراء وغيرهم فليسوا الا منفذين للتعليمات والتوجيهات 
والاوامر ولما كان شؤلاء الحكام فى شغل شاغل بامور ‏ هي بالدرجة الاولى 
شخصية كالاستعداد للاحتفال بمناسبة قادمة او الترحيب بزائر او 
الاعداد لامر يعود عليهم بالنفع الجزيل والخير العميم ‏ فانهم لايجدون 
متسعا من الوقت مثل هذه الازمة وبالتالى فان وزراء خارجيتهم ‏ اصحاب 
الاناقة والابهة الذي يجيدون التظاهر بانهم اصحاب راى وقرار لايجرؤن 
على طلب المقابلة لعرض الامر واقتراح الحل وطاما أنهم لم يستدعوا فان 
متعنى هذا لديهم ان الحكام لايهتمون بالازمة ولابعنيهم اعلان الرأى 
فيها.وترى الوزراء وهم يهزون الرؤوس بالموافقة وكانهم تلاميذ صغار 
لادكاترة او علماء. بمشون وراء الحكام العباقرة فى خشوع وخضوع 
لايدلون برأى او بملاحظة خوفا على كرسى الوزارة والابهة الزائفة فهل 
امثال هؤلاء الوزراء يجرؤن على التذكير بموضوع او التنبيه الى وجوب 
اصدار تصريح بشان مشكلة كمشكلة روسيا او غيرها": لا اظن وإلاما 
استمروا فى الوزارة بوما واحدالقد غيب حكم الفرد وعى الشسعوب او 
زيفه فلم تعد تفرق بيت الغث والثمين من شئون السياسة ولاتعرف كيف 
تميز بين مافيه مصلحتها ونفعها ومافيه ضررها وضياع مصالحها فقي 
عالمنا العربى وبدون استثناء وصل الحال بالشعوب الى انها اصبحت 
تعتبر هزيمة أحد فرقها فى كرة القدم كارئة تقوق فى الخطورة ضياع جزء 
من أراضيها او اغتصاب الالاف من النساء المسلمات اما فوز احد الفرق 
فهو النصر المؤزر الذى يفوق فى اهميته استرداد ارض سلبت او الدفاع 

نتهكت فهل يتوقع احد من حكومات هذا حالها او من شعوب 

قهتم بازمة تاقع هنا أو بمشكلة تند اظن 


ريما يقفز السؤال فور قراءة العنوان: ماهو 
المقصود بمشروع حضارى عربى؟ ولقد يكون 
بعض البسنا: ن محايدين بمعنى عدم اتخاذ 
موقف مسبق اكثر من الرغبة فى الاستفسار. 
ولقد يكون البعض الاخر متهكما أو ساخرًا 


جه الى الهدف الوا لحرت 


هذا الالتزام ب وضعنا جميعا في اران 
واخد.. وان هذه القولية تحد من حرية الانتكاز 
والابداع.. وان الديمقراطية ‏ التى ننتشدها 
والتى ارتفعت نبراتها عالميا ‏ تعنى التنوع 
والتصادم وحرية الفكر والعقائد والتعبير.. بل 
ولعل هذه التساؤلات السخيفة تتمادى الى 
القول بان هذا الالتزام بميثاقه دليل عمل يعود 


بحقائق التاريخ والجغرافيا ‏ امة 
واحدة قد انصهرت عبر عصور وحضارات فى 
بولق ولد د معنى لقول احد مثلا ان 
أصولنا فى مصر «فرعونية» وان اصولهم فى 
سوريا «اثدورية» وفى لبنان «فيتيفية» وى شيك 


العربية «بدوية» وهكذا.. 


الم ا إلة فيها 
ان اوروما . اعني ذى يها 
تكن سوى شنات متفرق.. بل أذذا اذا 0 
مائتين او ثلائمائة سنة فقط ألى الوراء فاننا 


المصدر :1 3 م ! مالسا 5 


عبر بسى 


نكتشف ان دولا عديدة منها مشلا الولايات 
المتحدة الامربكية القوية المهيمنة . لم يكن لها 
اصلا وجود على خريطة العالع' 


عنه باى اسلوب. وهكذا . تج... .مدا . رأينا 
الولابات المتحدة برغد قونها ونفوزها 
وسيطرتها تخشى الوحدة . بدندا حلفاؤها 


ولكن بالدراسة الموضوعية للعالم كما هو “ 


اليو أن 
5 تاريخية وصفات مشتركة 
اضعا' اتتميز به اى امة او قومبة اخرى 
واذا كانت بعض الامم تعيش ببنما توجد بين 
فصائل الشعب الواحد فى كل منها اختلافات 
حادة ناتجة عن التناقض العرقى او العقائدى 
او المنبع الثقافى.. فان هذه الامة العربية 
تتجانس باغلبيتها برغم تفرق شعوبها فى دول 
واقطار متعددة.. ذلك لانها تفجرت ورضعت من 
نبع ثقافى واحد هو العضارة العربية 


الاسلامية التى ذايت فيها واتصهرت حضارات 


اليوم: 


محمود مراد 


سابقة هامة مثل الفرعونية والبايلية 
والاثشسورية واله ية وحضرموت وشبه 

جزدرة بطية كما استفادت من الاحتكاك 
بالحضارات الفارسية والروماتية واليونانية 
والصينية ومن الاتصال بالحضارات الاخري 
المعاصرة. 

أن هذا النبع الحضارى الشرى العظيم قد 
تاسس على قسواعد متينة وبلوره وسسقاده 
الاسلام الذى هو دستور حياة. ويتمبز 
بالسماحة والصفاء واليسر وبرفع ص قيعة 
الانسان وحقوقه 


تتعاظم فيه التكتلات والكبانات والدولة الت 
لاتقع فى كيان ما متجائس تسبيا كحك لإمقة: 


الامة العربية ‏ بقوميتها - /5 


الامربكية 
تكتل اخر باى شكل . ورغم مافيه من تناقضات 


فاذا كانت الولايات المتحدة تبحث عن تجمع 
فمن من دولنا العربية اقوى منها ليستقل 
بنفسه وليستغنى عن الانخاط فى كيان اكير 
٠‏ ولعلا عتد هذا الحد نقول ان الهوية القومية 
العربية, لاتتصادم مع الهوبة الوطنية 
القطرية.. بل ان الوطن يستفيد من الامة, لان 
الجزء . مهما كان. يستفيد من الكل.. وقديما - 
كنا نقرا قصة للاطفال, من المناسب ان بقرذها 
الكبار الآن.. وهى عن اب اولاده واعطى 
الكل متهم عود قصب ليكسيرء | بمنتهى 
السهولة. فعاد الاب وجمع اعواد القصب 
واعطاها كلها لأحد الابناء ليكسرها فلم بستطع 
فاعطاها للثانى فلم بستطلع.. وهكذا الاخرون.. 
اليقول لهم الآب: ان اجتمعتم لن يكسركم احد.. 
وان تفرقتع ضحت ين ا اره بو 

وما احوجنا الى هذه الحكاية لنقهم المغزى.. 
ولنعرف ان التجمع لمصلحة كل منا.. فالقومية 


يست ضدد الوطنية.. بل تفيدها اكثر مما 


اما لماذا.. فلعل الاجابة قد جاعت فى سياق 
ماذكرتاه. 7 
)١‏ لآن العالم من حولنا يتجه الى تجمهات.. 
وعبات وتات قومية. سياسية, واقتصادية 
وبالتالى يتعين أن نتعامل مع هذا العالم 
بلقة العصير 
أجاوا الاسبق فى هذه الفكرة.. فان 
العروبة ليست ظاهرة طارثة واثما «قيمة» 
تاريخية اصيلة منذ القدم.. وعاودت البروز فى 
اواكل هذا القرن, عقب اتفاقية سايكس ‏ بيكو.. 
وكان ظهورها فى مؤتمر باريس ؟191.. ثم 
تعرضت لضغوط الا ان استمرارها كان حتميا 
عير منظمات سياسية وفكرية وثقافية.. وعبر 
اقلام متعددة لعل ابرزها المؤرخ المثقف القومى 
العربى ساطع الحصرى الذى أشتهر ياسم «ابن 


هع * 
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خلدون, .. وكان توقيع ميذاق جامعة الدول 
العربية فى مارس 1546 بمدينة انشاص بمصر 
تاصبلا للفكرة وصياغتها فى هيكل تنظيمى.. 

ثم كان دخولها حرب 14148 أيا كانت 
الظروف والنتائج, دليلاً على تعاملها بالدم 
والنار . وهكذا الى ان كان المد الثورى العربئ 

فى الخمسدنات والستينات الذى اعطى فكرة 
:القومبة العرببة؛ بلورة وابعادا ومضامين 
سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. 
وهكذا قطعت مشوارا طويلا. خاضت خلاله 
حروبا عسكرية وسياسبة واقتصادية, وثقافية. 
د) ومن الم اذك ب 


الاقتصادى قبل ان تتخذ و ده 
مما يجعلنا وقد اتمت اوروباً خطاها نندقع 
للحاق بما قاتذا وتعويض هذا الوقت الضائع. 
ه) لانه اذا قيل ان حرب الخليج الثانية قد 
احدثت شرخا هائلا حيث قامت دولة عربية 
ترفع 0 القومية بغزو دولة عربية شقيقةر 


وغطاء عربى اعطى الشرعية والدعم واسهام 


وا ولأن هذه فى الامة وابا كانت ظروفها 
واحدائها وخلافاتها . فانهه هى باسلحة 
القومية التى احتضنت القضية الفلسطينية من 
الضياع منذ الذكبة الى 0 .. وهى التى 
دعت وساندت لتخرير دول عربية شستى فى 
المشرق والمغرب ماكان احد 0 أن الاستعمار 
سيرحل عنه' وانها ستصيح حرة تملك 
اراداتها ومقدراتها.. 

اذن, ومز هنا فالهدف واضح؛ خاصة واننا 
فى مرحلة متفيرات اقلمعية ودولية تكتس 
وسوف تكتسح امامها الضعيف لكى تضعه 
على هامش الدنيا يؤمر قيطاع! 

انه وبكل المقاء بتحتم علينا ان نضع 
مشروعا نسمبه ارياء لاه عمل حضارية 
ولان العالم يتجه الان الى حوار ‏ ولا اقول 
صراع الحضارات ‏ ففى مرحلة ماكانت 
العسكرية هى مظهر القوة وكان الاسلوب هو 
الاستعمار التقلبدى.. وفى مرحلة تالية كان 
ماسفى بالاستعمار اليجديد الذى ١‏ 
مرحلة ثالثة . اظن انها لاتزال مستمرة . شكل 
فرض ارادات وتبعيات من خلال التحكم فى 
الاقتصاد والثقافة وغيرها.. . والان نحن تفخ 
مرحلة جديدة هى فرض أو سيطرة الحضارات 

3 و والاسيوية.. 

وخلالها سمعنا وقرانا ما شيل ٠.‏ مثلا ‏ عن ان 
«الاسلام هو العدو للغرب بعد سقوط 
الشيوعية... ثم قرانا وسمعنا دراسات وابحاث 
ومحاضرات. اخرها محاضرة الامنر شارلز 
ولى عهد بريطانيا . عن «الاسلام والغرب» وان 
الاسلام ليس عدوا 

0 والولايات المتبحدة 
الامردكية خلال هذا العام 1447 . مكات من 
الندوات وحلقات البحث حول الموضوع فى 
حينام شود الادة اكخشارية ريما ماليلية 


التعبير . صار عنصرا فاعلا ومؤثرا فى الوضع 
العالمئ الجديد الذى يتشكل الان ليصبح نظاما 


الصحفية والمعلو مات 


عالميا يستمر لسنوات طودلة قادمة.. الامر الذى 
بحرضنا الانقف مكتوفي الايدى ونظل جامدين 
فى مواقعنا. مكتفين بموقف المتلقى حتى 
تفاجئنا التطورات.. 

واظن انه بعد هذاء وت 


العمشاري ونشيمالمقهيمة 
بضروراته. | شئنا مزيدا من الاسئلة تقول 
«كيف يكونء ؟ «واذا اخذنا الاثن بالاجابة نقول: 


أن المشروع لاينبغى ان بكتفى باستعراض 
الماضى العريق وانما يستعرض تركيب الواقع 
بكل مافيه ويعطى فرصة موضوعية التق 


هو ابن شرعى لما نمارسه اليوم 
الممارسة, علينا ان تخلص فى تا 


الحضارى العربى بعد تقييم الامس, وتحليل 
اليوم؛ اذ يستشرف الغد مستعدا له بمبادر: 
اطار اللشروع - تحدد ثلاث قضايا اساسية: 
القضية الأولى: 
علاقتنا بانفسنا كعرب.. وهنا تبرز على 
الفور مساألة المصالحة العربية التى يجب 
وباى وكل شكل . ان نحققهاء فبدونها يكون 
الحديث ربها نبنى الاساس للتحرك.. 
وعلى المصالحة ان تكون بالمصارحة والكاشفة 
إيس اللحىء الى تلاقى الافكار 
ادل وعدم التدخل في الشئون 
الداخلية, واحترام الحدود, والسعى للتضامن 
من اجل 0 المتبادلة والمصالح المشتركة.. 


اعنى تحديدا عع اسرالي 
1 يمع النظم الاقليمية 
الخصلة بنا وابرزها ا مايسمى النظام 
الشرق اوسطى.. وبديهى أن نقطة البداية هى 
المصلحة العربية المشتركة.. 
القضية الثالثة: 
علاقتنا بالنظام العالمى الجديد.. من حيث 
اسهامنا فى صياغة هذا ام حسب 
متطلباتنا واستناد! الى تراثنا ومن امثلة ذلك 
السلام وارتباطه 2 النووى 
مم وارة 00 م ل 2 


المخرب ومن يقوم بالنضال للحرية والتحرير . 
مفهوم بالثئمية والساعدات الاقخصادية في 
ضوء التطورات العالمية ‏ ديون العالم الثالث . 
حق التسدخل.. واين وماذا والمسساواة فى 
المعايير.. وهكذا 

تلك هى ملامح مانتصوره مشروعا عربيا 
حضاريا يتضمن مبادرة عربية حضارية تكون 
لها آلياتها الحيوية.. دون ان تحبسها سطور 
على ورق داخل دفتى ملقة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الناس لا يعدون السنين. فهم يستسلمون للزمن باسترخاء 
ورضى. قد يحتفلون باستقبال العام بعد العام, لكن بالكاد يغيرون 
في افكارهم وعاداتهم, وبالكاد يلاحظون ويلمسون التغيير 
البطيء أو المتسارع في نمط حياتهم. 

من هناء كان الفاصل البهيج بين سنة وسنة او قرن وقرن 
حاجزا نفسيا اكثر منه انعطافا محسوسا. وهكذاء لابد من مرور 
عشرات السذين وربما المئات ليتسنى للعلماء والباحثين تقييم 
ودراسة التحولات الضخمة في حياة البشر, وفرزها الى مراحل 
زمنية مختلفة. 

ومن السهل, مثلاء رصد الحياة العربية في الآلف الميلادي 
الاول. فذكاد نجمع على ان الاسلام كان الحدث التساريخي 
والانعطاف الجذري في حياة العرب والعالم القديم. 

الآلف الميلادي الثاني اكثر تعقيدا. لكنه ليس مستحيلا على 
التامل والرؤية. فقد كانت اطلالة العرب عليه موحية بالتفاؤل, 
على الرغم من الاضطراب السياسي الذي صاحب سقوط سلطتهم 
بعدما فرضت نوعا من الوحدة السياسية بِينَ العالمين العربي 
والاسلامي. وكان ازدهار الفكر العربي معوضا عن الخسارة 
السياسية. فقد باتت العربية لغة العلم والثقافة. واكتمل تسجيل 
الحديث الشريف بدقة علمية امينة, فيما كان الفقهاء قد استنقدوا 
طاقتهم في الاجتهاد وتفسير الدين. وعرف الادباء والمثقفون كيف 
ينتجون ادبا ثريا في شعره ونثره, بحرية كبيرة يحميها من 
التزمت قدر لا باس به من ليبرالية الدولة وتسامح المجتمع. واقبل 
الفلاسفة على الترجمة في محاولة للتوفيق بين الفلسفة والدين, 
وبين العقل والايمان. 

الكن هذه الاطلالة العربيئة الواعدة والزاهية على الآلف الثاني 


من الاندلسء وانتقال السلطة الى الاسلام اللاعربي. ثم تعرض 
وطن العرب الى غزوات,همجية مروعة من اوروبا واسيا الوسطى. 
فتراجعت فصاحة اللغة, وانشغل الدب نشرا وشعرا بالالفاظ 


والمصسنات والبديع. وكف الفكر عن المبادرة والعطاء. فاختفى ؛ 
فلاسفة المنطق. واهتم الفقهاء بعد اغلاق باب الاجتهاد بتفسير أ 


التفاسير. 
وللامانة, فقد كانت السلطة الاسلامية الاجنبية شديدة التقوى 
(تيمورلنك الذي دمر وادمى المشرق العربي كان مولعا ببناء 


المساجد). وكان تمسكها بحرفية النص والاجتهاد ينيع من | 
معرفتها بان شرعية هيمنتها على العرب مستمدة من اسلامها أ 


الذي يساوي بينها وبينهم. لكن القهم الضيق للدين اغرقها واغرق 
العرب معها ببلادة فكرية لم يكن من مهرب منها الا بالانفصال. 
.فكان سقوط الدولة العثمانية ايذانا بتحرر العرب من استعمار دام 
نحو الف سنة وهو متسربل باهاب الدين. نعم, تقد وضع في 


ايديهم قيد استعماري جديد متسريل باهاب الحداثة, لكنه سرعان | 


ما سقط ايضبا. 

واتطوى القرن العشرون على امل كبير للعرب بقدر ما حمل 
من خيبات كبيرة في نهاية الآلف المتصرم. فالسيادة السياسية في 
العصر الحديث لا تعني, مع الأسفء الاستقلال التام. وقد واجه 
العرب خطط الهيمنة الأيديولوجية والاقتصادية عليهم متفرقينء 
وبلا مضمون أيديولوجي واحد. فالمثل القومية والاشتراكية 
تعرضت للتشويه والاستغلال في التطبيق» وتحؤلت الى مجرد 
شعارات تختفي وراعها الرغبة الجامحة في الاستئثار بالسلطة. 

وحدث انفصال بين الدولة والمجتمع. ضاقت رقعة السلطة 
وترهلت فصارت اكثر عصبية وقمعا. وتوسعت رقعة المجتمع في 
نمو عشوائي راح يتنمرد بعنف الحرمان والانغلاق على كل 
الشعارات الآيديولوجية والوطنية. * 8 

وكان موقف العالمين الماركسي والراسمالي مصلحيا ولا 
واعيا. فقد حالفت الشيوءية الدولية النظام اليضاري العربي على 
حساب الحرية السياسية وحقوق الانسان. لكن سلوك العالم 


سرعان ما انطفات بسقوط الدويلات العربية نهائياء والانسحاب" 


المصدر: 7 حرق 9ل 


التاريخ : ...826 عر 1997 


آلعرب على مشارف. 
الألف الثالث 


غسان الإمام 


© «الامة العربية تواجه خطر التبعية والمسايرة 
للمدرسة التيوقراطية الإيرانية في مواجهتها 
العبثية مع الغرب والعالم» 


الغربي يهدد بكارثة اكبر. صحيح أن اوروبا ساعدت العرب على 
التحرر من نير استعمار شرقي بليد ومتخلفء وصحيح ان 
الاستعمار الاوروبي اخفق في ان يكون حالة مستوطنة, الا انه زوع 
جسدا استيطائيا غريبا تجري الآن محاولات لاقناع الجسم العربي 
بعدم رفضه. 1 
غير ان ما هو اكثر خطرا بكثير, في ظني, هو هذا الاصرار | 
الغربي على رفض الدور العربي في العلاقات الدولية والحضارة ! 
الانسانية. فقد جرى تدمير الهوية القومية في الستينات خوفا من 
طموحها الوحدوي. وجرى ويجري رفض وتجاهل الهوبة العربية | 
الثقافية كلغة وفكر وأدب وعقيدة 
قد تكون ادوات ومعلومات التقنية العربية في العصور 
الوسيطة بسيطة وبدائية بالمقارنة مع العلم المعاصر والتقنية ' 
الصناعية الحديثة. لكن طيها من ذاكرة العالم الحديث ينم عن 
اه اصحابهاء عنصرية وليدة المواجهة 
بين الاسلام واوروبا الصليبية, عنصرية 
المعيشية وليبرالبتها الفكرية وتقنيتها 


صدمة كبيرة لاجيال عربية ليبرالية حاولت ان تمد في هذا القرن 
جسورا للقاء مع الغرب. وادى الرفض الغربي لها الى ردة عربية 
شديدة نحو الذات, نحو استقراء الماضي في محاولة لاستنباط 


| شخصية عربية اكثر استقلالية. لكن هذه الردة تتميز بتقشف 


شديد ومجافاة لروح الانفتاح والتسامح التي طبعت الحياة 
العربية في القرون الهجرية الثائية والثالثة والرا. 

ولا شك أن أوروبا ستدرك كم كانت قصيرة النظر اذا حدث 
انقطاع كامل بينها وبين عالم عربي منفلق على الذات سياسيا 
وثقافيا. وغياب الحوار العادل والمتكافئ اليوم يهدد بتجدد 
المواجهة العسكرية التاريخية . 

* كان الصدام العراقي الايراني شاقا ومحزنا لكل نفس عربية 
واسلامية. وكان على الحكمة والسياسة تجنيه. وما دام المكروه قد 
حدث فقد كان على العرب استثمار فرصة التقارب بينهم وبين 
الغرب لتقديم انفسهم للعالم كقوة استمرار واستقرار يركن اليها 
في منطقة بالغة الاهمية والحساسية. 


المصدر : .......0... سرك الو سل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : | 
فقد كان التعاون والتفاهم خلال الحرب مناسية لبناء جسور 
الوصل والثقة بعدهاء ولازالة سوء التفاهم التاريخي, ولتغيير 
الصورة السلبية للعرب في المخيئة الغربية. لكن القبادة العراقية 
التي ادارت الحرب لم تكن على مستوى عقلاني بؤهلها للمساهمة 
بهذه المهمة الحضارية. وحسبت ان نصرها من صنعها وحدها 
فقط وزين لها اعجابها بنفسها الهيمنة على المنطقة وتسخير 
مواردها الهائلة لبناء القوة ذات البعد الواحد, القوة العسكرية 
الغاشمة. فكان الانقضاض على الخليج الذي اسقط مقولات العراق 
القومية, والحق اذى بالغا بما تبقى من فكر قومي ووحدوي. 
والغى النصر العسكري للغرب على العراق الفرصة لانشاء 
حوار عادل ومتكافى بين القوى الليبرالية الغربية والغربية. ففيما 
خرج الغرب مزهوا بنصره السهل ومستسلما للمقولة الاسرائيلية 
في ان العرب لا يفهمون الالغة القوة, كان الارتداد العربي شديدا 
نحو الذات والانغلاق عليها. فازدهر المد السياسي التبوقراطي 
بعد حرب الخليج» وانحسرت رقعة الليبرالبة العربية وازدادت 
انكماشا وخوفاء وباتت شبه عاجزة او ممنوعة من تبصير 
المجتمع العربي بخطر الانغلاق والاستسلام لايديولوجيا سياسية 
تلفي الحريات السياسية والشخصية, وتلقي بالامة العربية للمرة 
الثانية خلال الف عام في شدق التبعية والمسايرة للآيديولوجيا 
التيوقراطية الفارسية بكل فهمها الضيق للحرية, وبكل اصرارها 
العنيد على تعبئة العرب والمسلمين في مواجهة دونكيشوتية مع 
الغرب» على اساس رفض عقله والقبول بتقنيته! وكان هناك 
انفصالا بين العقل والتقنية التي ابتكرها وانتجها. 
وهكذاء تعاون النظام السياسي العسكري والحركات 
السياسية الجديدة والقوى الفربية, كل من موقعه, على تهميش 
الليبرالية العربية والسسماح فقط بمرور الليبرالية الاقتصادية 
والتجارية. وضاعت الفرصة المنشودة لتحرير جيل العام 2000 من 
اوهام المناهج التربوية والتعليمية القائمة على التلقين وفرض 
التسليم بكل المقولات التقليدية دون نقاش وحوار. 
ثم باتي دور الاعلام بعد المدرسة لتجييش اساتذة المؤسسات 
التيوقراطية التقليدية ضد الحركات التيوقراطية السياسية. 
فيخضع المجتمع العربي الى وخبة اضافية واجبارية من هذا 
التعظيم العقيم للقيم الدونكوشية واسباغ الحكمة عليهاء وتسفيه 
وتكفير قيم الآخرين. فيسقط الهدف المرجو من تحرير العقل 
الاجتماعي, فيزداد استسلاما وقبولا بثقافة البعد الواحد. 
تلك هي صورة مجملة للعرب في الألفين الاول والثاني وعشية 
الالف الثالث. وكم هو سهل رصدها وتلخيصها. لكن ماذا يحمل 
الالف الثالث للامة العربية وهي على مسافة سبع سنين منه؟ 
من المضحك رسم صورة للعرب في الالفية الثالثة. ففي زمن 
التقلبات والانعطافات المتسارعة, يبدو أي توقع بعيد المدى 
مندرجا في باب التنبؤ المرفوض. 
لكن كيف ستكون الصورة الغربية في المثوية الجديدة, في 
القرن الحادي والعشرين؟ 
السؤال اكثر تواضعا وتحديدا. لكن الاجابة العلمية عنه فوق 
طاقة انسان واحد. وتتطلب جهدا متضافرا نجملة مراكز بحوث 
ودارسين في العلوم الاجتماعية. ومن المؤسف ان علم الاجتماع 
العربي لم يستطع ان يحتل بعد مساحة في الاعلام كتلك التي 
يحتلها مثلا الآدب والثقافة والسياسة. ربما لآن الدراسات 
الاجتماعية تكشف الغطاء عما يمور في المجتمع العربي من 
احتقان واضطراب ومشاكل وعقد وازمات. 
ولست املك هنا سوى ان التقط بعض المشاهد في اللوحة 
العربية العامة وهي على مشارف العام 2000, مجرد قضايا تبدو 
منفصلة تماما الواحدة عن الاخرىء لكنها في ظني وقدرتي 
المتواضعة على الرؤية تشكل جاتبا مشتركا من الهم والامل لديناء 
نحن ابناء الالف الثاني, فيما نتاهب لتسليم الراية لجيل عربي | 
جديد, جيل الالف الثالث. 


مقبال اليوم يهدف إلى اثارة الحوار بين الباحثين. وينبه إلى التحدى الحالي: بناء البديل العربى. إنه 
يدق ناقوس الخطر الذى يجسده على حد السكين فى الاختيار بين التنمية 'و الموت. انه يكاشف 
الجديع. حكومات ومعارضة. بمسنوليتهم عن التردى العربى. وينبه إلى ان النجاح فى التنمية الشاملة 
* بمعدلات متسارعة. هو جواز المرور للقرن القادم. ويعتقد فن الفشل فى ذلك. سينتهى الى 
الدولة الوطنية داخليا. وتؤكد وجهة نظر الكاتب أن التنمية القومية. على المستوى العربى. تحقة. 
قطر فرصا أفضل مما يمكن أن يحققه وحده. ويعطى الكاتب الاولويه للاسراع في طُريز 
والتكامل والتوحيد بين الاقطار العربية؛ قبل مناقشة علاقاتها بدول الجوار. وبذكر بان هنال جب رالا 
آخرين لهم أهميتهم غبر اسرانيل وتركيا. 5 
ويشدد المعال على أهمية نضال المثقفين العرب من أجل التوحيد. وفرض مبد' المشاركة الحماهيرية 
فى المؤسسات العربية والعمل المشترك للمنظدات غير الحكومية ويرابه ان مركز المسعف الربيسى 
في مسعى التوحيد هو افتقاد القوى الاقتسادية النشيطة التى ترى لدهسبا محسالح واضحة فى بروز 
موق عربية مشتركة. ويدعم الى ضرورة تشحبع النكامل دمن السو هات قبل المكادل ببن. افتصادات 
الاقطلار العربية. 
وسوف ينشر «الحوار القوه الارا. والنعلبقان النى تصسلنا افى حددد ٠٠١‏ ظد.ة) ب دسخطف 
الاتجاهات والاجتهادات حول مقال الييم ١‏ 


بشسساء البيد 
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من حديث الحكام, لم نتعرض 
لدراسة عميقة تغطى الحاضر 
والمستقبل القريب لكارثتين حلتا 
ابا كامب دافيد ثم غزو الكويت 
رب | آدنا وشجبنا 
ومدختسم بصلد عل من 
الواقعتين. ولكن احداء فى حدود 


,لم ينكب على دراسة الاثار 

التى يمكن ان تترتب عليهماً 

مجتمعتين فى المدى المتوسط 
والمدى الطويل. 


كما لم نجد الشجاعة الكافية 
للاقرار بالحقائق, وفى راسها أن 
العرب لم يكونوا فى وقت ماخلال 
خمسة عقود أهون شانا مما نحن 
عليه الآن. ثم حقيقة أن الحكام ومن 
يعارضونهم هم المسئولون عن هذا 
التردى ولا يجوز اعفاؤهم من هذه 
المسئولية بتفسير كل التراجعات 
بمؤامرات خارجية. لنواجه أولا 


الواقع دون حرج او تستير أو 
اعراض عن الرؤية. كنا نطالب 
بالوحدة بين الاقطار ونواجه اليوم 
خطر تجرئة تلك الاقطار من العراق 


الى السودان مرورا باقطار أخرى. 
وهاهيى اليمن بعد التوحيد مهددة 


بالانقسام الى ثلاث دول (الشمال 
والجنوب وحضرموت). وذلك في 
وقت نرى فيه نشاطا كبيرا لفصل 
المشرق عن المغرب تحت هيمنة 

اسرائيل فى الأول والاتحاد 
الأوروبى فى الثانى كما أوضحنا 
فى مقال سابق فى هذه الصفحة. 
قبلنا مفهوم ضيقا للأمن القومى 
عماده القوة العسكرية, ولم ندرك أن 
الامن لا بتحقق الا من »خلال التنمية 
الشاملة المستقلة التى بدونها تبقى 
جيوشنا تحت رحمة موردى السلاح 
اضافة الى تخلف العنصر البشرى 
فى التعامل مع أنساق الاسلحة 
الحديثة. رحينا بانشاء مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية وشاهي 
ذا فى مرحلة تصفية. صفقنا لاتفاقية 
السوق العربية المشتركة ولم توقع 
عليه لا أت وك 2 


أدنى تغيير 
الخاركية الاك في لقطار: وبل 
وقعنا اتفاقية دفاع مشترك ضد أي 
عدوان خارجى على أى دولة عربية 
وانتهينا بغزو قطر عربى قطرا آخر 
الى جانب الحروب الأهنية من لبنان 
الى السودان والصومال. علقنا أمالا 
كبار! على النفط وعوائده والأرقام 
أمامنا تثيت مالايدع مجالا لنشك أن 
٠‏ سعر البترول فى تراجع مستمر 


لين الأعمسستفييت ام 


شانه فى ذلك شان كل المواد الأولية 
التى بصدرها العالم الثالث. واذا 
أخذنا فى الاعتبار تاكل القوة 


الشرائية للدولار نجد أن سعر اليوم 
اقل من أسعار 14177. ناضلنا طويلاً 
من أجل اى وجود عسكرى أجنبى 
على ارضنا والآن نستدعى هذا 
الوجود ونحمل شعوبنا تكلفته. 
وحارينا حربا مشرفة ولكتنا ضيعنا 


ومشروعات قد تفرضها الهزيمة 
ويزعم أنها النصر بعينه او بالاقل 
انها انعكاس لتغيرات عالمية وعلينا 
بالتالى التعامل الايجابى معها 
ومحاولة الحصول منها على اكبر 
قدر من المزايا. ليس ثمة عيب أصيل 


ضرورات الحاضر والمستقبل 
النترك ان الماضى بامجاده 


ونستشرة 
المرجحة عالميا واقليميا ومحليا. 
إفى وعينا أن 


وبمعدلات متسارعة, هو «جواز 
المرور» للقرن القادم. وبالمقابز 
لفل في الثلدية فى أن قطرفى 

كله سرعان ماينتهى الى 
اتهبار الدولة الوطنية اخلدا. وفى 
عصر مابعد الحرب الباردة فقدت 
معظه بلدان العالم الثالث اهميتها 
فى نظر الدول الغنية المتقدمة. فقد 
أتاح التقدم العلمى والتكنولوجي 

تفاع مطرد فى انتاجية 
العمل مما جعل المجتمعات 


الرأسماية تستغني عل يوم عن علد 
تس ساسمفميميت 


بقلم الدكتور 
اسماغيل صبرى عبدالل 


من العاملين فيها وظهرت البطالة 


التاريخ : 


م با 


المستمرة خطرا يهدد المجتمع. 
ولذلك فان توهم الاعتماد على 


المنشود فى البلدان المتخلفة لال 
بعيد. فحين يقدل البرد والحرمان 
وسوء 
الذدن وباريس ونيويوركء لا يمكن 
اللحكومات أن تشغل نفسها بالفقر 
فى الوطن العربى مثلا. كما ادت 
هذه التطورات الى التدنى فى 
الطلب على الموارد الطبيعية فى 
العالم الثالث, وانهارت بالفعل 
اسعار المواد الأولية فى مجبلها 
الى مستوى لم تعرفه منذ ايام 
الكساد الأعظم (1414 . 1457). 
وازاء فشل معظم حكومات العالم 
الشالث فى احداث تنمية تحد من 
حجم الفقر المدقع وهي الأز لاتجد 


الأقلية وحروب الحدود 
والانقلايات العاجزة. وآمامنا لبنان 
والصومال والسودان واثيوبيا 
وتشاد وليبيريا وسرى لانكا 


- الخ 
يحزن المرء حين يرى التوقعات 


الدولية تشير الى امكانات تحسين 


والدراسة 
لجماهيرنا وليس لحكامنا فقط ان 
قضيتنا الاساسية هى بايجاز 
التنمية أو الموت. 
وفى اطار هذه النظرية يجمع 

خبراء التنمية فى العالم شار 
على إن اقتكال شعي وين 
دول العالم الثالث المتجاورة أهم 
دعامة تستند الها بلداننا. ( انظر 
مثلا تقرير لجنة الجذوب: «التحدى 
أمام الجنوب 1911٠‏ 
للاعتماد على النفس يضيفون 
ضرورة اه ة استكماله بالاعتماد 


فاننى مقتنع تماما بما كتبته من 
قبل مرات كثيرة عن ان التنمية 
القومية (أى على مستوى الوطن 
العربي) تحقق لكل قطر عربي فرصا 


ن أن - ولوالم 

يكن إلا هذا بين اقطار العرباً 
وكلها من العالم الثالث فى حين أن 
سرائيل تظهر بين اليلدان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الصناعية الغنية) لكان ذلك كافياآ 
لاجد فى تحقيق تكامل اقتصادى. 
آما اشتراكنا فى اللغة ومعذلم القيم 
الحضارية, فهذا مايعد أكثر 

العوامل تيسيرا للتكامل بل 
والتوحيد. ولكل هذه الأسباب لابد 
من الاسراع فى طريق التعاون 
والتكامل والتوحيد بين الاقطار 
العربية قبل مناقشة علاقات كل منا 
بدول الجوار. وهنا لابد من التذكير 
بان اسرائيل وتركيا ليستا وحدهما 
جيراننا. ففى أفريقيا جتويى 
الصحراء نجد أن أثبوبيا أهم 
بالنسبة لحياة المصريين من أى 


دولة اخرى مجاورة لان 4: من 


ومصالح مع عدد كبير من دول 
«فريقيا الواقعة على حدودها 


منذ زمن قديم خلفت اثارا متبادلة. 
فاليونان وابطائيا واسبانيا وفرنسا 
لاتقل فى هذا الصدد ذهمية عن 
تركيا. وفى الشرق نرى ايران الدولة 
الراسخة من قديم والتى يربط بيننا 
وبينها الرباط الدينى من ناحبة 
ووضعها كاحدى دول العالم الثالث 
الساعية للتنمية من ناحية أخرى. 
ويجب ان نتبه هنا الى أن تقارب 
المستوى الاقتصادى ضرورة 
للتكامل المتكافئ. ويعلم كل من يقرأ 
الصحف ان الاتحاد الأوروبى ( 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية قبل 
توفمبر 1447). لم يفتح حتى الآن 
لبقية الدول الأوروبية الراسمالية 
المتقدمة صناعبا ( السويد؛ النمساء 
سويسرا..). ناهيك عن رفضه 


تدعم البونان واسبانيا وابرلندا 


والبرتغال حتى تصل الى مستوى , 


بقية الاثنتى عشرة دولة التى 
منها الاتحاد. آما التكامل 

بين دولة متقدمة ودول متخلفة فهو 
بالضرورة تكامل غير متكافئ حيث 


تؤدى طبيعة الأمور الى هيمنة : 


الطرف المتقدم. وموقف المكسيك 


من الانضمام الى منطقة التجارة | 


الحرة في مويك الشمالية (نافتا) 
يعد تعبيرا عن قبول الفئات 
الحاكمة في هذا البلد التبعية 
الكامئة للاقتصاد الأمريكى لانها 

ترى فيها مكاسب لها وليس لفقراء 

١ المكبيدرك.‎ 


التعاون والتكامل والتوحيد 
وقد أن الاوان لآن ندرك ‏ أعنى 


المثقفين العرب . ان توحيد العرب 
اقتصاديا لايمكن أن يحققه فورا أى 
قرار سياسى وانما عملية تتتابع 
خطواتها نحو الهدف عبر فترة 
زمنية طودلة. فقد استغرقت عملية 
التوحيد الأوروبى حوالى 5؟ عاما 


فى الدول الاثنتى عشرة. والزمن 
ليس مجرد سنوات تمر دون تغيير 
أى شئ. وانما يعمل الزمن لصالح 
البلدان التى تستثمره بخطوات 
مرسومة واجراءات متنوعة 
ومتشابكقيتوجها التوحيد 
الاقتصادى الذى يفرض التعاون 
السياسى حتى دون انشاء 
مؤسسات سياسية فوق مؤسسات 
الدول الاعضاء .. ومما بساعد على 
النجاح احساس المواطن العادى 
بأنله مصلحةفى التوجه 
الوحيدى واذا فصلنا مثلا بين 
ن تصفية الفقر الذى 


.تحقيق 

ام الهم للصعوبات 
لايجوز ترك القضية القومية للحكام 
وحدهم. فالافق الزمنى للحاكم هو 

عمره. ويصعب فى عياب 
الديمقراطية أن يفرض المجتمع 
على الحاكم أمورا لن يعيش حتيٍ 
يرى نتائحها. ومن ثم تظلهر أهمية 
دور المثقفين والعلميين والمهنيين 
فى تحديد القضايا والاولويات 
وابداع الحلول اللصيقة بالواقع فى 
حركته واجتذاب الجماهير لتسائد 
أى تفرض ماتراه صوابا على 
الطريق الى التوحيد. وعلينا ايضا 


أن نناضل من أجل فسرض مبدا 
المشاركة الجماهيرية عن طريق 
و 


حايق امام العمل المشترك 
2-0-0-7 
الحكومية. 
.“وقيل هذا له يجب ان شعرف ان 


لدو و1 
الاقتصادية على المستوى الوطنى. 
وان خطاه الاساسية حتى الآن كانت 


التاريغ : 


يس جوها 


على طريق التوحيد الاقتصادى, وان 
أنشطة لجنة بروكسل المتنوعة كانت 


ن بالشمال 
(أوروبا. أمريكا الشمالية, الياباز) 
نستورد منه الادوات والمعدات 


وأقصى مانامل هو النجاح فى 
التصدير البه. ومن ثم فان الوزراء 
ورجال الأعمال فى القطاعين العام 


اقطار العرب الاخرى. ومن فى مصر 
مثلا لا يعرف بالدقة الكافية 
ماوصلت اليه الصناعة فى 
السعودية ذو ليبيا:ولهذا لابد من 
أن نشجع التكامل بين المشروعات 
قبل التكامل من اقتصادات الأقطار 
الغربية, 
لاغنى فى هذا المقام عن بناء 
أساس مادى للتكامل وبالقدر الذى 
شرحناه عن متطلبات الشعوب 
لخير تصيبه من التكامل, يجب 
الاشتمام بتحقيق الأرباح التى يمكن 
أن تحصل عليها وحدات الانناج 
والخدمات من اجراءات التكامل. 
أريد لهذا الحديث أن يثير الجدل 
وبشحذ هم الباحثين نحو بناء 
البديل العربى. واختمه بذكر أمور 
ايجابية ثلاثة. لقد تنقل ملابين من 


كا كي 
البوم يتعامل معنا جميعا بالخير 
أو بالشر على اساس أن كلنا عرب, 
وهذا اعتراف واقعى بحقيقة الآمة 
العربية بعد طول تذكر لهال 

كاتب هذا المقال. مفكر قومى 
بارزء أستاذ الاقتصاد السياسى» 
وزير التخطيط الأسبقء رئيس 
منتدى العالم الثالث ‏ مصرلًا 


المسحخح صمو جح حححح مح وحجو د 
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هل كان من الممكن أن تكون 
أحوال العائم العربى اقضل مما 
هى عليه الآن؟ 
لا نريد ان نقسول إنه كان من 
الممكن جدا أن يكون العالم 
العربى ف صدارة العالم بحكم 
التاريغ والأهمية والدور 
والإمكانيات.. لقد كان ذلك ممكنا 
جدا.. ولكن الذى نريده الآن هل 
هناك مستقبل؟ 
كان بمقدور العالم العريى أن 
]| ينطلق فى اتجاهات متعددة وعلى 
أ مستويات مختلفة. 
يوم توحدت الإرادة العربية 


أ عسكريا وسياسيا واقتصاديا ] 
حدث انجاز أكتوبر العظيم وهى | 
بكل اللقاييس نقطة تحول خطيرة | 


فى مسيرة الإنسان العربى حتى 
وإن لمت تستكمل اشوا 

هذا اليوم العظيم وقف 
العالع العريس يوي العالم ل 
عسكرينا.. واقتصادياء 
واستخدم لأول مرة أخطر 
أسلحته وهو البترول واستطاع 
أن يكون له صوت وأن يجد 
المسوت عشرات الامداء فى 
مختلف يقاع الارض. 


العالمرالميوك. 


فل عم ا 


ولكن للآسف الشديد نحن لا 
| تكمل شيئا عظيما يدأناه. 
ويحاول الإنسان أحياذ 
يستشف جوان 


| هناك يعض الدول العسربية التى 
| سارت ف هذا الاتجاه خطوات 
) طيبسة.. ولكن استكمال مسيرة 
| الحرية فى العالم العسربى هى 
نقطة البدايية لإحساس الإنسان 
أ العربي بقيمته ودوره. 


1 
بصورة أفضل.. وإذا كان طريق | 
الحرية طويلا وممتدا فإن | 
الخطوات الأولى فيه أن تتدرك 
الشعوب مسئوليتها فى بتاء 


الاستر اتيجية المستفلية 
عتبت :نزيرة الأنندى لمعمل العربى المشتترك 


فى مواجهة التحديات التى تواجه العمل العربى الممسترك في عصر 

ات والتجمعات الاقتصادية الضخمة وابرز امثلتها المجموعة الاوروبية 

التى انضمت البهامؤخرا منظمة الافتاء إضافة الى الاتفاقيات التجارية الموقعة 
بين الولايات المتحدةوكل من كندا والمكسيك ناهيك عن العملاق الاسيوى 


كانت هذه الجهود المبذولة على صعيد جامعة الدول العربي؛ بحيث يتم 
تنسيق السياسات ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بمواجهة التحديات التسى 
تواجه العمل العربى المشترك على الصعيد القومى وف مواجهة العالم 
الخارجى الذى يذخر حاليا بالعديد من المتغيرات المتلاحقة وخاصة فى المجال 
الاقتصادى 
“ومن هنا نجد ان الاقتراح الذى طرح من قبل الامين العام المساعد للشئون 
الاقتصادية دكتور يوسف نعمة الله وحظى بموافقة لجنة التنسيق العليا 
. للعمل العربى المشترك حيث انه يساهم ق صياغة الاستراتيجية المستقبلية 
للعمل العربي المشترك طيقا للاسس العلمية السليمة 
وقد انصرف هذا الاقتراح الى 
اولا : تحديد محورللدورات القادمة حيث يتم انعقاد اللجنة الفنية التابعة 
للجنة التنسيق العليا ف السادس عشر من شهر ابريل 1515 وينقبه انعقاد 
اللجنة فى 15 ابريل 14157 
وبحيث يتم تبنى محور رئيس ضمن اعمال كل دورة للجنة وان يغطى هذا 
المحور قطاعا من قطاعات العمل العربى المشترك من تجارة عمل صناعة وتنمية 
ادارية وأمن غذائى . 
وبالفعل وافقت اللجنة العليا لتنسيق العمل العربى المشترك فى اجتماعها 
الاخير على الاقتراح على ان يبد أ تنفيذه بعد الدورة القادمة وانعقاد ايريل 1155 
لاعطاء الفرصة للمنظمات ان تدرسها مع اجهزتها التشريعية . مه 
0 التى شكلها المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى من الامانة العامة والمؤسسة العربية لضمان استثمار 
صندوق النقد العربى ,الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد 
العربية بقصد العمل عاك جمع وتنسيق وربط قواعد المعلومات التجارية . 
وقد تقرردعوة اللجنة الخاصة بتنسيق المعلومات التجارية الى الاجتماع فق 
الخامس من يناير 1117 بعقر الامانة العامة لدراسة سيل تنشيط اعمالها بهدف 
جمع المعلومات التجارية وبحث امكانية الربط بينها للاستفادة منها . 
وقد وافقت لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك على بند هام يتعلق 
بالتعاؤن والتنسيق بين الادارة العامة للشئون /لاقتصادية والمنظمات 
العربية لتسهيل اعمال وتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى . 
ويتمثل هذا البند في الاتى . 


أولا : اعتماد مبدأ مشاركة المنظمات العربية المتخصصة فى الاعدادر 
للدراسات الخاصة بجدول اعمال دورات المجلس الاقتصادى والاجتماعى 

ثانيا : العمل على اظهار مساهمة المنظمات فى الدراسات والبحوث التي 
يطلبها المجلس لزيادة قناعة المسئولين فى الدول العربية بسدور المنظمات 
واسهامها فى مسيرة العمل العربى العشترك 

ثالثا : التاكيد على زِادةَ اوجه التعاون بين الامانة العامة لجامعة السدول 
العربية والمنظمات العربية المتخصصة كل فى مجال اختصاصاتها 

رابعا : قيام المنظمان العربية المعنية كل ف مجال اختصاصه بترويد 
الادارة العامة للشئون الاقتصادية بالدراسات المتصلة بمجال عملها في اقسرب 
فرصة ممكنة 

لجنة التنسيق | + 

العليا للعمل العربى المشترك 


« اللائحة الداخلية ٠‏ 
استناد! الى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 5501 بتساريخ 


15/ 14117 تشكل لجنة تسمى + 
لجنة التنسيق العلياللعمل العربى المشترك. برئاسة الامين العام لجامعة 
الدول العربية وعضوية الإمناء والمدراء العامين للمنظمات العربية واجهزتها 
العاملة ف نطاق الجامعة وفقا للقائمة المرفقة 

أهداف اللجنة : 

3١ مادة‎ © 

تهدف اللجنة الى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بيسن جامعة 

الدول العربية واجهزتها العاملة ف نطاقها والمنظمات العربية لزيادة فعالية 
كفاءة العمل العربى المشترك وتلاق الازدواجية 


الازدواجية بين برامج مؤسسات العمل العسربى 
: من تخطيط وتنفدا 
-_المبادرة فى اقتراح أية سياسات تساعد فى تطوير زيسادة وفاعلية العمل 
1 المشترك 

0 اقرار وتوصية المشاريع الصربية المشتركة وتجديد دور 
ومساهمة كل منظمة فيها وتتبادل المنظمات العربية فيما بينها وتزود كل منها 
الامانة العامة بمشروعات برامج عملها التى تضعها قبل شهرين مسن وعد 
انعقاد اللجنة الفنية 

د تعزيز دور المنظمات العربية المنخصصة كبيوت خبرة فق مجال 
اختضصاصها تجاه كافة المؤسسات العربية بشكل مبار وغيسر مباشر وكذلك 


© مادق :1 
1 تعقد لجنة التنسيق ذورة كل عام خلال الفترةمن بداية النصف الثانى من شهر 


مم جم ىم 


للنشر والخد 


ات الصحفية والمعلومات 


ابريل/ نيسان الى نهاية النصف الأول من شهرمايو / ايار ويحدد بدعوة من رئيسسها 
موعد بدء الاجتماع ومدته 
ب تقوم المنظمات بموافاة الامانة العامة بالموضوعات التى تطلب ادراجهسا على 
مشروع جدول اعمال لجنة التنسيق فى موعد لايقل عن خمسة واربعين يوما عن التاريخ 
المحدد لبدء اعمال اللجنة الفنية وان تكون الموضوعات مشفوعة بالمذكرات 
الايضاحية الخاصة بها 

ج -تواف الامانة العامة للجامعة المنظمات بمشروع جدول الاعمال ووثائقة قبل 
شهر من موعد انعقاد الدورة 
د _تعقد اللجنة اجتماعاتها مقر الامانة العامة للجامعة ويجوز عقدها في مقر احدى 
المنظمات العربية . 
م_يرأس الآمين العام اجتماعات اللجنة وى حالة غيابه ينوب عنه الامين العام 
المساعد للشنون الاقتصادية 
© مادة 4 

تشكل من ممثلى الامانة العامة للجامعة واجهزتها والمنظمات العربية 
المتخصصة وتعقد اجتماعاتها قبل انعقاد اللجنة العليا للتنسيق مباشرة رتختص بما 


3 النظر فى مشروع جدول اعمال اللجنة العليا للتنسيق 
ب _دراسة المواضيع الواردة فى مشروع جدول اعمال لجنة التنسيق وبشكل خاص 
المواضيع المتعلقة بتنسيق خطط وبرامج عمل العنظمات وتحديد اوجه التعاون فيما 
بينها وبين الامانة العامة والمنظمات الاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذه فى خططها 
وبرامج عملها ورقع توصياتها المناسبة بذلك الى اللجنة العليا . 
ج _دراسة المواضيع المجالة اليهامن اللجئة العليا ورفع الترصيات المناسبة حيالها 
مادة :6 

تتولى الامانة العامة للجامعة مهام الأمانة القنية لكل من اللجنة العليا واللجنة 
الفنية 

ب ب للجنة التنسيق أن ت تستعين فى اعمالها بتشكيل جان دائمة أو مؤقتة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قفص الفكرالغلق! 


يصر الفكر الغريبي 
على التعامل مع الآخرء 
حضارة وهوية ووجودا» 
وفق تصنيفات وضعها 
لنفسه وللعالم سلف انطلاقاً 
من تاريخية محددة في 
الزمان والمكان. تتساوى في 
ذلك المدارس الكلاسيكية 
والحديثة وما بعد الحديثة 
:.بكل تفرعاتها وتناقضاتها 

المظهرية. 
أ الآخر بالنسبةالى 


الغرب شيء موجود خارج * 


دورة الحياة: هو مادة 
تتطلب دراسة مكبرية تماماً 
كما فثران التجارب في 
المعاهد العلمية المتطورة. 
وهذه النظرة ترفض 
الاعتراف بقدرة الآخر على 
التحرك في المجالين 
التاريخي والجغرافي» 
وتحرص على ابقائه في 
بؤرة الضوء التي تسلطها 
عليه الايديولوجيات الغربية 
التي هي - وهنا التثاقض 
المرعب - وليدة ذلك التحرك 
الممتوع على الآخرين. 
| اذا كان العقل النقدي 
“.الغربي يستطيع أن يرصد 
بكة فكره في تجلياتها 
لمبر العصورء خصوصاً 


مرحلة التنوير الاوروبي وما 
يعدهاء فإنه لم يرغب في 
تطبيق المنهج نفسه للتعامل 
مع حركة الفكر في الششرق 
(نقصد هنا الشرق العريي 
84 منذ ارهفاصات 


الشرقية (وفق المعنى الذي 
اوضحناه اعلاه) وهي على 


“شارف القرن الحادي 


بِي القرنين الثامن عشر 


والتاسع عشر. 


التاريخ : 


ازمة البحث عن الهوية 
فِي العالمين العريي 
والأسلامي لا تعني الفكر 


. الايديولوجي الغربي على 


الاطلاق, لآن ذلك يستتبع 
بالضرورة بحثأ معمقا في 

بنية اللجتمعات العريية 

الاسلامية وصيرورتها 

الحضارية, وهو امر يخالف 

التوجه الفكري الغربي الذي 
يقوم اساسا على عدم 
الاعتراف بالآخر بوصفه 
وجوداً حيا مساوياً. 

ساسة ومؤدلجين ومثقفين 
ومفكرينء اطلاق التعميمات 
التى تخت حركة 
المجتمعات العربية الى 
شعار واحد تختفي خلفه 
حقيقة تمخضات الواقع 


الزدهم بالصراعات 


والتناقضات, تماماً كما في 


. اوضاعنا الراهنة. 


نحن والغربء الآخر 
والغرب... العالم والغرب! 

المقياس دائماً هى الغرب» 
والآخرون لاامجال لهم 
للخروج من قفص ه«النظر 
الغربي» طانا ان التاريخ 
بنشكله الراهن... مجرد 
صناعة غربية! 


سليم سعد 


يتحرك العالم كله هذه الايام حركة هدفها تشكيل اسواق 
جديدة, وإفساح الطرق امام حرية التجارة.. ورفع العوائق امام 
حركة السلع وخفض الرسوم الجمركية, وهذه الحركة قد تهرس 
دولا كثيرة آذا لم تنتبه إليها ولم تاخذ استعدادها الكامل لها. 
ماذا فعلت كوريا الجنوبية لمواجهة هذا الموقف؟.. لقد قامت 
اتها وقياداتها لمواجهة هذا الموقف 
الجديد الذى ينتظر أن يكون قطارا يكتسح امامه كل شىء. 
ماذا فعلنا نحن لمواجهة هذا الموقف؟.. لاشىء.. نحن ننتظر 
حتى تقع الفاس فى الراس ثم نبدأ الحركة بعد أن تقف على 
الاطلال ونبكى قبيلا على ديار الحبيبة التى طمرتها سافيات 
الرمال. 
نحن ابناء ردود الفعل. ولاافعل عندنا ولاخيال ولارؤية, 
وبالتالى فلا عمل ولا قدرة على سبق الحوادث والتعامل معها 
قبل ان تقع وحصار آثارها السيئة بعد أن 
إن التغييرات تكتسح عالمنا ؛ وشى تغييرات بدأت بانهيان 
الاتحاد السوفيتى ومرت بعشرات الأحداث من بينها اتفاقية 
الجات.. أين موقفنا عندما يبدأ القرن الحادى والعشرون. 
لقد احتمل القرن العشرون الفقراء نصف احتمالء ولكن القرن 


الحادى والعشرين فيما يبدو من النذر المختلفة سيكون قرفا | 


شديد الوطاة على الفقراء والعاجزين, إن الدنيا تتقدم بقفزات 
سريعة بعد أن كانت تمشى بخطى حثيثة, ماذا سنفعل نحن حين 
نكتشف أن العالم المتقدم بركب صاروخا ونحن نركب حنطورا 
تطرقع فيه اقدام الخيل ويغنى السائق. 
لماذ؟ لانفعل شيكا.. لآن أبناء ردود الفعل لا يتحركون إلا كرد 
فعل على الأحداث.. والأحداث لم تقع بعد.. 
صحيح انها تطبخ الآن ولكثها لم تبدا بعد.. سنتحرك نحن 
عندما تقع.. إن الموقف تحت السيطرة ولاداعى للرعب.. سنقولها 
عندما يكون الموقف قد أفلت تماما من السيطرة الرعب 
مكانه وهو بشرب الشيشة ووراءه حكمة تقول «إن التخطيط هو 
البحث عن خلاص لمازق الغد, ولكننا غرقى فى أمواج اليوم». 


أحمد بهجت 


كط 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


التكتلات العالمية والواقع العربى المعاصر 


من المسلمات البديهية التى افرزتها حقائق الحياة المعاصرة أن الشعوب 
التى لا تكون مستيقظة تماما لدبيب الاحداث واعية لمدلولاتها متفاءلة مع 
حركتها مواكبة لتطوراتها ملاحقة لسرعتها . سوف يتجاوزها قطار الزمن ولن 
يكون بمقدورها أبدا اللحاق به بعد ذلك مهما بذلت من جهد أو قدمت من 


تضحيات . 


لذلك نجد أن الحديث عن الأوضاع الدولية بصفة عامة يعد واحدا 


من الموضوعات الشديدة الجاذبية لاهتمام أولئك الذ 


ن يدركون هذه 


الحقيقة , خاصة فى الفترة الحالية التى تشهد مخاض نظام عالمى 


جديد مصحوب بتحويلات 
جذرية فى أسس العلاقات 
الدولية وتشكيل مراكز قوى 
جديدة نتيجة للسباق المحموم 
الذى تخوضه الدول الكبرى 
والصغرى على السواء سعيا الى 
حجز أماكنها وتحديد معالم 
شخصيتها فى هذا النظام الذى 
لم تكتمل ملامحه بعد , وعلىي 
الأسس التى يعتقد انها سوف 
تشكل معايير القوة فى المرحلة 
المقبلة . 1 


اما عندما يكون الحديث 
منصبا على الأوضاع العربية 
بشكل خاص فان الأمر يصبح 
شائكا والمهمة أكثر صعوية 
وتعقيدا ولا يجد الكثيرون لديهم 
الرغبة او الحماس الكافى 
لخوض غماره .. وترجع 
الصعوبة هنا الى ما تتسم به 
العقلية العربية بسفة عامة, 
والعلاقات العربية/العربية بصفة 
خاصة من خصوصية فريدة 
تسممح بالخلط الشديد بين 
المشاعر الشخصية والعاطفة 
الزاخرة بشتى الانفعالات وبين 
الحقائق الموضوعية 
والالتزامات الرسمية وضوابط 
العلاقات الدولية من جانب آخر ( 
كما حدث فى واقعة الاجتياح 
العراقى للكويت على سبيل 
المثال ) 

أما السبب الجوهرى الثاني 
فيكمن فى هواية التقليد لدى 
بعض الزعامات التى تستورد 


أنظمة فاشلة بينما يخترع ' 


بعضها الآخر أنظمة جديدة 


ويطبقونها فى بلادهم على سبيل 
التجربة فتكون شعوبهم نفسها 
هى اول ضحاياها . 

ومن هذا المنطلق نشات الحساسية 
التى تعطلت معها ويسببها لفة 
المصارحة والحوار الجاد الموضوعى 
والمكاشفة بالاسباب الحقيقية لللل 
وتحديد مكامن الداء . 


حتى يمكن التعامل معها بفاعلية 
والقضاء عليها فى الوقت المناسب 
قبل أن تستفحل ويستعصى علاجها 
تماما مثلما تفعل الامم والشعوب 
الواعية 

فلقد أصبح يتعين على أى مسئول 
أو مفكر يريد أن يطرح قضية ما بشئ 
من الجدية والموضوعية أن يلجا الى 
المحاورة والمناورة واللف حول 


المعانى والتلميح بديلا عن التصريع 
والكتابة بين السطور بأكثر من الكتاية 
قوقها . وكل ذلك لكى يتقادى 
الاصطدام بلغام الحرج والمجاملات 
والعصبية والاتفعال الذى قد يصل 
أحيانا إلى حد التصفية الجسدية من 
قبل بعض الأقراد أو الجماعات أو 
المنظمات كما هو معروف . 

كانت هذه مقدمة ضرورية ( من 
وجهة نظرى) 

للدخول الى موضوع حديث 
اليوم الذى يدور حول أوضاع 
العالم العريى واحتمالاتها 
المستقبلية فى ضوء المتغيرات 
الجارية على ساحة الاحداث 
الدولية والتى يعد من ابرزها 
حرص الغالبية العظمى من دول 
العالم , وخاصة المتقدمة , على 
إنشاء التكتلات الاقتصادية 


العملاقة أو الانضمام إلى القائم 
منها فعلا , وهى تكتلات لا ارى 
ما يمنع من تحويلها مستقبلا 
إلى تكتلات سياسية وعسكرية 
أيضا إلى جانبي صفتها 
الاقتصادية , بل وريما كان هذا 
هو التداعى المنطقى للامور 

وهنا نجد أن السؤال الذى 
يطرح نفسه بقوة وإلحاح شو : 
وأين مسوضعنا نحن العرب 
والمسلمين من هذه التكتلات ', 
وماهومصيرنا بيئها؟. 
خصوصا اذا ما أخذ نا بعين 
الاعتبار أن قوى الشر العالمية بدأت , 
ومنذ انتهاء الحرب اليارد: 
ضدنا حريا إعلامية ضارية . 

عن طريق تقديمنا للعالم كاعداء 
السلام الجدد ومحاولة وضمعنا فى 
نفس الخانة التى شغلتها الشيوعية 
ومن قبلها الفاشية فى النظام العالمى 
السابق . 

واذا كانت الإجابة عن هذا السؤال 
تبدو فى تصور الكثيرين من الامور 
البديهية وتتخلص فى أن تكتلنا تحن 
العرب والمسامسين هو العلاج 
المناسب لهذه المعضلة والرد 
الطبيعى الكفيل بصد هذه الفارة 
الصليبية الجديدة وصون حقوقنا 
والدفاع عن كيانتا وحصفظ كرامتنا 
وانسائيتنا والذود عن استقلالنا سواء 
فى مواجهة هذا التظام العالمى 
الجديد أو فى ظل أية ظروف دولية 
أخرى ٠‏ إلا أن الواقع العملى يؤكد ان 
هذه الاجابة كانت ومازالت تتسم 
بالشاعرية اكثر منها اتصالا بالواقع 
العملى » حيث لم تتجاوز حتى الآن 
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بقلم الدكتور 
واد عبدالسلام الفارسى 


حدود الآمال والتطلعات والتمنيات 
الطيبة ٠‏ ويرجع ذلك إلى ان هناك 
العديد من المعوقات التى أقرزتها 
الخاصية السابق الاشارة اليها والتى 
مالم يتم إزالتها اولافان مجرد 
التفكير فى وضع هذه الآأمال 
والتطلعات موضع التنفيذ يعد وهما 
من الأوهام ونوعا من أحلام اليقظة 


فنحن عندما ننظر الى حالة 
اليمن على سبيل المثال , نجد 
دولة عريقة ذات حضارة قديمة 
ضارية فى أعماق التاريخ العريى 
والاسلامى . ولكنها ما كادت تحصل 
على استقلالها وحريتها برحيل قوات 
الاحتلال البريطاني عن أراضيها حتى 
انقسمت إلى شطرين متباغضيين 
متنافرين يخوض كل منهما صراعا 
مصيريا ضد الآخِرٍ . مما أدى الى 
تدهور أحوالهما الاتتصادية بشكل 
مستمر ؛ وظل الحال يسير من سئ 
الى أسوا حتى توصل الطرفان فى 
أعقاب العدوان العراقى على الكويت 
. وريما أيضا بسببه , الى اتفاق على 
اعلان الوحدة بينهما » مع ان الاتفاق 
كان مفاجئا ومتعجلا , الا أن الشعب 
اليمنى فى كلا الشطرين رحب به 
متنفسا الصعداء ومؤملا أن يظقر مع 
الوحدة بعهد جديد من الآمن 
والاستقرار والرخاء » غير ان شيئا 
من ذلك لم يحدث ٠‏ بل يمكن القول بان 
الأمور ازدادت سوءا ٠‏ خصوصا على 
الصعيد الاقتصادى الذى يعد عصب 
الحياة هناك ويالذات قيما كان يعرف 
باليمن الجنويى . 

ومع أن الوصول ألى مثل هذه 
النتيجة يعد من الأمور المؤسفة 
والمحزنة , الا أن التوقف عندها 
بالتحليل ليس مناط اهتمامنا فى هذا 
الحديث الذى حسبنا ان نتعرف من 
خلاله على السيب أو الأسباب التى 
أدت إليها » وقد لا احتاج فى سبيل 
الوصول إلى هذا الهدف إلى الكثير 
من البحث والاستدلال ٠‏ حيث وفرت 
علينا محطة تليفزيون الشرق 


930111 درام 


الأوسط (© 8 0/4) 
مسشكورة هذا العناء عندما 
أجرت مؤخرا لقاء تليفزيونيا 
جمع بين كل من الرئيس اليمنى 
على عبد الله صالح ونائبه 
السيد / على سالم البيض 
»والذى طرحت خلاله عليهما 
مجموعة من الأسئلة المشتركة 
حول أسباب الخلافات القائمة 
ولقد تبين من واقع إجابات 
الطرفين على تساؤلات المحطة 
خلال ذلك اللقاء الذى يعتبر سبقا 
إعلاميا يحسب لمركز تليفزيون 
الشرق الاوسطء أن الخلافات 
عميقة الجذور وذات أسياب داخلية 
بحتة بدأت تطفو على سطع الاحداث 
بمجرد إعلان الوحدة ومنذ الشهر 
الأول . كما كان من ابرز الدلالات 
المستخلصة من تلك الإجابات 
انها أوضحت أمرين هامين على 
النحو التالى : 
الأول : هو انه لم يكن لتلك 
الخلافات اية أسباب خارجية 
اوتدخلات من هنا أو هناك كما 
كان يحلو لبعض الجبهات أن تدعى 
زورا لتضليل الرأى العام أو عجزا 
منها عن رؤية الأمور على حقيقتها 
الشانى : أن الخلط بين المصالع 
العامة للبلاد والمصالح والأهداف 
الخاصة لبعض الزعامات مع انعدام 
الرغية فى سماع صوت الحق أى 
القدرة على تحمل النقد الذاتى » أت 
الى استمرار تفاقم الازمة وتضخم 
العلة حتى أصبحت عصية على الحل 
واود ان اؤكد هنا أننى إذا كنت 
قد اشرت إلى النموذج اليمنى 
بالذات فليس لسبب خاص من 
جانبى يدقعنى لهذا الاختيار او 
لأنه النموذج الوحيد الذى يعانى 
بسببه الجسد العريى , وإثما 
لأنه مجرد نموذج مثل غيره 
وربما لكونه اكثر وضوحا ويمثل 
العديد من الحالات المشابهة . 
فهناك مثلا نزاعات قائمة بين 
دول إسلامية واخرى عربية مثل 
احتلال إيران لجزر الإمارات العربية 
المتحدة ‏ وايضا النزاع الايراني 


العراقي الى لايمكن اعتباره منتهها | 


التاريخ : . 


ل اد 


تماما رغم ما توحى به الظواهر والذى 
الم تعرف أسبابه الحقيقية حتى الآن 


كذلك هناك نزاعات عربية / 
عربية من ابرزها العدوان العراقى 
على الكويت ومن قيله النزاع العراقى 
السورى والتزاع الجزائرى المغربى 
.. إلخ.. اما بالنسبة للنزاعات 
الداخلية فى البلد الواحد فهناك 
التزاع الصومالى / الصومالى وهناك 
آيضا النزاع الأقغانى / الأففانى 
ومن قبلهما النزاع اللبنائى / اللبناني 
ثم لابد وآن نكون قد لاحظنا أن 
هناك صراعا فلسطينيا / فلسطينيا 
بد يتصاعد فى الآونة بشكل 
حاد ونامل آلا يستمر ليصبع نزاعا 
مزمنا أو يمتد ليشمل أطرافا أخرى 
فى العنطقة . 


والامر الذى يلفت الانتباه هنا 
هو أن كل هذه الصراعات التى 
ذكرناها تعتبر صراعات داخلية 
سواء بالنسبة للبلد الواحد أو بالنسبة 
للاسرة الدولية الواحدة . 

(العربية أو الاسلامية ) . ولا نكاد 
نلحظ استثناء من هذا التعميم 
سوى قى حالتين هما : 

النزاع الباكستانى الهندى حول 
مشكلة كشمير , والنزاع البوستى 
الكراوتى الصريى الذى أجمعت 
الآراء على أنه يمثل الجانب العملى 
المؤامرة دولية متعددة الأطراف 
ومحددة الأهداف . 

ويذلك يكون قد اتضع لنا واحد من | 
الأسباب التى تجعل قيام تكتل عريبى 
أو اسلامى أو عريى / إسلامى أمر 
يدخل فى عداد المستحيل فى ظل 
هذه الأوضاع , ولكن الآمر المحير 
حقا هو لماذا قيام هذه الأوضاع 
ذاتها ولماذا استمرارها بمثل 
هذا الشكل المكثف , ولماذا تظل 
هذه الحالة من التمزق الذى 
ينهش الجسد العربى والإسلامى , 
بغير رحمة ولا عقل ولا منطق ؟ ؛ , 
ترى هل مردها المصادقة البحتة 
أم جاعت عن طريق الخطا ام 
أنها تمثل أيضا حلقة فى مخطط 
محكم الاعداد والتدبير ؟ وفى كل 
الحالات فان الأمر يستحق منا 


3 55 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وقفة جادة للتامل والتفكير ؛ إذا 
لم يكن بهدف الوصول إلى علاج 
ناجح لكل هذه الأوج اع أو 
بعضها , فعلى الآقل لكى نقهم ما 
يدور حولنا وما يدير لنا فى 
الخقاء .. 

وينبغى ألا ننسى فى هذه الوقفة أنه 
فى الوقت الذى يعانى عالمنا العربي 
والإسلامى من كل هذه الهمسوم 
وأسباب الإعاقة التى تثقل الجبال , 
نجد أن القوى الدولية والإتليمية 
تتشابك مع بعضها البعض فى 
تكتلات تحمى مصالحها وتضمن لها 
مكانا مهابا فى النظام العالمى 
الجديد .. وهى تكتسلات تحمل 
لافتات اقتصادية مثل المجموعة 
الاوروبيسة ودول اتفاقية 
ماستريخت والمجموعة 
الأمسريكيسة المتمئلة فى دول 
اتفاقية نافتاومجموعة النمور 
الآسيوية بقيادة اليابان وغيرها 
وغيرها . وحرى بنا ان .يكون لنا 
موقف واضح تجاه هذه 
التكّلات التى إاعتقد انه من 
خلالها فقط يمكن أن يسمع لنا 
صوت فى النظام العالمي 
الجديد. 

واذا كنت مضطرا هنا لإتهساء » 
المديث عند هذا الحد يسبب ثقاد 
المساحة المخصصية له , إلا اننى 
أود أن أؤكد أن للموضوع جوانب 
متعددة لم يسمع المجال بالتطرق 
اليها وآمل أن اتمكن من ذلك فى وقت 
قريب بحول الله . كما اود أن أؤكد ! 
أيُضا أنه إذا كانت الأوضاع الدولية 
الحالية تفرض على كل دول العالم 


الطوفان فإن هذا الواجب يتضماعف 
بالنسبة لدول العالمسين العربى 
” والاسلامى ؛ مرة للاسباب التى تدعو 
الدول الأخرى الى ذا 
لمواجهة المؤامرة الدولية التى سبق 
الإشارة إليها والتى تستهدف القضاء 
عن كيان هذه الدول ومح هويتها 
من الوجود ؛ كما أود أن أؤكد مرة 
ثالثة أنه ليس أمامنا فرصة للنجاة ما 


المصدر الأ سيت ام 


التاريخ 00 


لم نتخلص أولا من معرقاتتا العديدة 
التى ارى أن من أهمها «الخصوصية 


والمترتبة عليها والتى أوصلتنا 
«للاسف » إلى الحسالة التى دعت 
الوسيط الأمريكى للسلام في الششرق 
الأوسط السفير دينيس روس إلى 
القول بان «العرب بحاجة إلى تسوية 
الأمور فيما بينهم بأكثر مماهم بحاجة 
إلى الممسالمة مع إسرائيل »ثم 
تطوعه بالقيام بدور الوساطة لتحقيق 
هذه المهمة .-- 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم 


1 عم 1991 
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8 الاكنصادكى 
العرُوبة فعسالم متغير 
خاصرة ألقيت بمعهد البحوث والدراسات العربية 

ش كت علو اليس هبرك 

أود أولاً أن أشكر:معهد البحوث والدراسات العربية على تشريفى 
بدعوتىّ لالقاء هذه المحاضرة ولمديره الأستاذ الدكتور أحمد يوسف الذى 
ادرك أن فكره وخياله سوف ينعكسان على أعمال المعهد وانشطته. 

عندما فكرت فى موضوع هذه المحاضرة؛ حكمتنى عدة اعتبارات 
أولها اعتبار الملائمة العامة بحيث يكون الموضوع محل اهتمام ومتابعة 
من الرأى العام؛ وثانيها الأهمية أى تناوله لقضية هامة تمس بلادنا 
العربية وتؤثر على مستقبلها. وثالثها المستقبلية بمعنى أن يتعامل 
ليس فنقط مع معطيات الحاضر وقيوده وضرابطه؛ وإنما يعرض أيضاً 
لاحتمالات المستقيل ومساراته. 

فى إطار هذه الاعتبارات؛ لم يكن من الممكن أن يخرج الموضوع عن 
نطاق التحولات العميقة التى يشهدها وطننا ومنطقتناء ولاعن الجدل 
الفكرى والسياسى الذى تزخر به الصحافة العربية - منذ توقيع إعلان 
الميادئ الفلسطينى - الاسرائيلى حول مستقبل النظام العربى» 
والعلاتات العربية - العربية ومآل القومية العربية, والأمن القومى 
العربى. :5 
مع تعدد المسميات,؛ واختلاف نقاط التركيز التى يشير إليها كل 
من هذه الموضوعات فإن المساحة الفكرية التى تشغلها تبدو لى 
متقاربة؛ والهراجس التى تنطلق منها أو تعبر عنها واحدة. فكلها - مع 
اخعلاف المسميات:وتنوع نقاط التركيز - تبحث فى مستقيل العرب 
كشعوب وكأمة؛ كمجتمعات وكدول. 


؟ايناير 1934 


16م - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .. 


واخترت لهذا الحديث أن انطلق من مفهوم العروبة باعتباره المنهوم 
المركزى الذى تنبثق عنه كل الأفكار والمسميات الأخرى. 


ومن نافلة القول أنه لايمكن دراسة مفهوم العروبة فى عزلة عن 
سياقه المجتمعى الداخلى؛ أو عن إطاره الاقليمى والدولى. 


فرفقا لعلم اجتماع المعرفة فان المفاهيم والأفكار تنشأ وتتطرر 
محكومة بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها. 
وذيوع فكرة ما فى مرحلة تاريخية معينة لايرتبط بالصدق الداخلى 
للفكرة أو سلامتها النظرية؛ بقدر مايكون بسبب استجابتها لمتطلبات 
.البشر فى لحظه تاريخية معينة. 


والدراسة الكلاسيكية لعالم النفس الاجتماعى أيريك فروم بعنوان 
"الهروب من الحرية" أوضحت بجلاء أن النازية بدت اختياراً ممكنا 
لاعداد كبيرة من الآلمان فى ظروف الهزيمة العسكرية واستقطاع الأراضى 
وفرض التعويضات والاذلال النفسى الذى تعرضت له ألمانيا بعد هزيمتها 
فى»الحرب العالمية الأولى» وتوضح البحوث التى عالجت أسباب نشوء 
الحركات الاجتماعية فى مجتمعات مختلفة نفس النتيجة. 


وبنفس المنطق فإن العروبة كفكرة واتتماء. وكشعور ووجدان لايمكن 
التغامل معها خارج سياقها التاريخى الاقليمى والدولى ومستقبلها | 

لاينفصل عن أحداث عالمنا المعاصر التى تتابعت منذ السئوات الأخيرة 

حقبة الثمانينات؛ والتى يمكن أن نوجزها عالميا فى: نهاية الحرب 


جورع ن 


الباردة. ثورات 1949 فى أوربا الشرقية؛ توحيد آلمانياء إنهيار الإتحاد 
السوفيتى؛ واقليمياً نى: الغزو العراقى للكويت, فحرب الخليج الثائية, 
فمؤتمر مدريد ومائتح الباب له من مفارضات ثنائية وجماعية؛ ووصولة 


إلى إعلان المبادئ الفلسطينى - الاسرائيلى, 


تتسم هذه التطورات بسرعة الايقاع من ناحية, وسيولة المواقف من 
ناحية ثانية؛ وعمق التحولات التى تحدثها فى البيئه الاتليمية والدولية 
من ناحية ثالثة. وهذا بالضبط هو مايثير الجدل والخلاف ؛ ويوجد 
الهواجس والمخاوف. 


من هذه المخاوف مايتردد عن ذويان الهوية العربية فى سياقات أكبر 
كالإطار الإسلامى أو الإطار الشرق أوسطى. يتسردد التوع الأول من 
المخارف منذ منتصف السبعينات ومع تصاعد وزن التيارات الإسلامية 
السياسبة وطرح بعضها لمفاهيم معينة بخصوص الهوية. ويتردد النوع 
الثانى مع ترقيع إعلان المبادئ الفلسطيئى - الاسرائيلى وماتضمئه فى 
ملحقه الثالث عن التعاون الاقتصادى بين الطرفين, وملحقه الرابع عن 
التئمية الاقليمية, 


يزيد من هذه المخاوف والهواجس الشعرر بأننا على أبواب عالم 
جديد؛ بل وعصر جديد وأن التحولات الحادثة من حولنا تعيد تشكيل 
النظام الدولى ليس فقط فى ابعاده السياسية المرتبطة يتوازن القوى 
والعلاقات الاستراتيجية, وانما أيضأً فى الأساس الموضوعى لمقهوم 
القوة وعناصرها وذلك تحت وطأة معاول التطورات العلمية والتكتولوجية 
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التى تجتاح العالم المتقدم وتعيد رسم صورة الحياة وعلاقات الانتاج 
على أسس جديدة. لعل من أبرز نتائج هذه التطورات تبلور عملية 
العولمة أو الاتجاه إلى العالمية والكونية بما يطرحه من أثار متنرعة 
على إعادة تعريف العملية الانتاجية ومفهوم الدولة والسيادة»؛ ودور 
الرحدات عابرة الحدود الوطنية وعالمية النشاط. 


فى إطار تلك التحولات العميقة؛ تبدو صورة العرب ملتبسة 
ومشوشة, وباليقين فإنهم يدخلون هذا العالم الجديد ليسرا كمجموعة 
واحدة بل يدخلونه من أبواب مختلفة؛ وفى مراقع متباينة. فأين العروبة 
من هذا .كله؟ ومامعئى العروبة فى هذا السياق؟ بل وماذا يبقى من 

. العروبة فى المستقبل؟ 


عندما تثار اسئلة اساسية مثل هذه, فإنه لابد من العودة إلى ' 
الأصول. وإلى الاساسيات والبديهيات لاعادة فحصها وتحليل مكوناتها. 


دعرئًا نتفق على أن العروبة ليست مذهبا سياسيا أو إجتماعيا مثل 

الايديولوجيات المعاصرة كالليبرالية والماركسية بل هى فى الأساس 

شعور وانتماء؛ وجدان وهوية. هى إدراك بالذات نشأ وتطور عبر مئات 

. السئين؛ وشارك فى صئعه عديد من العوامل المادية والمعنوبة. وعبر 

هذا التطور التاريخى اصطدم هذا الإدراك بادراكات أخرى سابقة عليه أو 

لاحقة تفاعل مع بعض معطياتها, وتعايش معهاء وتصادم مع بعضها 
الآخر. 


وجوهر مفهوم الهوية هو إدراك الإنسان كفرد لانتمائه إلى جماعة 
بشرية يرتبط يها. بهذا المعنى فإن الهوية لها معنى مزدوج: فهى شعور 
فردى بالائتماء إلى جماعة, وهى اداة لوضع الحدود بين الجماعات 
البشرية بعضها البعض. وعلى المستوى الأول هى آداة الفرد للتمييز بين 
"نحن" “والغير": أما على المستوى الثائى فهى اداة التمييز بين حدوه 


جماعة بشرية وأخرى. 


إلا أن هذا المعنى الأساسى للهوية ترد عليه مجموعة من التحفظات 
والضوابط. 


أول هذه الضوابط أن إدراك أى ائسان لنفسه يتصّمن عدداً من 
“الهويات والانتماءات ذات الدوائر المختلفة والمستويات والمضامين 
المتنوعة. 


فى أحد الجوائب ينتمى الانسان إلى أسرة صغيرة: فأسرة ممتدةء 
فأحد الفَخودْ أو البطون أو العشائر أو القبائل: فجماعة اثنية أو سلالية 
أو لغوية. وفى جائب أخر ينتمى الانسان إلى قرية أو حى؛ فمديئة, 
فمتمافظة أو لواء أو قضاءء فوطن. وفى جائب ثالث ينتمى إلى مهئة لها 
اعرافها وتقاليدهاء وقد يرث الإتسان مهنته عبر الأب والجدء وفى جائب 
رابع ينتمى الإئسان إلى دين؛ وربما إلى مذهب يعيئه فى إطار هذا الدين. 


ثم إلى جائب كل ما تقدم فالانسان باعتباره ائسائا له ائتماء ما إلى 
الإتسائية فى شمولها ويتطيق ذلك يالذات على الفئات المثقفة والأكثر. 
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تعليماء وخصوصا فى زمن التداخل الثقافى والحضارى الذى نعيشه. 


وثانى هذه الضوابط يتصل بالدوائر المتعددة للهوية, وتقاطع 
الهويات والانتماءات وتداخلها. ان ادراك هذه الحقيقة هر الذى يسمح 
لنا بتجاوز الثنائيات الزائفة بين الوطنية والقومية؛ وبين القومية 
والانسائية؛ وبين الدين والقومية. مثل هذه الثنائيات تنطلق من فهم 
خاطئ لمعنى الهوية والانتماء من ناحية وللطبيعة الانسائية من ناحية 
أخْرى. 


وثالث هذه الضوابط يتصل بالنظر إلى الهوية كمسألة تاريخية, 
فالهوية ليست مفهوما عرقياً ولاهى سمة أزلية سرمدية؛ وائما هى جزء 
* من وعى الأنسان بذاته ومحيطه ومن ادراكه لنفسه ومجتمعه, ومن ثم 
فهى بحكم طبيعتها متغيرة ومتحولة. فغير صحيح أن هوية أى شعب أو 
أمة ثابتة أو جامدة عبر التاريخ بل هى تتحول فى محتواها ومضمونها, 
كما تتغير العلاقة بين مكوناتها وعناصرهاء وعبر مسار التاريخ يمكن 
أن يفير الطابع العام للهوية؛ ويكفى أن نتأمل فى هوية الانسان 
المصرى وتطورها من مصر الفرعونية: فمصر القبطية؛ فمصر الاسلامية, 
فصر الحديئة؛ وكيف انتقلت بعض عناصر الهوية من مرحلة لأخرى؛ فى 
نفس الوقت الذى تغير فيه الطابع العام للهوية. 


ومؤدى ما تقدم أن الهوبة يعاد تعتريفها من وقت لآخر فمفهوم 
الوطنية المصرية مثلاً تغير مغناه ومضمونه وعلاقته باشكال الانتماء | 
الأخرئ من حقبة إلى أخرى: ففى سئوات مابعد ثورة ١1١15‏ وبين .. 
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الحريين علب مفهوم الأمة المصرية؛ ورعُم ادراك جزء من النخبة المصرية 
بالبعد العربى فقد كان بعداً هامشيا بمعنى أو بأخر, 


وفى السئوات التى تلت ثورة 1181 أصبح لمفهوم القومية العربية | 
السيادة ويالذات يعد اعلان الجمهورية العربية المتحدة, واعتيار الإسم 
الرسمى لمصر هو الإقليم الجنوبى. وتم إعادة صياغْة الكتب المدرسية 
يما يقلل من أهمية المراحل السابقة لتعريب مصرء مما دقع مفكراً 
مصريا هو الدكتور لويس عوض إلى نشر سلسلة مقالات فى الأهرام 
ينتقد فيها هذا الاتجاه موضحاً أن المقررات الدراسية الفرئسية تدرس عن 
التاريخ الفرعوتى أكثر مما تتضمئه المقرارات المصرية. وإلى جائب 
تغير علاقة الهوية المصرية يأشكال الانتماء الأخرى فإن مكوئات هذه 

' الهوية تغيرت أيضاكما تغيرت أهدافها. 


وبئفس المنطق فإن مفهوم العروبة قد تطور من مرحلة إلى أخرى.. 

نفى بداية القرن العشرين تبنى كثير من القائلين بالعروية مفهوماً 
عرقياً, وكان الفضاء الجغرافى لها يرتبط يشيه الجزيرة العربى والمشرق 
العربى: وظلت مصر ومتطقة المغرب العربى خارج إطار المفهوم. لذلك» 
ْم يكن غريباً عندما اتعقد المؤتمر القومى العربى الأول فى باريس فى 
عام ١3117‏ أن لايتحمس اعضائه لمشاركة بعض المصريين الذين عرفوا 
بائعقاده ورغبوا فى حصّور مداولاته. 5 
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البعث العربى الاشتراكى وحركة القوميين العرب. ووصف هذه الآحزاب 
بالقرمية لايشير إلى مضمون فكرها السياسى وحسب وإنما إلى سعيها 
لاقامة فرو وتنظيمات فى أكثر من دولة عربية. فى نفس المرحلة اصبع 
التركيز فى تعريف العروبة على العناصر الثقافية والتاريخية والمعنوية. 


ومع نهاية القرن تبدو العروبة محاصرة ومقيدة: وفى موقف الدفاع 
عن الذات بسبب التغيرات العميقة التى حدثت فى البيئة المحيطة يها. 
فمن الداخل ينمو الولاء للدولة الورطنية. وتنهض المشاعر السلالية 
والاثنية. ومن الخارج تواجه العروبه بأطر دينية تتجاوز ها وتتخطاهاء 
وباحاديث عن ثقافة عالمية ينخرط فيها الجميع. وقد فرض هذا الوضع 
تحديات لم يعد من الممكن تجاهلها أو التظاهر بعدم وجودها. 


ْ لم تظهر هذه المشاكل والتحديات بين يوم وليلة. وجذور يعضها 
يعود إلى سنوات طويلة مضت, ولكن اثارها التراكمية قد برزت للعيان 
مع نهاية الثمانينات. 


وقد تمثل أول هذه التحولات المرضوعية فى الحصول على 
الإستقلال, ذلك أن استقلال الدول العربية اعاد تغريف الساحة السياسية 
للأحزاب. ومع أن فكرة العروبة والقومية استسرت كأحد معطيات 
الموتف فى داخل كل دولة؛ إلا أن الصراع السياسى والتحالفات تمث 
أساسا لاسياب داخلية وفى إطار تلك الساحة بعينها. ' 


ا ا لاد 
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ومع آن الاستقلال اعاد رسم حدود الملعب السياسى فإن بروز 
تداعيات ذلك استغرق سنوات وذلك لسببين أولهما أن الآثار المرتبطة 
بالهوية والانتماء تتطلب فترة أطول كى تعبر عن نفسها. وثانيهما مناخ 
الزخم العربى الذى ارتبط بالهزيمة فى عام 1444. فسلسلة الانقلايات 
العسكرية فى سوريا ومصر. فتبلور الحركة القومية العربية بقيادة جمال 
عبدالناصر. 


ومع أن الحركة القرمية تعرضت لانتكاسات مختلفة ولم يقدر لأى 
من محاولات الوحدة أن تستمر أو تزدهر (الوحدة المصرية - السورية, 
الإتحاد العربى: التكامل المصرى السورى العراقى) فقد احتفظت الحركة 
بتماسكها الظاهرى لرجود القيادة الناصرية - والمعنى الذى مثلته فى 
الحياة"السياسية العربية حيث مثلت هذه القيادة رمزاً يلتف حوله العرب 
متففنقين ومختلفين؛ مؤيدين ومعارضينء ويتخذون مواقفهم ازاء مجموعة 
من الموضوعات التى شكلت جدول الأعمال المشترك للعقل العربى. 
وفى 18؟ سبتمبر 147١‏ فقدت العروية هذا الرمز وباختفاءه ظهر للعيان 
أن الوزن الرمزى والمعنوى لها- بسبب وجود جمال عبدالناصر- فاق 
بكثير انجازها الفعلى فى مجال تحقيق التنسيق أو التكامل أو الوحدة 
بين البلاد .العربية. ومع غياب الرمز برزت تدريجياً عناصر التنوع وعدم 
التجانس والاختلافات فى الإطار العربى. : 


برز أولاً منطق الدولة التى سعى حكامها لتحقيق المصالح الوطنية 
الخاصة بكل دولة دونما نظر إلى الاعتيارات العربية التى تتجاوز ذلك. 


اكالم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


وارتبط بسيادة منطق الدولة تباين الاهتمامات السياسية من دولة 
لأخرى ومن منطقة عربية لأخرى. لم يعد هناك جدول أعمال عرينى 
مشترك إلا على مستوى الشعارات والخطب, أما فى الممارسة فقد سعت 
كل دولة بنشاط لتعظيم مصالحها الوطنية حسب رزية نخبتها الحاكمة 
بغض النظر عن اتفاقها أو تناقضها مع أطراف عربية أخرى. 


وبرزت ثانياً ممارسة الأحزاب القرمية عندما وصلت إلى الحكم فى 
عدد من الدول العربية؛ وانتهاجها لسياسات وممارمئات لاتختلف كثيراً 
عن تلك السائدة فى بلاد أخرى. 


: وبرزت ثالث تفاوتات الغنى والفقر وبالذات مع اتساع الفجوة بين 
' “يشر الأغتياء" و"عمسر الفقراء". ركان لذلك تداعياته السياسية 
والنفسية التى استغلتها بعض التيارات للتشكيك فى مفهوم العروبة. 


وبرز رابعا التغير فى الموقف السياسى والفكرى تجاه اسرائيل وبدء 
تطور سياسى تضمن اتفاقيات فض الاشتياك؛ فاتفاقيتى كامب ديفيد. 
فمؤتمر مدريد. فالمباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف. فالاتفاق 
الفلسطينى الاسرائيلى. وتنبع أهمية هذا التطرر من مركزية القضية 
الفلسطينية فى العقل العربى وارتباطها بالعروبة. ففى كثير من الدول , 
العربية؛ ارتبطت النشاطات العربية المبكرة بالتطورات فى فلسطين مثل 
اللجان التى نشأت فى مصر فى أعقاب حادث البراق فى نهاية 
العشرينات؛ ومؤتمر القدس فى بداية الثلاثينات. ؤزيارة وند عربى 

لامارات الخليج فى منتصف الثلاثينات. 
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فالعروية فى الوجدان العربى ارتبطت بفلسطين, حيث مثلت القضية 
الفلسطينية مسئولية مشتركة. «بالتالى فإن التطورات التى تشهدها 
الساحة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق ١‏ أكتوبر سرف يكون لها 
تداعيات تتجاوز المرضوعات الآنيه والملحة المرتبطة ببناء سلطة الحكم 
الذاتى: والمرحلة الانتقالية ومستقبل الأراضى المحتلة. فهى - أى هذه 
التطررات - تضعنا على بداية الطريق لانهاء الصراع الذى طالما أعتبره 
العرب الصراع الأساسى فى المنطقة. 


وبرز خامساً مزيد من التناقضات السياسية العربية - العربية. وإذا | 
كان تعدد الخلانات العربية أحد سمات هذه المنطقة؛ فإن الجديد هر 
. استعداد النخب الحاكمة فى بعض الدول العربية للتحالف الصريح مع 


دول غير عربية - ضد طرف عربى فى صراعات اتسمت باستخدام القرة 
المسلعة, 


ويرز سادسا منطق التجمعات الاقليمية التى ركزت على مجموعة 
من الدول العربية فى إطار جغرافى محدد. وليس فى قيام هذه 
التجمعات فى حد ذاتها مايناهض مفهوم العروبة أو ما يخالف ميثاق 
جامعة الدول العربية؛ ولكنها فى الممارسة أدت إلى وجود تكتلات فى 
داخل العمل العربى؛ كما أن البعض استخدمها كمفهؤم مناوئ للعروبة 
والإطار العربى. 


وبرز سابعاً التوسع فى مفهوم العروبة وهو ماتمثل فى قبول جامعة 
الدول العربية لدولة جزر القمر فى عام "1451؛ وهذا موضوع قديم جديدء 
عل صر ع االطالااظ كسد الكاتر كلك الل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات التاريخغ:.. 


فالميثاق لايتضمن تعريفاً لمنهوم الدولة التى تنطبق عليها وصف 
العربية. وقد تمت مناقشة هذا المرضوع عند انضمام الصومال بشأن 
اللغه المتداولة بين الصوماليين. والمشكلة أن أكثر من نصف السكان 
فى جزر القمر من غير ذوى الأصول العربية, ولايتحدثون العربية. 
ويترتب على هذا التوسع فى مفهوم العروية اختلاطه بالإسلام؛ وتمييع 
مضمونه؛ وازدياد حجم التناقضات بين الدول التى تنتمى إليه. 


وبرز أخيراً - وربما نتسيجة لكل ماسبق - فكرة المرارة التى 
استخدمت لتبرير السلوك السياسى لدولة أو لنخبة حاكمة؛ فاتفاتية 
كامب ديفيد على سبيل المثال يررها بعض المصريين بأنها انعكاس 
لمرارة الشعب المصرى ازاء صعوباته الاقتصادية فى الوقت الذى ازداد 
. فيه ثراء الآخرين. وفى عام 1941 يفسر البعض الإعلان الفلسطينى - 
الاسرائيلى بأنه انعكاس لمرارة الشعب الفلسطينى تجاه المراتف 
العربية. وهناك مرارة كويتية تصب فى اتجاه الأطراف التى أيدت الغزو 
العراقى لبلادهم؛ ومرارة ليبية؛ وأخرى عراقية بسبب الحصار الاقتصادى 
المفروض على البلدين. 


» وقد ساهم فى تشكيل هذا السياق سلسلة الأحداث الدامية المتتالية 
التى بدأت فى الثانى من أغسطس عام 146١‏ بغزو العراق للكويت, 
فحرب الخليج الثانية فالارتباطات الأمنية بين معظم دول مجلس 
التعاون الخليجى ودول غير عربية. صاحب ذلك تعثر محاولات التنسيق 
العربى حيث لم تلق فكرة الجيش الخليجى الموحد قبولاً عاماً. وظل 
إعلان دمشق متعثراً. كما أن التجارة البينية العربية - استمرت تحتل 


ملام 0 . 


0 
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مكانة هامشيا ومازال العرب بعد مرور ثلاثة أعرام اسرى المواتف 
السياسية التى تبلورت فى أغسطس 155١‏ ولانستطيع أن نفسر ذلك 
إلا بادراك أن هذه الأحداث كانت لحظة كاشفة وليست خالقة بمعنى أنها 
,لحظة كشفت عن التناقضات العربية القائمة؛ وعرتهاء وفضحتها. ولم | 
تكن هى التى أوجدتها ابتداعاً. 


لقد كشنت هذه الأحداث عن اختلانات عميقة ليس فقط على 
مستوى التخب وانما أيضاً على مستوى الجماهير. وعكست هذه 
الاختلافات تبايناً فى الرؤى والمصالح؛ وعبرت عن مشاعر واحاسيس 
ورواسب تراكمت فى النفوس طوال حقبتى السبعينات والثمانينات؛ وريما 
من قبل ذلك. 


ان الموقف الراهن يتطلب عملا فكرياً لإعادة تعريف مضمون العروبة 
فى ظل المعطيات الراهنة. فعرب التسعينات ليسوا عرب الخمسينات 
باليقين وهناك حاجة لإعادة تأسيس الفكرة القومية بما يستجيب 
لاحتياجات المستقبل ومتطلباته. 


وبعيدا عن العواطف والمشاعر فان الإتجاه إلى التكتلات 
الاقتصادية الأوسع هر أحد معالم اليوم. ومن ثم فان الوضع العربى 
الراهن هو أمر لايمكن القبول به أو استمراره وهو الطبريق الأكيد إلى مزيد 
من الانتكاسات والهزائم. : 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


وبنفس الروح فإن استدعاء روح عصر الخمسينات والستينات هر 
أمر مستحيل. «بالتالى فإن هذا الوضع يتطلب التفكير بصوت عال فى 
القضايا الجديدة المطروحة علينا دون وجل أو خوف. 


فإذا أخذنا القضية المطروحة اليوم تحت عنوان العروبة فى مواجهة 
الشرق أوسطية سوف نكتشف على الفور زيف هذه المفارقة وعدم 
التساوى بين طرفيها مما يجعل المقارنة فى الأساس خاطئة وخادعة. 
العروبة كما قلنا هى شعور وانتماء وهى أحد مستويات الهوية التى 
يتعامل معها الأنسان, وهى بهذا المعنى ذات جرهر ثقافى قبل أن يكون 
سياسيا أو تنظيمياً. وهى أمر يتصل بالمجتمع قبل أن يمس الدولة. 
الشرق أوسطية من الناحية الأخرى هى مجموعة ترتيبات استراتيجية 
' واقتصادية وسياسية تتصل بالأمن الأقليمى أو المياه أو التعاون 
الاتتصادى أو حماية ألبيئة. ويختلف المشاركون فى كل ترتيب وفقاً 
لمدى ارتباطهم بهذا الموضوع. ويترتب على ذلك أنه بيتما تسم 
المؤسسات العربية بطابع التراكمية فى العضوية؛ فإن الترتيبات المتعلقة 
بالشرق الأوسط ذات عضويات مختلفة. أضف إلى ذلك الفارق الجرهرى 
بين العروبة كمفهومٍ ثقافى وشعور بالانتماء وترتيبات مؤسسية وتنظيمية 
تتم بين الدول؛ ولا أريد فى هذا المقام أن أكرر النتائج التى عرضت لها 
فى بحوث سابقة والخاصة بأن منهوم الشرق الأوسط هر تعبير سياسى 
استراتيجى. ولايشير إلى منطقة جغرافية محددة, وأنه يصف المنطقة من 
خارجها وفى علاقتها بالغيرء وأنه لايوجد اتفاق على ماهية الدول التى 
تمثل هذه المنطقة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


بهذا التضور فإن العروبة والسشرق أوسطية ليست صنوان ولاينبغيى 
لمقارنه بينهما. 


التحدى الحقيقى فيما أتصور ينبع من الداخل؛ ومن قدرة الفكر 
الغزيئ:علن نقد الذات؛ وعلى معرفة جوانب القصور فى بنية الفكرة 
القومية وفى التماس السبل لتطويرها فى سياق عالم متغير. 


ان هذا المنهج يتطلب أولاً الصراحة فى الاعتراف بالتنورعات 
التاريخية والجيوبولتيكية والاقتصادية الموجودة؛ وكذا الاقرار بالرواسب 
التاريخية والتناقضات القائمة والكامنة. 


' ويتطلب ثانياً الدراسة المتعمقة لخبرات الآخرين والتعلم من دروسهم 
وبالذات فى كيفية تجاوز الماضى, فنحن كثيراً مانركز فى مجال تفسير 
الخلافات العربية - العربية على رواسب الماضى وخلافاته. ولكن عندما 
نتأمل التاريخ الأوربى مثلاً فسوف يتضح أن حجم المذابح والحروب 
الاهلية والحروب بين الدول التى شهدتها تلك القارة تعجاوز بكثير 


ماحدث فى تاريختاء فلماذا استطاعت أوربا مثلاً تجاوز ماضيها بينما 


مانزال نحن أسرى لسلبياته. 

والماضى ينيغى فهمه كمسألة مستقيلية وأن نعتبر احداثه فى إطار 
شكل المستقبل الذى نرغبه. والذى يتبلور من حولنا. والمتحدث من 
المدركين بأن المستقيل يتجه فى بعض جرانيه إلى مسا 
نوعياً عما عرفه العالم من قبل» ولكن ذلك لايعنى اسقاط الماضى» 


وانما التعامل معه من منظور مستقبلى. 
واتما التعامل معه من ود 1 


رات تختلة 


سومار 


ويتطلب هذا المنهج ثالش أ ادراك آن أى نظام اقليمى هر انعكاس 
لعناصره ووحداته؛ والفكره العربية أو النظام العربى لن يكون لأيهما 
مستقبل خارج مستقبل أطرافه ووحداته ألفاعلة. 


ويتطلب رابعاً التعامل مع مستقبل يتشكل حتى الآن بعيداً عناء 
مستقبل لانملك مفاتيح تشكيله ولاندرى بعد كيف نتعامل معه. 


وهناك أسئلة لاتوجد اجابات حاسمة أو واضحة عليهاء فهل نهجر 

مثلا كل مانملكه بحثاً عن عالم الغد مع كل مايمثله هذا البحث من اثارة 

وجاذبية؟ هل نطور تدريجيا ماهو قائم أم نندفع نحو المجهول بحثاً عن 

٠‏ الجديد؟ وهل نسقط باسم المعطيات الجديدة كل المحرمات السياسية 
والنفسية؟ 


وأقول أن العروبة ليست رداءأً سياسياً بمقدور أى منا أن يغيره أو 
يستبدله؛ فهى سمة تكوينية صميمية للإنسان والمجتمع. سمة ترتبط 
بتفاعل مجموعة من المقومات عبر مئات السنين وتختلف تعبيراتها 
السياسية والأشكال التنظيمية المعبرة عنها من مرحلة لأخرى, ولاشك أن 
العروبة تواجه أمتحاناً صعب وتحديات جسيمه ممايفرض على المفكرين 
العرب إعمال العقل واطلاق الخيال استنهاضاً لروح الأمة. 


والطريق إلى ذلك عقول باردة؛ وقلوب دافئة؛ وعيون يقظة. 


التاريخ 


ماهى الاختيارات المتاحة أمام مستقبل الغلاقات العربية مع دول الجوار الاقليمى» على 
ضوء التطورات الاقليمية والدولية الراهنة؟ 


هذا هذا هو مصور اهتمام مقال اليوم الذى يطرح من جهة نر كاتبه 


ثلاثة سيناريوهات 


يوضع تكلفة كل منهاء داعياً الى ضرورة تطوير استراتيجية عربية جماعية للتعامل مع 


على الدور الذى 


هذه التطورات. ويرآيه أن الاختيار بين هذه السيناريوهاتء سيتوة 
ستلعبه ثلاة نخب عربية هى : النخبة الحاكمة: ونخب الجماعة السياسية والثقافية. 


فى 
ونخبة الاقتصاد من رجال الأعمال. 


يواجه يواجه العالع العريى اختيارات 

صعبة. ولكتها ليست مابين 

طريقين: عربى أو شرق أوسطى. 

وانما مابين اتخاذ موقف ارادي 

وتبنى رؤبة استراتيجية واضحة 
للتسعامل 


التيا, اولي الجية لو ل 
مشاركة عربية. ين 
القد شهد العالم العربى موقفا 


مماثلاً. لكن فى ظروف مختلفة بعد 
الحرب العالمية الثانية. كان النظام 
ا 
ولكانت 

1 التكوين ولكن الحس ل بك 


كان موجوداً. فماذا كان الوقف 
. اتجهت الدول العربية 
ا 101 


العربية وواجهت الانظسة 


السياسية ضغوطا للتغيير السريع 


فدخلت فى سلسلة من التغيرات 
والثورات الساعية الى اعادة البناء 
السياسى والاقتصادى. 

وبعد اكثر من نصف قرن يواجه 


4 "بعد تجارية الدوزية وغن 
الشورية لم يطور العالم العربى 
نفسه داخلياء ولم يطور تعاونه 
الاقليمى لكى يواجه تحديات عصر 
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مابعد الحرب الباردة. 
والخروج من هذا المازق يتطلب 
ان ندرس اختيارات المستقيل 
بمنهج علمى من أجل الحقاظ على 
الهوية العربية والاسلامية 
مابين عصرين 
أن مايفرق بين عصر وآخر ليس 
,ارق الزمنية, وانما تغير انماط 
السلوك واشكال العلاقات مابين 
الاقراد والجماعات والامم وعصر 
القرن العمشرين السياسية 
وصراعاته الايديولوجية قد انتهى 
بانتهاء الحرب الباردة ‏ وأطل علينا 
عصر القرن الحادى والعشرين 
بثقافة ومفاهيم جديدة وقبل أن 
ندخل العصر الحديث من المهم ان 
نقدم كشف حساب عما تم فى 
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العصر القديم وتصورا علميا لما 
يمكن أن يتم انجازه فى العصر 


٠م‏ مذ تاصق قن أعان اقل 
الذى حمل الامانة فى العالم العريى 
يواجه مشاكل متعددة وقضايا 
متداخلة قد استطاع ان يحل 
بعضها وراى ان يؤجل بعضها. 
وعلى حين كنا نرى العالم تعاد 
صياغته ببطه ودون اصوات عالية 


الوحدة الاقتصادية والسياسية 
واليابان تبنى معجزتها الاقتصادية 
ودول جنوب شرق آسيا تقيم 
قاعدة صناعية, بينما كانت الكتلة 
الشرقية تترنح تحت وطاة 
مشاكلهاء وامريكا تعانى من تزايد 
الاعباء وتدنى القدرة التنافسية 
الاقتصادية. ثم كانت القوى القريبة 
ومنها اسرائيل وتركيا تطور من 
راتيجيتها وتستفيد من كل 

تطور فى النظام الدولى. 
وكان العالم يتحول تدريجيا الى 
قرية كونية مترابطة من خلال ثورة 
الاتصالات وبدات الاسوار بين 
المجتمعات تسقط تدريجيا. وكان 
سقوطها ف برلين رمز لتغير 
المناخ الدولى بين الشرق والغرب 
لكن أثارها على المجتمعات النامية 
كان اعمق فلقد وجدت الدول 
الحم عيرة نفسيها متشو فة أقام 
التيارات السياسية والاقتصادية 


والاعلامية الدولية ولم يعد منطق . 


الحماية والأنغلا 


اق يقيد. 


لكن العالم العربى لم ينتبه ' 
بدرجة كافية لهذه التطورات ولم ! 


بتفق على استراتيجية للتعامل 
معها بل زادت الصراعات العربية 
الداخلية والاقليمية بدء! من الحرب 
الاهلية فى لبنان الى حرب الخليج 
الثانية. واذا بالتضامن الشكلى 
الذى بنيت عليه انظمة مابعد 
الحرب العالمية الثانية تدتعرض 


3 لرياح وأعاصير الإنقسام. من هذا ١‏ 
أن 


الم العربى يعيش ارمتين 
- ازمة تعرض المنظمات التى 
أقامها فى منتصف عصر القرن 
العشرين لاعاصير الانقسام. 
- ازمة عدم الاستعداد العصر 


المصدر: 


او محلى ضيق وعلى حين | 
اوروبا الغربية والولابات نا 
واليابان وبعض الدول الصناعية 
الجديدة تكرس التيار الأول 
لصالحها فان اوروبا الشرقية 
والجمهوريات السوفيتية السابقة 
وبعض ا اق 
تعانى من التيار 


نا فى عصر 
الشرن العشمرين دور أننا 
تستمر للعصر الجديد رإسياب هذ 
متعددة ولكننا نلمح ثلاث سمات 
للسياسة والعمل العربيين فيما بعد 
الاستقلال. 


© أولها : يتعلق بطرق التفكير 
20 والقومى 
رموز الماضى ويسقط افكار 


وحواراتنا مركزة على تقييم قضايا 
الماضى القريب والبعيد. واصبح 
الماضى أكبر من الحاضر بل واه 
من المستقيل واذ بنا تتنازعناً 

الهواجس والخلافات حول 
اساسيات الوجود العربى الهوية 
وتتخوف من اول صيحة حول تغيي 
إطار العلاقات فى المنطقة هذا بدلا 
من أن نكون سباقين الى إقتراح 
انماط جديدة لبناء النظام الاقلى 
تخدم أهدافنا ونترك للآخرين رد 
الفعل. 


ا العرب والفريق وان رمن في 
التحرروالاستقلال» وسبرء 


الانفاق على التسلح والنظرة الى ' ': 
العالم على انه قرية مترابطة . 
صغيرة . 0 


: وطبقها في 


النظام الدوز ا 


مكان بسقوط النظام 


التاروق: 


ا 0000 


العنصرى فى جدوب افريقيا اخيرا 
وكان لابد لهذه المرحلة ان تتبعها 
مرحلة تصالح عريى جماعيى من 
مركز قوة مع النظام الدولى والقوى 


مرحلة التصالح فى السبعينات لم 
تتم بشمكل منممق أو منفكم وأنتهى 
الآمر الى أن العالم العريى ظل فى 
أزمة دائمة طوال عقد من الزمن 
يعانى من حروب محلية او اقليمية, 
زحفت علينا التيارات الدولية 
الجديدة التى جعلت استمرار مثل 
هذه المبواعات غير مقبول بشكلها 


© وثالثها : فلقد عانت التنمية 
السياسية والاقتصادية فى العالم 
العربى من ازمة خائقة ادت الى 
ضمور الجسور بين الحاكم 
واكم حكوع وتنتى او اتغبدع 
المشاركة السياسية كما ان التنمية 
الاقتصادية ركزت على استيراد 
التعنولوجيا وليس بناء العقول بل 
.ولم تنطلق التنمسية 


وإنما سارت دون رؤية الليميشيل 
وفى بعض الاحيان دون رؤية 
وطنية واضحة. 


٠.‏ والشريب إن للتعاون العريى 


وتحرك رؤوس الأصوال بشكل 


وقد انعكست هذه السسات 
لوا لوحا ب 
لكل دولة في اردواجية الرؤية لدئ 
النخبة وانقسامها ما بين جناحين 
0 . 


,التنافس) 
م 


و 
المواصلات وا الاتصالات من 
الكاسيت الى الفاكس ومن الاذاعة 


تشكيل النظا. ام الاقليمى. ويدور 
الحوار الهامس فى معقلم اتا 
العالم العربى هل نحن مستعدون؟ 
هل نرفض فكرة السوق شرق 

الأوسطية ام نقبلها؟ مع ان القضية 
ليست هى الرفض أو القبولء وائما 


عالميا تدريجيا من خلال 


من خلال مفاوضات معقدة بين 
الدول العربية واسرائيل ومن 


وتكنولوجيا وسياسيا واقتصاديا 
حيث لابكون دور الدولة مسيطرا 
وثهيمناً وانما يتعاظم دور الفرد 
ودور التجمعات المختلفة مما 


والمجتمع الدولى. والازمتان 
0 
فالاندماج فى المجتمع الدولى 
سواء فى بعديه السياسى 
والاقتصادى او فى يعده 


#الشارق أنه اذا كان اندساجا 
مفروضا فلابد ان يكون هشا 
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المصدر : 


التاريخ 


الما رقي 


1901 


تستفيد منه العناصر الهامشية فى 
#مجاصيات العرزية فى معاصرة 
ى البنللية الى 

عو 
اما اذا كان اندماجا فعالا مبنيا 
على رؤية واضحة فسيكون 
للجماهير العريضة فى المجتمع 
العربى والاسلامى مصلحة فى 
استمراره حيث ستكون لديها قرصة 
للتعبير نْ 


والخال فى العام العريى يقول ان 


١‏ استمرار الدول العردية على حالته 


قادرة على اقامة الاسوار كما كان 


فى الماضى القريب ولاهى سمحت 
للمجتمع وللفرد بان ينظم نفسه 


السياسى والثقافى والاقتصادى. 

وللتعامل مع هذا المازق 
المتعاظم بوما بعد يوم امامنا ثلاثة 
سيناريوهاتة 


اولها : 
.أن تهرك الدول العربية نحق 
التنسيق المشترك مع المنظمة 
العربية القائمة الجامعة العربية لكى 
تتعامل مع النظام الاقليمى والدولى 
الجديد من منطق القوة. هذا مع 
توسيع فرصة قمر ارت 
والجماعات لينظموا انفسهم فى 
اشكال جديدة لمواجهة التيارات 
الثقافية والاقتصادية الدولية 
الجديدة واعتماداً على هذه 
الاستراتيجية البناءة من المنتظر ان 
مو او بم 
الصناعية المتقدمة بشكل سريع 


وسيتمكن من احتوام التوترات 


0 5200006 
اد ةن سرحل 
لا والسلاومع اسريل م 
جديد يركز كافة القيود فى بد القوئ 
الاقتصادية المهيمنة ويصاحب هذا 
قيام الانظمة العربية بتقييد لقرص 
الحرية والحركة للفثات والقوئ 
الاجتماعية مما يخلق نوعا من 


الاستقطاب بين الجماهير العريضة 
والقوى الساعية للاندماج ويدخل 
العام العربى مرجلة اخرى من دم 
الاستقرار الادخلى والاقليمى. 

ا ثالثهما : 


أن يبتحرك العالم العربى فى 
مزيج من هذين الخطين وبالتالى 


٠يدفع‏ ثمنا باهظا للاندماج ويكون 


التقدم متقطعا ومكلفا والمنتظر 
من هذه الاستراتيجية ان لاتساعد 
الجاسم. 


ان محك الاختيار بين هذه 
السيتاريوهات هو الدور الذى 
ستعلبه القوى المؤثرة فى العالع 
العربى: النخبة الحاكمة والنخبة 


'ولقد واجهت ارو الغربية فى 
الستينات موقفا كهذا وتحركت 


رؤب 
عقدين تتنافس مع امريكا من مركز 


هذا جد لفقم لعزي ظة: 
امام اختيار اكثر تعقيدا؛ هل يمكنه 
ان يطور استراتيجية جماعية 
للتعامل مع عصر القرن الواحد 


والاسلامية الأمر الذى يودى الى 
درجة اعلى من النمو السياسي 
لسعو ا ملست 
التنافس مابين المجخصعات 
والحضارات؟ 

أما ان العالم العربى سيدخل 
مرحلة جديدة من الرفض للاندماج 
ويكون دوره ردا للقعل فقط وفى 
هده الحالة 


لتجربة دول مثل اليابان والمانياً 
اللتين استطاعتا ان تحولا الهزيمة 


كاتب هذا المقال باحث فى 
العلوم السياسية والاستراتيجية ‏ 
مصر ل] 
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١٠ 9‏ 
نحن والغرب 
١ ١‏ 
. 0 : 
| شخصا ) أساطرال " فوجئت حين ذهبت الى مالطة قبل 
لمرل التعل فشرة ان اجنها بلق خيرم 
انا اضطرني الى سؤال واحد مالطي عن 
الخراب ال 30 سالني الرجل 
بدهشة «خراب! اي خراية قلت كه مزل 
نحن عندنا مثل يقول بعد خراب مالطة». 
استهجن الأخ المالطي كلاميء وتأبع سيره 
دون أن «يعسبرنيء وهو يقسول «دعساية 
مغرضة. 


ولايد ان كلا اخينا الما 
فعمار مالطة الذي شاهدته بعيني خبر شاه 
على انها ليست «خريانة» وخفت ان 
ينطبق علدنا المثل الذي يقول من حفر حفرة 
لأخبه المالطي وقع فيهاء ». فحالنا لا بسر 
احداًء وها هو الخراب قد بدأ يدب فينا من 
الجزائر الى البسوسنة. فالي اين نحن 
ذاهبون, وما قصة هذا الدم الذي يسفح 
يومياً في بلادنا؟ انها حرب اهلية يقتل 
فيها الأخ اخاه, باسم الدين» وياسم الأمن, 
وبكل الأسماء والشعارات التي لها اول 
وليس لها آخر, هل التبسث الامور علينا الى 
هذا الحد؟ 

صارت اخبار قتلنا كابوسأً يهد الحيل, 
والعالم من حولنا يتفرج علينا يشماتة ما 
بعدها شسماتة, تحاول ان تفهم تعود 
بالذاكرة مئات السنين الى الوراء, ايام كانت 
الامبراطورية العثمانية, تبسط سيطرتها من 
الآستانة على كل البقاع الاسلامية. اربعمائة 
سنة, لم يحدث ان ارتقع صوت وأحد يطالب 
بالتحرر أو الاستقلال, وقبل ذلك سالت انهار 
من الدم اثناء الحروب الصليبية دفاعاً عن 
الدين والارض والعرضء حتى اذا جاء بنو 
عثمان. وحكموا باسم الدين» توطد الأمن 
والامان» ولم تبدأ حركات الخروج من تحت 
العباءة العثمانية, الاعندما اطل الغرب في 
ثياب الاستعمار, بعد ان اصبحت الآستانة 
«الرجل المريض» جاء الغرب وعلمنا شيكا 
اسمه القومية العربية, ثم علمنا «الحزبيةو 
قصار عندنا قومية, وصار لدينا احزاب | 
خرجت بنا من تحت العباءة العثمانيةٌ : 
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وادخلتنا تحت معطف الاستعمار. الذي أخذ 
يلعب بنا ذات اليمين وذات الشمالء ثم ما 
لبثث القومية العربية حتى تحولت الى 
«وطنيات اقليمية. واشتغل المقص 
الاستعماري في الخريطة العربية. هذه 
المنطقة لهذا البلد. وهذا اللواء لذاك, وهذا 
الشاطئ لتلك, وهذه المنطقة لفرنساء وتلك 
لبريطانيا وهذه لايطاليا. 

كانت الأحزاب العربية تتصارع فيما 
بينها وكلها تاكلٍ على مائدة المندوب 
السامي» الذي كان يقرب ويبعد وفق اهوائه 
وعلى قاعدة فرق تسد, فاذا أبعد حزب عن 
مائدة المندوب رفع هذا الحزب ثسعار 
الاستقلال واذا قَرَبَ رفع شعار الحوار, وما 


من حزب عربي كان له شرف تحقيق 
الاستقلال, حين رحل الاستعمار اخيراً لم 
برحل بفعل نضال الحزب الشيوعي العربي 
أو الحزب القومي او حزب الاخرار او حزما 
الاشتراكيين, او حزب الوحدة او الحزب 
الناصري او غير الناصري. 

يوم رحل الغرب رحل بفعل الاسلام وكان 
يعثرف انه ترك بلاد المسلمين للاسلام 
والمسلمين» وكانت تلك المعرفة ثقيلة على قلب 
الغرب, ومن ١‏ ان لا 
الغرن حرو كاملة هو الذي امن مقا 
«القومية:» وانشا لنا احزابنا ومولها لنأ 
بفلوسنا. ودربنا على كيفية الوصول من 
خلالها الى السلطة, وساعدنا على تقوية 
انفسنا في السلطة, ومنحنا القدرة على 
التشبث بالكراسي. وتشكيل الأجهزة الأمنية 
والمخابراتية وملأحقة المعارضين والمتمردين 
والرافضين وكل من يحاول رفع رأسه او 
اصيعه. » 

ترك الغرب وراءه تلاميذ نجباءء واتباعا 
مخلصين, ليقوموا بمهمة الصراع بالنيابة 
عنه مع الاسلام والمسلمين. ليت فرغ هو 
للصراع مع الشيوعية. 

الى ما قبل سقوط الاتحاد السوفياتي 
كان صراع الغرب مع الاسلام مؤجلاً, اما وقد 
سقطت الشيوعية, فلا بد من عودة الصراع 
الى مجراه الأول وهو صراع يتزيًا بازياء 
مختلفة والوان عديدة» ووجوه شتى, اكثرها 
ظاهره حق وياطنه باطل؛ كاللمطالية 
بالديموقراطية وحقوق الانسانء والتعددية 
الحزبية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 


وحهون المرأة وحقوق الاولاد والحيوانات 
والبيئة والانتخابات والاسلحة والارهاب 
والملاحة والطيران والمشي في الشوارع 
والحارات وحقوق الجيران والجارات 
والاستفتاءات. 

من مشروع نابليون الى مشروع اسرائيل 
لم تهدأ مخططات الغرب للمنطقة العربية 
والاسلامية. وما احلى مشروع نايليون! الذي 
أعلن اسلامه وحاول / وج من امرأة 
مسلمة تكون ضرة لجو لقد فهم هذا 
الرجل. ان اي مشروع آخر غير الاسلام في 
المنطقة لا يمكن ان يؤدي فلن استقرار الأمور 
واستتباب الأمنء من ثورة المليون شهيد في 
الجزائر الى غزة وأريحا كان الاسلام هو 
المحرك الاساسي حتى ولو ظن ابو عمار انه 
هو الذي كسب. والى ان يدرك العالم هذا 
الأمر ستسفح دماء كثيرة» والله اعلم «ا 


م 
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مؤتمر تحديات العالم العربى بالقامرة 


بد شداب: صاغة حول لمكن في هوم لإمكاليان 


0 القاهرة - العالم اليوم: 

أكد الدكتور مفيد شهاب رئيس 
جامعة القامرة ورئيس اللجنة 
المنظمة لمؤتمر «تحديات العا 


الذى سيعقد بالقاهرة من 117/176 
يناير الحالى أن الهدف من عقد هذا 
المؤتمر هى أن العالم يمر بمتغيرات 
جديدة وسريعسة جعلت البعض 
يتحدث عن قيام نظام عالمى جديد 
يختلف فق اسسه وطبيعة علاقات 
الدول فيه وأليات العمل داخل 


“سائدا منذ قيام الأمم المتحدة عام 
5 وحتى الان.. وكان طبيعيا 
أن نفكر فى ظل قيام هذه المتغيرات 
وبدء تبلور ملامج أى بعض ملامح 
النظام العالمى الجديد ان نفكر ل 
مدى تأثير عا منا العربي بهذه 
المتغيرات وبالتظام العالمى ولع 
انطلاقا أو وعيا منا بان هذه 
المتغيرات الدولية وما يعقبها من 


قيسام نظام جديد إنما يحلق امام | 


العالم الموبى مجموعة من 


| التحديات الأمنية والسياسية 


الاقتصادية والثقافية التى يتعين 


| أن نحللها وأن نتيادل الرأى حول 
سبل مواجهتها حتى يكون عالمنا : 
الم | العربى على وعي بهذه المتغييرات | 
العربى ل ظل المتغيرات الدولية» | وأبعادها من ناحية وحتى لا 


يصيح : 
| مهمشا عند استقرار ملامح النظام | 


العالمى الجديد من ناحية اخرى. 


إزالة المعوقات ول نفس الوقت فتع 
: أبسواب الحوار حول وسائل 
وإمكانيات التصدى لهذه التحديات 
من خلال دراسات الثقفين 
والفكرين من التخصصين ف 
: الشثون العسربية والعسلاقات 


وقال إنه لما كان من اهداف مركن | 


الدراسات العربى الاوروبى فتح 


| الحوار وإعداد الدراسات المتعمقة 


التى تهم قضايا السالم العربى 


| وخصوصا تلك المتعلقة بعلاقاته مع 
مؤسساته عن النظام الذى كان | 
| فكر االسئولين عن المركز إلى تنظيم 


أوروبا.. فقد كان طبيعيا أن يتجه 


المؤتمر الأول ف العام الماضى ل 
باريس حول موضوع النظام 


العالى الجديد بصفة عامة تم يركز 


| فى المؤتمر الدولى الثاني ف القاهر: 


حول كيفية مواجهة العالم العربى 


| لتحديات هذا النظام العالمى الجديد 
ويهدف الؤتمر على سبيل التحديد 

| إلى القيام بتشخيص التحديات التى 

تواجه العالم العربى مع وضع | 

تصور لحلول موضوعية تعمل على | 


خيرة اهل السياسة من ناحية 
والسشولين عن القرار السيياسي 
داخل العالم العربى من ناخية 
أخرى وسيتضمن ايضا دراسة 
الخلافمات العر, 
واقتراح وسائل علمية ناجحة من 
أجل حلها والحيلولة دون تكرارها 
مستقبلا. وأوضح الدكتور مقيد 
شهاب أن المؤتمر بهذا كله يصل إلى 
خدمة اصحاب القرار ف العالم 
العسربى من خلال اقتراح آسس 
أسترا: 


اللستويات وتوسيع مجالات تقل 


ناح 


للنسر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الى مات والمعرفة ل جميع 
المجالات ودراسة وتحليل ان 
تجارب التعاون العربى الناجحة 


بهدف تعميم الا ستفادةمنها أ 


وتعميق العلاقات بين مشرق العالم 
العربى ومقرية. أكد الدكتو, 
عصمت عبدالمجيد الامين العام 
لجامعة الدول العربية الذى يعقد 
| اللؤتمر تحت رعايته أن عقد مؤتمر 
دوى حول تحديات العالم العربى نى 
ظل المتغيرات السدوليسة يعتبر من 


التاريخ 


والعلاقات السياسية الدولية 


مستقبلا. وأشار إلى «ان مناقشة 
التحديات التي تواجه العالم العربى 


| فل مؤتمرعاللى ستكون مبنادرة 


الأمور المهمة ف ظل المواقف | 


أ الايجابية التى تصدر عن الدول ' 


عربية ووضع حد للخلافات 
الطارئة بين الدول الاعضاء بالامانة 
العامة لجماعة الدول العربية: أ 
واضاف ان هذا المؤتمر السذى 

عضر شفسي ات هوني 


وعاللية ذات ثقل سياسى سيعمل ! 
وعللية ذأت قل سياسى سو لجل المافية وجهور الجامة ل 


على وضع حول موضوعية 


| 


طيبة من مركز الدراسات العربى- 
الأوروبى بباريس والذى يسعى 
٠‏ دائما لتنمية التواصل بين الدول 
العربية على مختلف المستويات 
وتوسيع مجالات نقل المعلمرمات 
| والمعرفة ل جميم اليادين. 
وقسال إن الؤتمر سين اقش 


باستفاضة دور الجامعة العربية 


وتشخيص التحديات وازالة ' 


المعوقات وفتح ابواب الحوار من 


خلال دراسات الثقفين والفكرين ! 


من اللمتخصصين فى الشئون العربية 


والمنظمات الاقليمية التابعة لها لى 
مواجهة التحديات العربية خلال 


أب الصدع العربى من خلال 
اسى واستراتيجى 

ويم الانجازاك ال حلتيا 
هذا الشدان اتقبروب 


لاا 


تحديات العالم العربى 
فى ظل المتغيرات الدولية 


يوم 10 يناير المقبل ينعقد مؤتر دو 

تحت رعاية أمين عام الجامعة العربية 

الدكتور عصمت عبد الجيد.. 

وتتعاظم أهمية هذا المؤتر الذى يعقد لى 
القاهرة حول تحديات العام العربى ىق ظل 
المتغيرات الدولية وينظمه مركز الدراسات 
العرى الأوربى الذى بعد مؤسسة علمية غير 
حكومية مقرها باريس وتهدف إل تنشيط 
الدراسات العربية الأوربية . 


وكا أوضع الدكتور مفيد شهاب رئيس 
جامعة القاهرة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتر 
بأن هذا التجمع العربى الأوربى هدف إلى 
تشخيص التحديات التى تواجه العالم العربى 
للتوصل إلى حلول موضوعية .. إضافة إلى فت 


حوار واسع يتناول وسائل وإمكانات التصدى 
لها من خلال دراسات المفكرين والمتخصصين 
فى الشئون العربية والعلاقات السياسية 
الدولية .. مشيرا إلى أنه بداية لتأسيس تعاون 
وتواصل بين السياسيين والمفكرين من ناحية 
وصانعى القرار فى العالم العربى من ناحية 
أخرى . 


والإرهاب المتنامى فى المنطقة العربية .. فإنه 
وبهذا التوجه يمكنه صيا. 
للعمل العربى الشترك .. 


تحس الرجود » . 

ديشار إلى أن أكثر من 1٠١‏ شخصية تمثل 
نغخبة خبراء السياسة والاقتصاد والثقافة 
والفكر فى الدول العربية والأرربية ستشارك 
فى أعمال المؤقر الذى يستمر ثلاثة أيام ومن 
بيتهم الدكتور فاهم القاسمى أمين عام يملس 
التعاون لذول الخليج والسيد محمد عبامر, 
أمين عام اتحاد دول ا مغرب العربى .. ويدير 
جلساته كل من الدكتور أسامة الباز مدير 
مكتب الرئيس للشئون السياسية والدكتور 
مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة والسفير 
عدنان عمران أمين عام مساعد الجامعة العربية. 
للشئون التياسية والدكتور أحمد كال 
أبو المجد الأستاذ يجامعة القاهرة والدكتور 
عبد الله التويز الأمين العام المساعد مجلس 
التعاون الخليجى © . 


0 


الا 0 
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المصدر : . 


المشروع العربى 


وافق الأاستاذ ابراهيم نافع 
رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير 
«الأشرامء على ان يتخذ المفكرون 
والمثقفون العرب من «الأهرام» مقرا 
مؤقتا الؤسستهم التى ستعنى 
بالمشروع الحضارى العربى 
والدراسات المستقبلية المتعلقة به. 
وكانت الندوة التى شارك. فيها 47 


للشنئون القانونية باهرا ام برئاسة 
الأستاذ مصطفى البرتقالى. 

وفى إطار متابعة نتائج الندوة 
بدا مقررها فى إجراء إتصالات مع ! 
العواصم العربية لمناقشة البيان 
الختامى لها ووثيقة للشروع 
الصادرة عنهاء على اوسع نطاق 
لاستطلاع مختلف الآراء.. كما 
اهتمت بها الحكومات العربية 
وطلبت من المقرر الغام للندوة 
النصوص الرسمية للبيان 
والوثيقة لمناقشتها فى دوائر 
المسئولية. 


ومع الصدى الذى احدثته 
«الندوة» فقد كتبت عنها صحف 
كثيرة فى مختلف البلاد العربية 
وفى اورويا. 

وطلوخ الآمائة العانة يجمع كل 
الكتابات المتشورة والآراء.. كما 
ستجمع كل المناقشات التى ستدور 
أفى العواصم العربية تمهيدا 
! لعرضها على الندوة التى ستعود ٍ 
الى الانعقاد.. بإضافة شخصيات 
أ أخرى . بعد نحو ستة أشهر حيث 
سيكون التشكيل الجديد قد تم | 
إشمهاره ‏ مقره القاهرة وله فروع | 
فى البلاد العربية. تمهيدا| 
للصياغة النهائية للمشروع أ 
. الحضارى ل اين 
| واذ نكرر الث 
اسامدواف لش سيق 


هت ترا 


المصدر: 
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حكايسة الهيمنسة فى ظسل السسلام 


التاريخ : 


مسالة العلاقات العربية الاقليمية مع الدول الاخرى قى المنطقة. قضبة مستقبلية تطرحها 
التطورات الدولية والاقليمية الجارية. مثلما هى ايضا قضية خلافية تثير كثيرا من الجدل. 
وسحور مقال اليوم. يعالج هذه المسة التى ينشر «الحوار القومى» مايصله من مقالات 
حولهاء بصرف النظر عن اتفاقه او اختلافه مع توجهاتها او حيثياتها. 


ومقال اليوم, يؤسس مجموعة من الاستخلاصات على اس 


محددة يعتقد الكاتب 


بانها مسلمات. ويود «الحوار القومى, ايضاح اختلافه مع مضموتها ومفرداتها 
اء عصر الهيمنة الاقتصادية, مصلحة الاتسان ليس لها 


على وشك التحقيق وهو يحمل فى 

طياته الرفاهية والتقدم. فى حين ان 

الحرب تعنى | لدمار والتاخر. 

ولذلك اصمح السلام مطلبا عالميا 

ليعيش الانسان فى سلام مع نفسه 

ثم مع جسيسرانه كخطوة أولى 
العالدي 


ا 
والازدهار يقتضى ان يتعاون 


للانسان فى كل مكان على هذه | 


الهيمتة الاقتصادية والاحتكارات 
وان مراع فلخل ان 


واحشرا اع حقو الآخرين نحو 
أعطاء قوق دفع الى الامام وليس 


ان الصراء الاقليدى بين العرب 
واسرائيل سيستمر بشكل آخر أى 
الصراع الاقتصادى. يجب ان نفكر 
كيف نتعامل مع انفسنا لاكيف 
سنتعامل مع إسرائيل بعد استتباب 
السلام. . فرأس المال ليس له وطن 
وكذلك مصلحة الانسان فهو يبحث 
عن مصلحته فى اى مكان على هذه 
الارض. فالممولون يبحثون عن 
كقفاءة ممدوف النتان عن الونين 
٠‏ والدين واللون. 


رتسابقها الى مساعدة الدول الفقيرة الاعتقاد العربى بانه 


أدات اخرى مختلفة فى ترجهاتها وارانهاء الاسابيع 


ولذلك فالعالم فى آخر القرن 
العشرين يتجه نحو التجارة 
الدوئية وقد أضطر الى التوقيع 
على اتفاق «الجات» لتنظيم التجارة 
الكولية وفتح الاسواق رعُم جميع 
الخلافات وبالرغم من ان البعض 


مازال لع يدرك ابعاد التعاون الدولي 
البناء ومازال يفكر بعقليته القليمية 


وعلى المستوى المحلى او الفردى 
كذلك يتجه أصحاب الأعمال 
«الممولون» فى الدول المتقدمة الى 
ادراك القيمة الجديدة من أجل زبا: 

الانتاج وهى المشاركة وتقسيم 
الارباح بطريقة عادلة بين صاحب 


صاحب الارض للفلاحين ادى الى 
التاخر وقلة الانتاج وافلاس الجميع 


المتقدم ان يحقق طفرات بل 
ومنمجنة ف 


سعيد عبدالكريم الخطابي 


لم دا وما 
بعض الازمات الوق حين نجد 
ان تقدم العالم قبل هذا القرن كان 
تقدما بطيئا فى كل الميادين. فاذا 
فسنا سرعة التقدم العلمى فى هذا 
القرن نجد انه بفوق التقدم الذى 
احرزه الانسان منذ وجوده على 
الأرض الى بداية هذا القرن عصر 
الحريات واحترام حقوق الانسان اذ 
كان العالم من قبل بعيش بعظية 
استغلال الانسان لاحبه الانسان ذلك 
الاستقلال الذى ادى الى التطاحن 
رب والدمارء. 
“ل عير بالذكرهتا ان اعظم 
المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها 
الغنية سببه تأخر العالم الاخر 
1 .الذى بعائى مه مايسمىي 
بالعالم شالك فالبضائع مكدسة فى 
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غير الدول الغنية. فكلما عم 
إزاد الغنى وحده قماعدة 

اقتصادية معروفة. 

انما نحن فى هذه المنطقة مارّلنا 
نفكر بعقلية قديمة اى عقلية الاحتكار 
والهيمنة. انه كلما زاد الفقر 
حولنا زاد غتانا. اما اسرائيل فهى 
تدرك جيدا عقلية العصر واذا كانت 
تعلم انه اذا كان لها ان تستفيد فلايد 
أن تفكر كيف تفيد اولا حتى تكتسب 
اثقة ومصداقية. 

خلاصة القول: انه يجب علينا ان 
ندرك مققاييس ومفاهيم العصر 
الحديث ونعرف ان العقلية القبلية 
والاقلدمية انتهى عصرها سواء بعد 
السسلام او قبله. فلو كنا ادركنا من 
قبل مفاهيم العصر الحديث لقامت 
الدول العربية الغنية باس تثمار 
أموالها فى الدول الاقل غنى والتى 
تتواقر فيها الابدى العاملة لاصبحت 
الدول الغنية أكثر غنى ولاستفاد 

الجسمسيع. فلو ان تلك الامسوال 
استثمرت فى المنطقة لاصبحت 
المنطقة كلها غنية مما يعود على 
الجميع بالرفاهية والازدهار. فهل لنا 
ان نتصمور لو ان الأموال العربية 
المكدسة فى البنوك كانت موجودة 
فى استثمارات قائمة متحركة على 
شكل مصانع ومزارع وابحاث .. الخ 
لكنا اصبحنا قوة صناعية 


وفى ذلك الوقت لن نخاف اسرائيل 
ولا غيرها. وائما نفكر فى كيفية 
ااثسراك اسرائيل معنا ونستفيد 
بخبراتها ليعود علينا جميعا بالخير 
والرفاهية فالرفاهية كل لايتجزا 11 


إكاتب هذا المقال, مثقف عريى من 
المغرب] * 


المصدز: . 


نشر والذ 
9 
1 4 
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من كلام السيد المسيح: ماذا يستفيد الانسان اذا ربح العالم 
وخسر نفسه؟ والشعوب تتساط في كل قارات الدنيا. ماذا يقيدنا ان 
تعلن الولايات المتحدة عن وجود النظام العالمي الواحد وكثير من 
الاوطان يهددها بالزوال شيطان الانقسامات الداخلية. وكأن هناك علاقة بين 
الشعار المرفوع لوحدة العالم وحركة التفتت والتقسيم الضاربة داخل 
الخريطة الجغرافية لمعظم الدول. يل كأن وجود جبارين في قيادة العالم على 
غرار ما كان الوضع قبل انهيار الاتحاد السوفياتي هو صمام امان يخدم 
التوازن الداخلي في المجتمعات والدول وينفس عن أحتقان قابل للاتفجار في 
هذا اوذاك من اليلدان. 

لقد دغدغ الرئيس الاميركي السابق جورج بوش شعور الزهى بالذات في 
نفوس الاميركيين عندما اعلن قيام النظام الدولي الجديد, وذلك على اثر انهيار 
الاتحاد السوفياتي وحملة الدقاع عن استقلال الكويت. اذ فهوا من هذا 
الاعلان ان اميركا اصبحت سيدة العالم غير المنازعة, وان ما لم يتحقق لأي 
أمبراطورية سابقة ف التاريخ تحقق للولايات المتحدة. 5 

غير ان مسؤولي واشنطن سرعان ما اكتشفواء خصوصاً بعد انتهاء ولابة 
بوش» ان العالم الموحد عمودياًء اي الطيسع للولايات المتحدة, معزق افقياً. 
اي ضحية صبراعات عنيفة بين الدول وداخل الدول. وان شيطاناً رهيياً لايزال 


٠‏ يقسم الامم؛ سواء في اوروبا او في آسيا او في افريقيا ا في اميركا الجنوبية, بل 


في المجتمع الاميركي الشمالي نفسه. 

ما هو هذا الشيطان؟ 

اجاب عن السؤالٍ وزير الخارجية الاميركية وارين كريستوفر حين قال اته 
التطرف, التطرف اياً كان؛ وحيثما كان, لا فرق بين ان يكون دينياً أو عنصرياً 
اى علمانياً عقائدياً. ولم .يتردد في ان يدين التطرف الاسلامي والتطرف 
المسيحي والبوذي وغيره على حد سواء. فكل متطرف تقسيمي بارادة منه او 
غير ارادة» بتخطيط اى غير تخطيط. 

وقد جاءت الادانة الشاملة من الوزير الاميركي للتطرف كظاهرة في اعقاب 
حادثة داخلية هزت الولايات المتحدة, هي حادتة الداوودبين الذين تجمعوا 
حول متعصب مهووس اسمه دأوود ووضعوا الدولة الاميركية امام اضطرار 
مداهمتهم في عقر دارهم والاشتباك الدموي منذ فترة بعيدة من الزمن. 

وكانت احداث ما بعد الشيوعية في روسيا وأسيا الوسطى وأوروبا الشرقية 


قد اثبتت ان التطرف الذي كان ممقوتاً عندما تجلى في الشيوعية العلمانية, 


استمر ممقوقاً عندما تحول الى تعصب ارثوذكسيء او كاثوليكي أى تعصب 


ا قومي ارمني او تركي او شركسي! وأن الذين يتعصبون للاديان المختلفة في 


يوغوسلافيا السابقة ليسوا اقل قبحاأ من المتقاتلين فيها بالامس من شيوعيين 
وغير شيوعيين! 1 

والمشهد الدولي العام» وهو المملوء بالصراعات, يغذي التساؤلات الكثيرة 
حول دور اميركا في ابتكار وسائل ملء الفراغ السياسي القائم على الساحة 
الدولة. فحتى الخطوات الناجحة التي خطتها الولايات المتحدة, كالشروع في 
ايجاد حل للسلام العربي الاسرائيلي» وكتشجيع نزعة التكتل الاقتصادي في 
الباسفيك: والاقدام على اقامة منطقة تجارية واحدة شاملة لدولتي اميركا 
الشمالية» كند! والولايات المتحدةء وللمكسيك في اميركا الوسطىء لا تبدى 
كافية لايجاد استقرار في العالم, اوحد ادتى منه على الاقل. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...]نم1994 


فالواضح ان قوة الامم المتحدة كمؤسسة عالمية تترا ٠‏ وهي تتحول الى 
م يشبه أن يكون وسيلة لاميركا ليس الا. ولعله واقع مؤذٍ لاميركا نفسها. لا 
0 ٍ 

وكذلك تراجع بعض المؤسسات الاقليمية دون ان يقوم عنها بديل, كجامعة 
ألدول العربية على سبيل المثال. فهي ظاهرة غير مطمئنة للشعوب والحكومات 
معا. 


وحتى الآنء لا يبدو المفهوم الاسرائيلي للسلام في المنطقة قاعدة معقولة 

لتعايش سلمي دائم مع شعويها. ولذلك لا تجد النخب العربية ومجموعات 
المثقفين المتنورين وقيادات الرأي في السياسة والاقتصاد والاعلام بديلاً عن 
الاستمرار في دعم النظام العربي العام, مع عملها للسلام وحماستها له. وال 
استمرت المنطقة العربية عرضة لنمو الحركات المتطرفة التي تبدو مزدهرة 
بشتى صورها الدينية والعنصرية في اطراف العالم اجمع. 

ولقد مثل النظام العربي الذي قام مع جامعة الدول العربية في اواخر 
الحرب العالمية الثانية حالة متقدمة جداً عن الحالة القائمة الآن, التي تبدو 
ساحة مكشوفة للتطرفء الآتي من بعض الدينيين يوجه خاص. وهؤلاء 
يوظفون تعنت اسرائيل مع الفلسطينيين وغير الفلسطينيين لمصلحة 
مشاريعهم المتطرفة. ذلك ان اسرائيل تنطلق من ترجمة للسلام تعطيها حق 
التدخل في سيادة الدول العربية الى حد الطمع في ترويج قراءة معينة لتاريخنا 

: العربي وللذكريات العربية وحتى للنصوص الدولية. فالعالم في عرف 

الصهيونية هو اليهود والآخرون. وكل آخر مطالب بقراءة تاريخه على ضوء 
مصلحة اسرائيل ومفهومها لليهود وسواهم, وهذا هو نوع الخلفية الثقافية 
التي تريدها لشرق اوسط جديد. 

أما من الناحية الاقتصادية؛ فالعرب معنيون بتحصين السلام الآتي في 
وجه اي محاولة اسرائيلية لجعل نفسها بمثابة المركز الاقتصادى للمنطقة, 
واعتبار الدول العربية مجرد اطراف ملحقة بهذا المركز. ٠.‏ 

أن ايلاء قضية التضامن العربي الاولوية الكبرى من الاهتمام يتطلب 
الدعوة الرسمية والشعبية الى مصالحة عربية واسعة تزيل الحواجز والسدود 
بين جميع ابناء الامة الواحدة والثقافة الواحدة. ومطروح اليوم في اوساط 
مجموعات عاملة من المثققين اقتراح قواعد قابلة للاعتماد في تصحيح 
العلاقات العربية ‏ العربية. 

من هذه القواعد: 

أولاً: لا احد يملك الحق في خرق التضامن العربي. إذ لايصح ان تكون اي 
سياسة حكومية عربية فعلا وذريعة للتنصل من مبدا التضامن العربي. 
وليس هناك حق اسمه حق خرق التضامن العربي في اي ظرف من الظروف 
وتحت إي تبرير. ومعادلة الهزيمة هي ان نصالح عدونا ولا تصالح انفسنا. 

ثانياً: لا احد له الحق في استخدام القوة. فحل الخلافات بين حكومة عربية 
وأخرى يكون بالاسلوب السلمي الذي هو فرض قومي في تعامل العربي مع 
العربي. والديمقراطية مبدأ في تعامل العربي مع العربي. بل ان عدم الخروج 
على الروح والمبادىء الديمقراطية في علاقة الحكومات بعضها مع بعض 
ضروري اكثر منه في اي مجال آخر. 5 8 

ثالثاً: لا يجوز ان تنعكس الخلافات بين الحكومات على العلاقة بين 
الشعوب. فالولاء للرابطة العربية يقضي يتحييد الشعوب من اي الخلافات 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


الرسمية, وابقاء المواطنين في منجاة من عقوبات وعمليات تأديب وحصار 
وحملات تعبثية لاتجيرها احوال الحرب ولا احوال السلم. كما انه مطروح بين 
اح قواعد اخرى تنظم العلاقات بين الحكومات العربية 


وشعويها . متها: 

ولا : قاعدة ان الحكم لا يلقي المعارضة. فان الظرف الحالي الذي تمر به 
الامة العربية يتطلب من كل حكومة عربية صفة تمثيلية شاملة لشعبها. فلا 
تبقى طاقة وفريق داخلي غير ممثل بشكل او آخر في السلطة ومشاركة في 
التوحيد. فان احترام الحاكم للمعارض يمنحه القدرة على رؤية الواقع في بلده 
بكل جوانبه» ويمده بقوة في تعامله مع الخارج. 


ثانيً: معارضة الحكم لا تستهدف معارضة الدولة. فالظرف العربي 
يفرض على كل من هو خارج الحكم من القوى السياسية او الاهلية انال 
يستهدف في تصرفه الدولة وهى يعلن رايا مخالفاً لحكومته. ولا يخرج في 
معارضته عن سياسة عليا لبلده ينبغي ان تجمع الحاكم والمعارض معا. ولا 
يخول لنفسه الهروب من اسر سياسة بلده الى سجن سياسات بلدان اخرى, 
فيضعف نفسه وحاكمه ويلده جميعاً. 

هذاء وتسود اوساطأ عربية واسعة قناعة بأن النظام العربي انشأ خلال 
خمسين سنة من وجوده مؤسسات واجهزة وهيئات, وعقد مواثيق واتفاقات 
تمثل حاجات حقيقية, وللتعامل القومي العام. وقادرة على تحقيق درجات 
عالية من التعاون والتنسيق. ولكن هذه المؤسسات الضرورية بقيت ناقصة 
الفاعلية منها عدم القيام بالالتزامات نحواء وعدم التعامل معها كضرورة 
قومية, حتى وصلت الى حالة ذوبان مؤسفة. 

ويجري التفكير داخل الاوساط المثقفة المذكورة بتشكيل وفود تزور 
العواصم العربية,وتلتقي بالمراجع المسؤولة فيهاء لبحث موضوع المصالحة 
الشاملة وتعزيز العمل العربي اللشترك وتطوير الصلة بدول الجوار المحيطة 
بالعرب. كما يجري التفكير في تنظيم ندوات علمية وفكرية سياسية ترسم 
توصيات وبرامج عملية لتطبيق الهدف القومي بالمصالحة, وتعمل على صياغة 
الغة سياسية عربية تتسم بالاتزان والرصانة والعلمية وتعميم هذه اللغة. 

ولعل اهم فكرة رائجة في اوساط المثققين العرب في الوقت الحاضر, سواء 
من كان منهم داخل الحكم او خارجه؛ هي زيادة الاهتمام بتعزيز انشاء 
مؤسسات اهلية داخل كل دولة عربية ثم تعميق التواصل والتفاعل بيتها, 
ووضع خطط لقيام تعارف وانشطة بين المؤسسات ذات الطبيعة الاجتماعية 
أو القنية اى الكشفية؛ وايلاء مزيد من الدعم للمؤسسات القومية الاهلية 
كاتحاد المحامين العرب والمهندسين والاطباء وغرف التجارة واتحادات العمال 
والطلاب والجمعيات العربية المتخصصة في العلوم السياسية والاقتصادية 
والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع. 

ووراء كل هذه المساعي والهموم والاهتمامات في دوائر المثقفين العرب, وقد 
اجمع بعضهم مؤخراً في عمان بناء على دعوة من المنتدى الفكري الحربي 
الذي يرئسه ولي العهد الاردنيء الخوف من السلمء وربما الخوف عليه 
ايضاً. لانه في جو الفراغ السياسي والفكري القائم في البلاد العربية وفي 
العالم, لا يمكن لشعار النظام العالمي الجديد وحده ان يحصن الشعوب في 
وجه خلافاتها الداخلية واطماع الغيريها. 


٠. 8 


ثلاثة او اكثر .. لماذا 


إلى إعاد: صيافة العلاقات 
العربية بمبادى : متهجية ؟ 


الأمين العام لجامعة الدول العربية , 
ريشا الوأ العرري الراهن. فى 


لان المحاورين , كلهم كتاب وأساتذة فكر ‏ وبينهم رواد دائمون للمنتدبات 
القافية ,لم يقدموا أوراق مخدوية. .٠ل‏ حي ليذم دام دالمون للمنتديات 
موجزة ومضغوطة كما هو الشان فى نظام الملتقياء الفكرية .. ولان الطرح من 
الذاكرة جاء متدفقا , تتزاحم فيه الخواطر والتحليلات لم يكن فى الك 


هلاحقة كل ماطرحوه , فيما عدا نقاط , كقضية النفط العربى مثلا . الذى هو 


محددة او 
وكما ذكرنا فى المقال الماضى , ان 


النقاط التى اقترحها الدكتور عصمت أ 


عبد المجيد وصلت الى عشر قضايا , 
كلها اسساسية وحيوية , ولم يساعد 


الوقت في مناقشتها بالصورة التى | 
تجعل منها أطروحة فكرية محددة ؛ 


الأبعاد » واضحة المرتكزات 1 

وفى تصورى .. انه قد يكون من 
المفيد جدا فى هذه الظروف , أن يكرر 
الامين العام هذا التوجه مع شرائح 
أخرى من المأقفين على مستوى الوطن 
العربى » خاصة انه صاحب مبادرات 
قومية , لها مؤثراتها فى الوجدان 
القومى ١‏ 

صسحيح .. أن الخطاب البسيساسىر 
لدى بعض) شرائح الملقفين , قد يكون 
بعيدا فى رؤاه السياسية والاجتماعية 
عن طبيعة التركيب الاجتساعى 


اللانظلمة العربية .. فقد ت 


العاطفة على الفحل , مها قد يؤر في ٠‏ تبلورت 
بناء مكوناتهم الفكرية , وبالتسالى : 


ينعكس ذلك فى حكمهم على طبائع 
الاشياء .. وهذا الفصيل من المذقفين 
على الرغم من أنه قلة , لكنه كشيسرا 
مايجرفه تيار الحماس وتلهب 
مشاعره غوغائية الشعارات , وخاصة 
وقت الازمسات الساخنة؛ وعندئذ لا 

أن يستوعب عمق الحقائق 


| حق لكل شعب تفجر فى ارضه ؛ وانه 
| لاوصاية لاحد عليه غميره ؛ وذلك 
عندما أطلق تجار هذه الشسصارات 
دعوة الشاركة فيه وتقسيمه ٠١‏ 

على اية حال .. 

كانت هناك بعض المسلمات فى هذا 
الحوار المفتوح التقت فيها آراء معظم 
المتحاورين متها: 

- ان التعاون مع الممكن والمتاج , 
اصيحت تفرضه لفة العصر يما فيه 
من تحولات حادة ومتغيرات متدفقة ١‏ 


يخشى ان 
: فرادى, 
ولذلك كان من الضرورى دفع جهود 


٠‏ -وان الطوفان الاعسلامى , الذى 


المضادة لهذا الفزو ثقافيا او اعلامياا 
. المقاطعة العربية , لايصع 
الاقتراب منها بالالغاء أو التعديل” 
وهى الورقة التى لا يمكن اسقاطها الا 
بعد التساكد من قرار المؤسسة 
العسكرية الحاكمة فى تل ابيب عمليا 
» بالتخلى عن جميع الاراضى العربية 
المحتلة ؛ والعودة بها الى ما كانت 
عليه قسبل الخامس من حزيران 
«يونيو »عام 1417 اثعانا للقرار 
الدولى 147 وتوثيق ذلك, تحسبا لاى 
تراجع اسرائيلى أو عدول عن الانترّام 
باحكام اى مواثيق مصالحة او سلام 
, كما هو واقع حاليا فى اتفاق الحكم 
الذاتى لقطاع ء غزة واريحا »بين 
اسرائيل ومنظمة التحرير ١‏ 

ولعل من اهم الحقائق التى لاحظها 
الملتحاورون .. وجود احساس عام فى 
الشارع العربى ولدى كافة المثقفين , 
بان العالم العربى قد فشل حتى الأن 
فى اعادة الوضع العربى الى ماكان 
عليه قبل تفجر الأزمة الخلدجية » وان 
هناك من الظواهر ماجاء تأكبدا لهذا 
الاحساس العام , وهو ان الثشقة 
أصيحت متعدمصة في جدوى اى 
اتفاقات او مواثيق عربية , ومن ثم 
فان الش العربى يلاحظ فى 
«اكتثاب» هذا التحول فى الجنوح الى 
مايسمى بالاتفاقيات الأجنبية ؛ الى 
جانب مايشاهد من انهيار العامل 
القومى فى البناء العربى .. والذى من 
مظاهرهة 


ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


زكسسريا شيل 


. فى الجزائز .. مازالت حركة 
الأحداث تندفع فيها . بصورة تهدد 


بحرب داخلية محتملة . 
فى اليمن .. دولة الوحدة مهددة 
بالانفصال او الحرب الأهلية . 
- فى السسودا ا 
اسن تسج 
الشمال والجئوب . 


بتخليه عن العرب 
.فى اماق - يصكديه عن فنين. 
تعمديل مصواقفه يسد الطريق امام 
المصالحة القومية . 
ظاهرة الاسلام السياسى .. وتطلع 
رموزها الى الوثوب على السلطة . 
نزعات التطرف .. التئ تواجهها 
بعض الدول , ومنهسا مسصسر , مما 
يخشى ان يضعف ذلك عند الجماهير 
انتماعها الوظنى ١‏ 
البحث عن اليأت جديدة .. 

لاعادة صياغة ا العلاقات العره إبية . 
والحقيقة : فى معطيات هذا الحوار 
المفتوح , انه من خلال تحليلاته 
لواقعنا العربى بكل مافيه من ثقوة 
أو انقسامات او محاور , انها أعطت 
محصلة تفرض على الجميع المشاركة 
فى البحث عن اليات جديدة , 
تَ اعادة صياغة العلاقات 
العريدة » ومعائجة كل منها 


تلن أن تنعلة زعدوت نال ف 
اطار عمل , أو رؤية جديدة, لعلاع 
هذا لو العربىة.. 

ال : شل نسستطيع إعسادة 
صيافة جد للملاقات المريية” 
وصولا الى المحافظة على شكنها 
الخارجى ؛ وعلى جوهرها الداخلى ؟ 
والجواب : لابد من البحث عن 


اليات جديدة .. الجامعة العربية قادرة 
على القيام بدور التقارب بين أعضائها 
وبدور 


ابتصور: راقعبة وفت 
المعاير 0 0 
هناك من يتحدث عن ميثاق الجامعة 
العربية , ويتصور أن العيب فيه, 
وريه ابلك , وتم فال النكثور 
عصمت عيد المجيد : العيب 


ومع ذلك فان الأمين العسام أحساط 

أعضاء الحوار المفتوح باخر ماوصلت 
اليه الدراسات , وخاصة بشان ت 

قاعدة الاجماع الى قاعدة الاغلبية فى 


و الوجسد هذه 
القرارات اما محكوما عليها بالأعدام 
أو بوقف التنفيذ , اما بسبب 
اللامبالاة ‏ أو سوء النية , او يسبب 
المحاور الخفية , ولذلك فان قيمة 
القرار اليس فى اعدتى الاجماع او 
الأغلبية, وانما هى فى السلوك 
والتعامل معه .. فالجدية مفقودة, 
والثقة موعودة والصدقية غائية .. ٠١‏ 
واتن .. هل ن انعاش الثقة 
المتبادلة بين الأنظمة العربية ؟ 

هل نستطيع عزل البناء العربى عن 
عبثية الاستخفاف واللامبالاة ؟ 

هل . هل . وهل ؟ أن الذين يتحركون 
من وراء الاستار » إما خائفا وإما 
متشككا , واما صاحب هدف لايهمه 
منه سوى المحافظة على الذات محتى 

عن الى |0 0 
ولو ذه ا 0 5 
مابيتها من فك فو حساسياك .. لكننا 
نقول : 


اذا وصلنا بخطوة واحدة الى نقطة 
البداية , فائا سننجح فى قطع رحلة 


اللدخل الى تحفيق ذلك , هو البحث 
عن الاليات التى يمكن ان تتواعم مع 
ضخامة حجم التحولات مع سرعة 
إبشاع حركة الاحداث فى المنطقة 

اخل هذا الاطار ب اسان 
آليتين , وان كان يختلف اداء كل 
منهما عن الآخرى 1 

الأولى ‏ طرحت فى الحوار المفتوح 
من جانب أحد المفكرين . وتشتركز فى 
الأخذ بصيغة « الززّلوماتسة للحي 


التاريخ 


وهى تعنى تكوين جماعات عمل على 
مستوى الوطن العربى , من مثقفين 


نسيج مجتمعاتها , وخاصة مواقع 
التاثير وأهل الحل والعقد من عقلاء 
العرب وحكمائهم , وان تكون دعوتها 
لكل من الكويت والعراق اولا اسقاط 
شعار التمسك بالحق التاريخى ٠‏ 
والتخلى عن نصرة الثار التاريخى 
أيضا ار 

الآنية الثانية . قيام فريق العدل 
الذى حدد قرار مجلس الجامعة 
الغربية مهامه الى العواصم العربية, 
ومن المفيد جدا أن يكون تحركه فى 
وقت واحه مع فريق عسمل 
٠‏ الدبلوماسية 
واذا تمكن وفد امعة العربية , 


فانه يكون انجازًا هاما يفتح الطريق 

لانعقاد استثنائى لمجلس الجامعة 
العربية على مستوى وزراء الخارجية 
لبحث الخطوة التالية, وهذه المباديم 


. احترام استقلال وسيادة اراضبي 
ونتوام حكم كل من الدول الم يبي 
إتاكيد سيادتها على مواردها 
الطبيعية والاقتصادية » » وعدم التدخل 
فى شئونها الداخلية , والقعهد بعدم 
القبام باى عمل يمس أو ينتهك. 
اللبدا بصورة مباشرة او غير مباشرة 
1 الامن القومى العربى وسيلة 
الحفاظ على الآمة وضمان تمائها 
ومستقبلها ومصالحها . وهو وحدة 
لاتتجرًا , قوامه ووسائله القدرات 


"| الذاتية العربية . 


7 تحريم استخدام القوة أو 
التهديد بها ؛ او التحريض عليها . 
من قبل أية دولة عربية د اية دولة 
عوبية أخرى ٠‏ 

4 الالتزام بتسوية النازعات بين 
الدول الاعضاء بالطرق السلمية فى 
اطار الجامعة بالتفاوض أو الوساطة 
أو التوفيق أو التحكيم او لجان 
المساعى الآخوية التى تشكل وفقنا 

وطبيعة كل ن 


ممؤتصر باللشاهرة غسدا ل : 
المفروضة على العرب فى ظل المتغيرات الدولية 


كتب ‏ أمين محمد أمين: .| فى تحقيق الامن اقليميا ومن المقرر 


التحديات التى تواجه العالم العربى 
فى ظل المتغبرات الدولية من وجهة 


النظر العربية والاوروبية يناقشها | 


المؤتمر الدولي الثاني الذى ينظمه 
مركز الدراسات العربى الاورويى الذى 
يبدا اعماله صباح غد بالقاهرة ” 

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور 
أحمد عصمت عبدالمجيد الآمين العا. 
لجامعة الدول العربية والرئيس الفخرىاً 
المركن الدراسات العريى الايروبى 
والذى يتحدث فى الجلسة الافتتاحية 
حول دور الجامعة العربية لتحقيق 
الامن العربى بمقهومه الشامل . 

وقال الدكتور مفتيد شهاب رئيس 
جامعة القاهرة ورنيس اللجنة المنشة 
للمؤتعر ان اعماله ستستمر لمدة * 
أيام ويشارك فيه أكثر من ٠‏ مسئول 
سياسى عربى واجنبى الى جائب امين 
عام مجلس التعاون الخليجى الشيغ 


فاهم بن سلطان الذى يتحدث عن دود 


مجلس التعاون لدول الخليج العربى أ 


| أن يشارك السيد محمد عمامو الامين | 


العام لاتحاد دول المغرب العربى فى 
اعمال المؤتمر ليتحدث حول دور 
اتحاد السغسرب فى تحقيق الامن 
مقاربيا وعربيا ولم يحدد معه موعد 
وصوله أو اعتذاره. 


وأوضع الدكتور صالح بكر الطيار 


| رئيس المركز العربى الاوروبى المنظم 


للمؤتمران مناقشات ساخنة للتحديات 


اشاتيلا رئيس المركز الوطنى 
للدراسات بلبنان والجترال جان لوس 
ديفور واوضع رئيس المركز ان 


التحصديات 


| جلسات بحث التسحديات الامتية 
والعسكرية سيراسها ‏ التى تبدأ 
صياح الاريعاء السفير عدنان عمران 
الامين العام المساعد للجامعة العربية 
حول التعاون العسكرى العربى فى ظثل 
تنامى القدرات العسكرية لدول الجوار 
الجغرافى وبرامج ضبط التسلح فى 
منطقة الشرق الأوسط ومسائل الحدور 
العربيسة ومشروع التظام الأمنى 
الامرويى وانعكاسساته على الامن 
العربى وسيراس الدكتور مفيد شهاب 
جلسة مستقيل العلاقات العربية 
الاسرائيلية لدراسة ابعاد الاتفاق 
الفلسطينى الا 


وتناقش جلسة العمل الرابعة لمؤتمر 
الصناعات المربية مشاكل البيئة 
برناسة الدكتور عبدالبرالقين 
مصلحة الارصصاد وحسايا 

صلاح حافظ رئيس جهاز شثون البيئة 
المصبرى. 


يم الخميس 
الاقستصادية والتنموي 
يراسها عبدالله القوير الامين العام 
| المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. 

وتناقش الجلسة السادسة والاخيرة 
قضية التطرف والارهاب فى المنطقة 
العربية ويدير المناقشات الدكتور 

احمد كمال أبو المجد الاستاذ بجامعة 
ا القاهرة ووزير الإعلام الاسبق. 

ويتحدث الدكتور عبدالله الجاسر 
مدير عام الإعلام بمجلس التعاون لدول 
| الخليج العربية عن دور وسائل الاعلام 
فى مواجهة التطرف والارهاب ويعقب 
على المناقشات الدكاترة سعد الدين 
أبراهيم والسيد محمد الحسينى. 


١ رومع‎ 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات التاريخ :. 


1 ينام 1996 


عمسم هتمس مم 


مؤتمر 0 0 عقده لمواجهة التحديات ! 
التى تشمل اسلحة الدمار الشامل 
المشلقة ‏ وافتراح الرئيس مستي 
مبارك الذي يدعو ا اعلان منطك 
الشرق الأوسط منطقة خالية من 

العالم العربى ال الاسلحة النووية وبقية أسلحة 
اا الدولية الواسعة الدمار الشامل . 
والمؤثرة. / وسوف يكرس مؤتمر القاهرة 
جلسة ل تطوراتٍ 
0 شرق الأوسط . 
سل الل بين اسرائيل 
وبول العالم العربى إل نفل الاتد يق 
تلم 
والأردن ولبنان ٠.‏ 
1 وتشمل اهتمامات 1 
ويشترك فق المؤتمر الذى ينظمه شُوع شعل البينة ل اق 
مركز الدراسات العربى - الآوربي 4 حمليتها لل ضوء 
بمقر الجامعة العربية , حوالي ا الصتاعية فى 
الالمئة من للسئولية إل ابول سا نات 

العسريد العربية والأجنبية البارزة ٠‏ 
كالركتور ميملك 
عبد المجيد آمين 2 الجامعة 
العربية والدكتور اسامة البلز 
مدير مكتب الرئيس , والدكتور 
مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة 
ومحمد عمامو آمين عام اتحاد دول 

الثعلون العسكرى العربى المغرب العربى , والجترال لويس 

الضرورى بعد التزايد المطرد ل ديفور , وكمال شاتيلا رئيس المركز 

القدرات العسكرية والاسلحة , ّ بلبتان . 


وما 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


المصدر : ..........-.[-/1 ما ره 


التاريخ : لظ مر | 04 


محمد صفر عيد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : . 


تحديات العالم العربى فى مؤتمر بالقاهرة 


الدكتور عصمت عبدالمجيد الآمين العام لجامعة 
ل تكو اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولى الثانى حول 
تحديات العالم العربى فى ظل المتغيرات الدولية » والذى 
يستمر حتى بعد غد الخميس . ويقيمه مركز الدراسات 
العربى الأوربى ٠‏ وقد صرح الدكتور صالح بكر .الطيار 
رئيس المركز ٠‏ بأن اعمال المؤتمر ستشهد مناقشة العديد 
من القضايا الهامة » ومنها مناقشة التحديات الداخلية 
والاقليمية والتى يواجهها العالم العربى . 


وكذلك العلاقات العربية 
العريية ق جلسة يراسها 
الدكتور اسامة الباز وكيل اول 


ومستقيل العلاقات بينهما واثرها 
علي الأمن القومى العربى , 
وانعكاسآت الاتفاق السياسية 


وزارة الخارجية ومدير مكتب 
الرئيس للشئون السياسية , كما 
يناقش التحديات الأمنية 
والعسكرية ٠‏ والتسعاون 
العُسكرى العريى ‏ العريى ٠‏ فى 
ظل تنامى القدرات العسكرية 
' لدول الجوار ٠‏ وضبط التسلح فى 
منطقة الشرق الأوسط ٠‏ وقضايا 
الحدود العربية ‏ العربية 
والشرق أوسطية وانعكاساتها 
على الامن القومى العريى , 
ومشروع النظام الأمنى الأوربى 
واتعكاساتها على الآمن العربى ٠‏ 
فى جلسة يراسها الدكتور عدنان 
عمران الأمين العام 8 
كجامعة الدول العربية ٠‏ كنا 
اقش مستقبل العلاقات 
1 الاسرائيلية » والاتفاق 
الاسرائيلى ٠‏ 


كما يناقش المؤتمر التحديات 
|الاقتصادية والتنموية ٠‏ واثر 


© صائح يكر الطيار 


الغرب اكثر متها . 


التكتلات الاقتصادية الجديدة 
على العمل الاقتصادى العربى , 
وكذلك ضريبة الكربون واثرها 
على تنمية الدول العربية المنتجة 
للنفط , وقضايا نقل التكنولوجيا 
للعالم العربى ٠‏ كما يناقش 
أيضا الصناعات العربية 


والارهاب ف المنطقة., 
الدكتور أحمد كمال أبو المجد . 
حيث يرصد الاسباب التى 
تساعد على انتشار التطرف ٠‏ 
والآثار المترتبة على ذلك, 
والاساليب العاجلة وطويلة 
الأجل لمواجهة التطرف والارهاب 
فى المنطقة العربية ‏ ودور وسائل 
الاعلام فى مواجهة التطرف 
والارهاب . 

وقد اك الدكتور صالح بكر 
مار بأن المركز كان حريصا 
#على 


المختصين والدارسين والمسئولين 
ف عدد من الدول الاوربية ٠‏ فى 
رد على دعاوى الاعلام الغربية 
بأن الارهاب متعاظم فى مصير , 
وتآكيد على أن مصر بلد الأمن 
والاستقرار » وأن أى 

ارهابية هى عابرة » تشهد 
العديد من دول العالم خاصة ل, 
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لاسرائيل موارد مالية بديلة عن 
للعونات الأمريكية؛ كما أن هذا النظام 


